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مدرسة الطب المصرية 
مسن أبسي ز مسبسسل 
إلى قعسسر الفسيفى 


النقفة..والسياسة 


احدّ عشرّ يومأ كاملة امضاها الأمريكيون والصينيون فى البحث عن لفظ يعني 
الاعتذار, يُرضى الصينيين الذين سقطت لهم طائرةٌ.. ومات لهم طيارء ويمنعٌ فى 
الوقت نفسه إراقة ماء وجه الإدارة الامريكية الجديدة.. التى هى؛ ويحكم كونها 
«سيدة العالم» تستنكف الاعتراف بالذئب. 

«دبلوماسية اللغة» ‏ وليست «البنج بونج هذه المرة ‏ نجحت فى الحفاظ على 
العملاقين على الطريق الذى دلفا إليه قبل سنوات طويلة. يومها لم تكن الطرقات 
الاقتناحية, كما اعتاد الناسٌ «لكفر على باب» وإنما كانت لكرة, صغيرةٍ بيضاء على 
طاولة خضراء. وكان «مهتدس اللعبة» الدبلوماسى الأشهر هترى كيستجر. 

كرة كيسنجر الناعمة «اللستديرة» والتى بحثوا عنها ‏ أو لعلهم احتاجوها . هذه 
المرة أيضاء لم يجدها الدبلوماسيون تحت الطاولة؛ ولا فى أضابير الاتفاقات الدولية 
ذات الصلة بالطيران أو بالفواعد الحاكمة للمجالين الجوى والبحرى للدول ذات 
السيادة, وإنما بين دقتى القاموسء أو بالأحرى القواميس والمعاجم اللفوية التى 
كان فى اختلانها «دلاليأ وثقافيً» الحل السحرى لأزمة لا يريد لها الطرفان قطعأ أن 


الي 
نطقها الأمريكيون إذن دون ان يعتبروما اعتذارأ. وسمعها الصيئيون «ترجمة, 
إقرارا بالذنب يعتبرونه فى ثقافتهم مهائةٌ ومذلة. ونجح اللغويون فى ان يصنعوا من 
معاجمهم «الاثنية: جسرا بين ضفتين لولا ابتحادهما ‏ ويا للغرابة . ما كان بناقه 
ممكنا ولاامتاحا 


20 

يدن 
وإذا كانت العلاقةٌ بين اللغة (اصوات وتبرات ودلالات وإيحاءات وتراثا) وبين 
ثقافة أمة ما (متمايزة عن غيرها بالضرورة)ء لا يحناج إلى نذكرة.. فضلاً عن 
برهان, فإن «الحل اللغوى» لواقعة الطائرة الصينية أخبرا؛ ليس الشاهد الأوحد لم 
بين اللغة والسياسة من علاقة. فقبل ثلاثة عقود نجع اليهود ‏ ومازالوا ‏ فى ان 
بُدخْلوا العرب فى «تيه؛ الصحراء الشاسعة التى تفصل بين لفظة «اراض» محقلة 
فى النص الإنجليزى, و«الاراضىء المحتلة فى النص الفرنسى للقرار 147 الشهير. 
وقبل اسابيع فقط نحت الأمريكيون بذكاء تعبير «العقويات الذكية» مستّبقين به قمة 
عربية ترقبها الجميع. ولم يكن صعباً أن يالاحظ . من يريد أن يلاحظ ‏ كيف 
نسلل التعبير «الذكى» إلى لفة اجتماعات إقليمية سبقت القمة وجمعت اعضاء بها 


ذوى علاقة. 
2 


وتنعدد ‏ بطبائع الأشياء ‏ جوانب العلاقة بين اللغة والسياسة. راحدها ‏ فقط 
احدها ‏ تعبر عنه وجهة نظر رَجْل مثل «جاك لاتج' (وزير الثقافة الفرنسى) والذى 
بحذر من خطورة «الاستيلاء على اللفة» والذى يمكن ان يكون «مُقيّمة لإلغاء 
قويّة اصحاب 

اليس بعيداأ عن ذلك ما قراناه قبل اسابيع عن قرار إمارة راس الخيمة بدولة 
الإمارات العربية المتحدة؛ والذى فرض عقوية موجعة؛ على الشركات التى تستخدم 
لاقتات وإعلانات تحتوى على أخطاء فى قواعد اللغة العربية الإملانية رالنحوية. 
القرار الذى أكد واضعوه أنه يستهدف الحفاظ على الهوية فى عالم متسارع متغير» 
بدا تنفيذه بكل حزم وحسم. وكان المأمول ‏ تعميماً لفائدة مرجوة ‏ ان تحذو دول 
«عريبة» كبرى حذى الإمارة الصغيرة النى ترقد فى هدوء الصحراء على ضفاف 
خليج طالما ماجت ميامة بعراصف السياسة وتيارات الثقافة متبابنةٌ ومتفاعلة, 
ومازال وصفه «لغويا»: بين فارسى وعريى, انعكااسا لكل ذلك. 


العدد الثامن رالعشرون. مايق 001 ام 
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عاتع سياد 
حكتية الأسخبد به 


العلاقة المتداخلة بين اللغة والسياسة, لم تفب ابدأ ‏ ولا كان يحق لها ذلك - 
عن ذهن الساسة والمفكرين. فكمال الدبن اتاتورك, بكل ماله ويكل ما عليه. كانت 


خطوته «السياسي» الأولى.. لغوية وفى «وجهات نظره هذا العدد للشان 
التركى مكانه فى مقال يحاول الإجابة عن سؤال قديم جديد: «من بدا التحديث 
فى تركبا»» 

واللغة ‏ بالمعنى الحرفى للكلمة ‏ لها مكانها ايضاً فى مفال لشوقى ضيف 
رئيس مجمع اللفة العربية؛ المعقل الرسمى للغة التى هى عريقةٌ بتاريخهاء ثريةٌ 
بتراثها؛ قوية” بديتهاء كبيرةٌ بعددالناطقين بها.. والتى هى بعد ذلك - أو ريما قبله - 
فى مازق لا تجد لنفسها فيه نصيرأ إزاء غوائل عصور مُستَجَدة, كما يقول محمد 
حسنين ميكل فى مفال يستغرب فيه انخراط العرب . أو بعضهم . من موقع 
المشارك ‏ لا المراقب ‏ وإن قيل ذلك, قى منظمة «الفرانكوفون. 
فى أكتوير القادم. لاول مرة فى عاصسمة 
ولغيرى . مفهومة ؛ ولفاصد لا يُظهّر فيها للأٌة : 
ذلك استمراراً «للشرود عن نظام السيرب العرّبى» . تتبعشر اجنحته كل منها 
مُستسلمة لريح ١‏ 

ويقارن هيكل بين منظمات وتشكيلات عدة. دخلها العالم العَرَى منذ بداية 
يُقغلته الحديثة فى أعقاب الحرب العالمية || مشيرأ إلى «مشروعات سقط 


الملاحظ انه فى مَطلع السبعينات راح التنظيم المَّرّبى الجامع . امبر عن 
الانتماء وعن المصلحة . يُترَاحْى وتنفلِت منه اجزا رد. فظهسرت 
«اجنحة» تارة, و«اقتطاعات» تارةٌ أخرى؛ فى شكل تنظيمات ودكيانات», منها ماكان 
استجابة لرؤى «لحظيه ضيقة. ومنها ماركن إلى هوية رآها ‏ او اجتزاها- إقليمية 
ومنها ما أعيا اصحابه البحث عن هوية, فلجآ إلى «اللفة» وقواميسها مرة أخرى. 
اليبحث عن مسميات تصلحٌ للمناسية. 

قد يكون ذلك كله مفهوماً وإن انحصر في مصالح ضيقة, يحسب آصحابها 
أن الاتزواء فى ركن ‏ او التحليق بعيدا عن السرب . يظل مامرناً وبعيدا عن 
الصراعات وطلقات القناصة.. إلا انه نجأة ؛ ومن المجهول , وبالانسيياق ‏ فى 
الغالب ‏ او بالانزلاق ٠‏ ظَهَرٌ على ساحة النطفقة تشروع طارئ باسم 
«الفرانكوفونية» ‏ وهو مَشروع مُنظمة غريبة لا تُمْبّر بالنسبة للامّة عن مَويّة . ولا 
أمن , ولا مصلحة , ولا مَل . ومع ذلك فهناك الآن دّعوة إلى قيس لها - تَجِتَمِعٍ 
فى عاصمة من اجمل عراصم الامّة الْرّبية . وأكثرها صلابة. واغناها إسهاماً 
فى الثقافة العَرّبية .وهنا بُبِيُرْ سؤال هيكل: ما هى ٠القرانكوقوئية»‏ بالضبط » 
تلك التى التحقنا بها ونحن لا تُعرف مقى؟ ‏ وتلك التى نشارك فى اجتماعاتها 
ولا ثعرف لماذا 

ليس بعيداأ أبدا عن مقال هيكل. ياتى مقال المفكر السورى ثوقان قرقوط رالذى 
يقول فيه ان هوية مصر »العربية» ليست هرية مستعارة؛ على ماحارل بعضهم 
استعارة هوية أفريقية لها أو متوسطية أو أوروبية إلخ «هريا من المسؤولية», يل هى 
هوية عربية أصيلة... ومصر بمثل ماهى مسؤولة عن عرويتهاء نهى مسؤولة . شاء 
البعض أم أبوا - عن العرب يل وعن العروبية فى حد ذاتها 

وجحهات نخطر 
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متهت وح زرو بو تمنة مذ مت وب درو وس ين 


8 8 وسعد امتمام مكرايد يجَامعة الدُول 
الغزبية - مع ابقاء ُسئولية «عمرو 
موسي عن آمائتها العامة - خَطرْ ببالى انها 
اُتاسنبة الطرح تسالة تستحق الاهتمام - هى 
ذلك الشرود النربى إقليمبا وذولي) حتي 
أصبح جِمغ الائة قريب شنبّه بسرب طيور 
ضاع ننلامه وتُبَعئرت اجنحته كل منها مع 
ريع 

وقطر- ايضا - بيالى انه ربدا استطاع 
اللناغ الجديد فى جامعة الدؤل القربية أن 
يُساعد على غودة الشارد وا مبُعشر, او يُوقق 
الليزان الأعمى بحيث يُعود إلى اللسرب شي 
امن نقلامه - واحتراعه ؟ 

العرش كلة عارق] حده فيشسة 
العزبية.. وحدود امينها العام 


قى حدود ,المششرك» بين الل الاعضاء فى 
الجائعة سكول من التحقتير وانتجهيل 


إجماع لم تكذلق عنه ذولة غُرْبِية واحدة. الذولى يُعقد قمّنه ‏ فى اكتوبر القادم - لأول 
١-وهويّجيء‏ إلى نتصيه وممه قدر هرة فى عاصمةغربية هى بيروت. لوا علا 
واضح من الرضا العام يُضيف معنوياإلى ثبدو ‏ لى ولغيرى ‏ مفهومة. ولمقاصدلا 
درتسه هر فيها للامّة تفع. 
؟-وموتميء إلى ننضبه بترّجة عدي وسَؤدَى ذلك انه مرة أخرى سنة 20١1‏ 


وتلاء النسرب الغريسي 
اجنحته كل متها مُستُسلمة لرييح : 


تخت ثنظيم الفرانكوفونية» بالخطا. او 
الوط : 


أمّهْد بذلك وفى اعتباري أن مصر - ودُوَلا 
عرّبية غيرها ‏ على وشك أن ُشارك فى 
مؤتصر على مستوى القمة لثنظيم ذولى يلق 
عليه صف ,الفراتكوفونية». وهذا التنظيم 


(الجامعة العرّبية) مُعثيرة بة ذلك تاكيداً 
ا قومى أصيل - فيه التاريخ. وفيه 


اللغة. وأتلا فى شتراكة للمستقبل واسعة - 
فيها الاقتصاد والامن, وقيهاالتعليم والثقاقة» 
وفيها رَّغبة فعل إقليمى مُؤْثر يُساهم فى 
بناء عالم تَنْطلّع إليه البَشَربّة بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. 

وفى وضرح فكرالامة وعَزبها ‏ فإنها 
زُفضت نشروعات طُرحّت عليها لتنقليم 
المنطقة إلليمياً وعَرّبيً. بيثها مشروع حلشف 
اللدفاع عن الشرق الأوسط قى نقس الصف 
مع تركيا وإيران وباكستان. وبينها التراحات 
لمشروعات ثقومإمافى إطار«الهلال 
الخصيبء تدعو إنيه يقداد ويّجِمْعْ سوريا 
ولبنان والاردن (ولاحقا تركيا). وإما في إطار 


1 ولد شلك ل هذه للشريعاك م 


فى جامعة الذوّل الصَرّبية سفة 
فى النظام العالمى للامم المتحدة - وكانت هي 
التى سمت للمشاركة فى تاسيسه 
ب إعلان سان فرانسيسكوء طامحة أن 
النقسها مكانا ووزناً فى شئون عائم ما يعد 
الحصرب, قساصدة أن تكون مُوجودة علد 
وضع الفانون الاساسى الذى يَحقّم مُجتمع 
الذؤل فى عام السلام القادم. وهو ميثاق 
الامم المتحدة. 

وبالقعل فقد جاء نقلام الأمم المتحدة 


شاملا للسياسة (الجمعية 
العامة ومجلس الآمن) - اعتري 


العدد الثامن والمشرون. ايو ٠1‏ ام 


يام 


ري 
يق 
86 


العدد الثامن والعشرون. مايو ٠+1‏ 1م 


والاقتصاد (صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى) - ونمشداً إلى مجالات أوسع وأرحب 
بعد ذلك من الشقافة والعلوم (متقلمة 
اليوئيسكو). إلى الصِحّة (منظمة الصحًّة 
العامية). إلى الطيرآن ‏ إلى الرصد الجوى 
السماء عائلية واحدة - وحتى توزيع مُوجَات 
الإذاعة والتلفزيون (فى بداية ثورة الاتصال) 

وفى إطار ميئاق جامعة الدوّل الخربية 
(على مستوى الإقديم) - وفى إطار ميئاق 
الاسم المتحدة (على مستوى العالم) - كانت 
الآئة مُشّسقة مع نفسهاء مُشُسقة مع عالمها. 


6 
وفى مرحلة الشؤران التى اعترت العام 


أحلاما وأفكاراً وطموحات بعد انتهاء الحرب 


العالمية ‏ شاركت الذول العرّبية أو بعضها - 
فى تجَمُعات استدعتها اسباب التقيّف 
واملاءمة. وخصوصا حين بدا أن الثظام 
الدولى الذى عير عنه قيام الأمم المتحدة 
ينع إلى نوع منالاست قطاب الحاد بين 


باندونج») - ثم ثناذت إلى طلب قار مستقل 
ثيشعد به عن الانحياز المسيق لهذه القوة 
الأعظم أو تلك (وكان ذلك مُطلب حرْكَة عدم 
الانحياز). 1 

وفى ذلك المناغ نيضا نشاماسْمئى 
بامؤتمرالإسلامي؛ وكانت مصر هى البادثة 
بالذعوة إليه هف ثقافى هو مُساعدة الموروث 
الإسلامى ليكون فاعلاً حضاريا فى عُصور 
انتقلت فيها مراكز الثنوير إلى ما وراء البحار 
والمحيطا. 

وبالشوازى مع المؤتمرالإسلامي - وقح 
القاء رُوْل أفريقيا وضينها يعض الدُول 


أن الصاح استدعت اشكالامن 
أوجّذت ما يُشبه الاتحادات. وعلى سبيل المثال 


حوض التيسل. أو الفسرات, أو الأردن - لوا 
وجهاتنظر ١‏ 


نكرو جار دجي اوبين ضفتين 


أوكان هذا كنه فى إشاره السنديم ؛ تفهوما. 
تعفولاً- ونقبولا. 


ار وتشرد. 

كائت البداية تَفاهْما بين الملك «فيصل» 
(السعودية), والملك «الحسن» (المقرب). 
«محمد رضا بهلوى» (إيران) - على ان 
يَتْحَوّل اللؤتمر الإسلامى (الشقافى فى أصله 
المصرى) إلى منظمة سياسية جامعة للذوّل 
الإسلامية لها ميثافها وإطارها والتزامها. ولم 
يكن القصد خالصا لان اقطار العام الإسلامى 
على اتمساع القارات لايربعلها على سببيل المثال 
أمن شرك (لانه يصاغب ظهوراث 


واللغربه وبين إثدوئيسيا وسوريا مها8) - 


الشلرنفكوقغلوزيس-ة,» 


وبنفس المقياس - وعلى سبيل المثال فإنه من 


«الإسلامء تور عابر للقارات 
والأسن ليس كذلك, والاقتصاد ليس كذلك. 
لآن كليهما له مَوقع وله حدود. 


السياسى بد 
الغربية. وفى الواقع فإن «المؤتمر الإسلامى» 
ألصد به أن يكون بَديلآ لجامعة الدّوَل الغربية 
التى اضذتها الفكرة القومية إلى عداء مُسَلحٍ 
مع إسرائيل - وفى الحقيقة فإن هذا المؤتر 


«الحلف الإسلامي» الذى طرّخته الولايات 
التحدة استنساخا ل حلف يغداد يعد 
سقوطه سنة 1108 


آخر اسمه «المؤتمر الإسلاصى.. 


فى إطارميثاق جامعة الدول العربية 
(على مستوى الإقليم). وفى إطارميثاق 
الأمم المتحدة (على مستوى العالم) كانت الأمة 
متسقة مع تفسها؛ متسقة مع عاللها؛ معبرة عن رهوية» 
يقوم عليها ‏ ولاء». ومعبرة عن, مصالح , تترتب 
عليها , التزامات,. ذلك أنه لا أحد فى هذا 
العالم ينتمى خارج هويته 


ولم يَعشرض أحد. ولم يكن فى وسع أحد 
أن يُعشرض, لان تنظيم المؤتدر الإسلامى وفع 


غلى الاساسى٠ ٠‏ وتاجيل الفرعى. والشحَرّك إلى 


أمام بغيراتشفال بنعارك جائبية. 


- ومع بداية الشمانيئات وفع انتطاع آخر 
من الجامعة الغرّبية. فقد ظهّر إلى جوارها 
وبالإضافة إلى «للؤتمر الإسلامىء تُجَمُع 
اثالث جديد هو 0 


ثم حْدّث فريبا ان العقيد «معمر القذافي» 
أعلمن نظرية «الفضاءات» الحضارية, وَظَهَرَ 
له أن العام الْمَرِيى ليس له «فضاء» 


فى الستقيل إلاإذا غذرت لنفسها على «فضاء», 
او.فضاؤها. مو أفريقبا التى أعاد العقيد 
القذافيء اكتشاقها. واعلن ثوحيدها. وشرْرٌ 


ذولها فى التعاي هانق ثرامى حدوده من 


انتهزفرصة القمّة الغربية الأخيرة فى عْمّان 
ودعسا زملاءه من رؤساء الدُول العرّبية أن 
ايفيقوا من عُنْصريْنَهم, ويعودوا إلى زشدهم» 


التَدُم وراءه بقايا من قلرون سابقة»! 
وكان ذلك مرة نالثة ‏ ورابعة - وخامسة 
- اقستطاعا لجَّرْء من قوة الفصل والإرادة 


ول لل ل ست و سسا 57 


دون قبول. وهى منِسيّة هذه اللحظة أو المفيد لحب الخليج الثانية أنها أطاحت به!] وكانت تلك كلها مُحاؤلات لم تنجْح فى ولامصلحة. ولااّل. ومع ذلك فهناك الآن 
ضائعة. #الم أل على الساحة مشروعٌ آخر مُعلُقَ ثجاوزالنظام المَرّبى الشامل. أوخلق دعوة إلى قسّة لها تجثمع فى عاصمة من 

بينها مشروع - : 8 ثوازنات مُخثلفة فيه بعد أن وفع اتقسامه. أجمل عَوَاصم الامّْةالغربية. واكثرها 
الاتحاد المقاربى [لدول شمال افريقيا من إن ومن مسن الحظ انها جميعاتُسِيّت او صلابة. وأغناها إسهاما في التقافة 
تونس إلى اللغرب. وهو حتىإشعارآخر والفكرة الاركزية ديه نْب ليست الهم تغطلت. القربية.. , , 
حيرٌ على وَرْق؛ ولعله يفل كذلك]. ِيّة أو مُستقبل غبر المنطقة التى, واخيراء وفجة. ومن المجبول. وهنايّب وز سؤال: ماهى 

ومشروع ضاع - وكان يُطلق عليه اسم فيها. وهذه المنطقة ليست لهم وَحدهم. وإنما وبالانسياق ‏ فى الغالب ‏ أو بالانزلاق. ليْرٌ ‏ «الفرانكوفونية. بالضبط ‏ تلك التى 
مجلس التعاون العربى [وقدضَمٌ مصسر لشركاء غيرهم فيهمإسرائيل وتركيا وكذلك على ساحةالمنطقة مشروع طارئباسم التحقنابها ونحن لائعرف متى؟ ‏ وتلك 
والعراق والاردن واليمسن .. وكان مشروع) إيران (عندما ثتم تصفية الثورة الإسلامية «الفراتكوقونيةء - وهو تشروع منتامة غريبة التى نشارك فى اجتماعاتها ولا نعرف 
مُشئوما من يومه. وربما أن الآثرالإيجابى فيها بالظيع). انعبر بالنسبة للاة عن مَويّة. ولأأسن. 

959 .6 
الاسهملبملرطوريات تعوض عن القوةالشائعة 

1# 8 ليس سرًا خافي) على أحد أن مُنظمة فرنسا طرق فاعلاً فى الحروب الصليبية, خصوصا فى اوروبا. وفرنسا لأسباب عديدة أن تحرف على أساس أنه مُتْفَهْمٍ ٠‏ وللك 
»الفرانكوفونيية, هى ُتغلمة أقامتها «فرنساء وكاتت طرّفا فى سباق إمبراطورى ذعا واحدأ صديق محنسل. وصدافته نافعة, على أن يكون ا 
(وتعناها الشرفى لستنادا إلى قاموس من أكبر قوادها وهو.نا معني الصداقة سَفهوما للاطراف - مُحافقاً 


«اوكسقورده - «الصوت الفرنسى»): ثم إنه 
اليس خافياً أيضا أن هذه المنظلمة فى السياسة 
الفرنسية وفي تركببة الدولة الفرنسيية 
00 


مشروع فرنسى. قامْت على إنشائه الذولة 
الفرنسبة بسلطتها. ونُوَجْهه الذولة الفرنسية 


البلوغ هَدْف ومُصلحة, أ وهذه طبيعة أشياء 
وحقائق امور لآن الدُوّل الكبرى - وفرنسا 
بينها ‏ صرف ونتها فيما بُنفعها ولاتضِيّعه 
فراغ) أوهوايسات 

وبالطبع فإنه من حَقْ كل قؤْة كبسرى - 
بما فيها فرنسا ‏ أن يكون لها مشروعها إذا 


تمكُنّت إراتتها. وإذا استطاعت مواردها. 

وفرنسا بالتحديد قؤّْة كبرى لها وزئها 
ولهادورها 

© أوله رتسا فى قدب أورويا قؤٌة 
مُتْحَرّْكة واصلة إلى أبعّد من غيرها لانها 
صاحبة إسهآامٍ حضارى وثقافي؛ فكرى 
وفنى, لايُضاهيه إسهام أوروبى آخر. 
الذلك قيدة عالمية مُعسَرف بها قبل أن تكون 
وثانيه أن فرنسا بحكم الثقابّل عبر 
اموي و 0 


على 
الأخرى وعليها الشرق الأوسط ووراءها 
افريقيا. 

وفى إطار هذا التشابّك والاشتباك كانت 


العدد الثامن والعشرون. ماين ٠01‏ 


زو معسر. ويعد ثرا 
فرنسا بين تاييد مشروع «محمد على» فى 
وبين المشاركة مع القوى الأوروبية بعد 
ذلك فى خسريسه وشدصيسر أسطلوله. وفسرض 
مُعامدة سنة ٠‏ 184 عليه. وكانت فرنسا بعد 

ذلك إلهام) لخديو «إسماعيل» لكنبا انضمت 
إلى بربطابا فى وصاية على المالية المصرية. 


التسمت فرنسا مع بريطانيا الإرث 
العْرّبى لذولة الخلافة باتفانية «سايكسر 
بيكوء (بسا فيها ثنفيذ وَعد بكفور بوّطّن قومى 
لليهود فى فلسطين). ثم كان ماكان من 
سياسات فرنسا على طول المسافة من الجزائر 
حتى السويس (1103). 

كل ذالك فى إطار التشابك والاشتباك. وكله 
الآن تاريخ؛ والتاريخ ليس خزانة مُحفوظات 


© وثالئه أن فرنسا جزْء كبير من قؤة 
اج با. واوروبا مى المركز المؤسّس لحَبّوية 
هذا العصرء وإذا كان التُواصّل 
بين شمال البحرالابيض وجنويه تطلويا. وهو 
أكذر من مطلوب؛ فإن فرنسا كانت وثبقى 
علاقة قزبية فرغوبا فيها. خصوصا عند 


© ورابعه أن اثفرادالولايا. اللتحدة 
بالقوة بعد سقوط الإمبراطوريتين الكبيرتين فى 
الشرق (الاوسط والاقصي) - يدعو العَرّبٍ 
وغيرهم أن يبحثواعن حلفاء وعن اصدقاء 


عليه ومُحئُرّما. 


[واتذكر عندما فحندتٌ فى شهر سبتمبر 
71 إلى باريس لموعد مع الرئيس الفرنسي 
الاشهر الجنرال «شارل ديجول» - اشن سَرْرِتٌ 
على «جمال عبد الناصرء فى طريقى إلى المطار 
أسمع آخرما نديه قبل السفر. فلم تكن باريس 
يومبا سياحة أوصحاقة. وائما كانت رسالة 
اسياسية من مصرإلى فرنسا. وأذكر ما قاله 
الى يومها وبئصه تفريبا: 

»تحن فى حاجة إلى دولة أوروبية كبري 
الكى نجد لانفسثا جسر إلى الغرب. والافقد 
الجد أنفسنا (وْسَط هذه المعركة) - مع الاتحاد 
المسونيتي وحدد إن الاتحاد السوفيتي مف 
النا عسكرياً والتحصاديا - لكن و. 
وُحده فى هذه الظروف ضار يصو ف 
العالم الأن. وضار بحقيقة موقنناقى 
المستقبل» ولهذا نحتاج إلى جمسر مع أوروبا. 

وفرنساهي الجسر االعقول لان 
بريطانيا صَلِيفٌ مخلص للولايات المتحدة - 
والمائيا ما زالت بعد غير قادر: 

واذن فرنسا هى المرشج الأصلح. 
و»«ديجولء الذى بُلهم فرنسابنوع من 
استقلائية القرار تُستعيد بها مجدما القديم - 
هو بالنسبة لنارَجّل فى مكانه وفى وقته. 

وحتى إذالم تكن فرنسا بالفعل مُستعدٌة. 
وحتى إذالم يكن «ديجولء مُنْفْهُما بقدر كاف 
المواققنا ‏ فإن فرنسا هذه اللحظة ضرورية», 

أضاف -جمال عبد الثاصرء بتبرة لها 
معتى 
أريدك أن تعرف أنه إذا كانت فرنسا غير 
تُستعدٌة - فعلينا آن«تخثرعهاء.. 

وإذالم يكن .ديجول. نُتفهما مواقفنا فعلينا 


الاحترام. ويستحق المسائدة. 
على أن ذلك كله جزء من الحقيقة. 
اوبغيه الحقيفة ولايّصح نسيائها - 
فرنساقوة عُظلمى, وكانت ذات يوم 
عَهد قريب إمبراطورية كبرى, ثم ضاعٌ منها 
ما كان من أملاكها ‏ لكن القوى الكبرى إذا 
فقدت مجانها الإببراطورى ارول 


وكان المثال البريطانى مُؤْثْراً على خيال 
الجنرال «ديجول. بعدائتهاء الحرب العالمية 
الثانية. وقد حرّته الخيال وحكمة التجرية 
القديمة إلى فكرة التعويض عن الإمبراطورية ٠‏ 
وتُوَلَدَ لدى :ديجولء اعتقاد يان فرنسا 
تحتاج إلى ثيل فرنسىء للكومنولث 
البريطائي. وبما أن الفرنك الفرنسى لم بكن 
وفتبافى فوة الجنبه الإسترليتي - إن 
اللغة الفرنسية طرّحْت ثفسهابديلاً 
اللاست لبن تُضيف إلى القوذ الفرنسية 
وتدعمها ب عفلمة الثقافة» التى تحتويها هذه 
اللفة. وكان حلم «ديجول» أن تكون «اللفة. 
والثقاقة الفرنسية قادرة على خدمة غنلمة 
الدولة الفرنسية- (وربما أن ذلك كان تأثيو 
عسديقه ووزيره 

هكذا وعند أواخر غهد «ديجول» ‏ قبل أن 


الفرئسى ‏ اللغة الفرئسية». | , . 
أى أنه مَشروع فرنسى. هَدَفَه أن يِعُوض 


الشَؤّة الإمبراطورية الفرنسية. وقاعدته 
وسلاحه اللنة الفرئسية ‏ حاملة الثقّافة 
الفرنسية. ومن اللفة والثقاقة إلى ما بعدهما 
حَسَبٍ ما سمح به اللروف وتحشله الإرادة. 
كذاك كانت نشاة المثقلمة. ذلك هدفها. 
وبالتالي تَحْدُدَ نوضعها عند نقطة مُعيتَة. فى 
موقع مَحَيْنَ من تركيبة الدولة الفرئسية بين 


لخابرات الخارجية الفرنسية (.214©:13]) 


وحين اعلن ميلد التلمة 


(«الفرائكوفوئية») رُسميا سئة 141١‏ - كان 
«ديجولء قد اعتزل وثرك قصر »الإليزيه: 


انعقاد مُوْتمرَ ثُمهيدى للدُوّل الأفريقية الناطقة 
باللفة الفرئسية - وكلهابالطبع من 
المستعمرات الفرنسية السابقة. وكانت شهادة 
من رؤساء ثلاث دول شاركت فى 


(وهى البلد المضيف للاجتماع) ٠‏ 

الم انتتقلت مسئولية النظمة الوليدة إلى 
الحكومة الفسرنسية بوزاراتها وإداراتها 
وأجهزتها (بمافيبا المخابرات). وقامت 
الخارجية الفرنسية على وضع ميذاق لها 
يقول بخير التباس أن «الهَدَف من المنظمة 


حتى دمل معافى مجالات تطوير الدقافة. 
والتعليم. والعلوم والتكنولوجياء. ثم أضيف 

إلى ذلك هَدَفَ جرى التعبير عنه باسلوب 
شاعرى وهوان تكونالمُلّمة «حارسأ للفة 
الفرنسية٠‏ (حنى لاتقوم اللغة الإنجليزية 
بقهرها وتهميشها). 


م 
لت 


الكن المتنلمة الجديدة تَشْلَفت عن النسو 


لها نن عدأ من المستعمرات الفرنسية 


:لكك ا ا ا 1 


السابقة خصوصا فى العالم العُرْبى - 
زائر 


الافة الفرنسية عائم تاثر بغيره وأشرفيه. 
وحتى إذاكانت اللفة وعاء الثقافة فإن كل 
الغة ثراث عالمى شائع لايّحتاج إلى وصاية 


الجديد :. لان قدا كلها عضو مْهِمٌ وباررٌ فى 
منقلّمة الكومنولث البسريطاني. ولايّعقل فن 
كله فى الكومنولث ثم يَلحِق إقليم 
منه مُستقل بدّعوى طابعه الفرنسى وَينشمى 
إلى متكلمة منافسة هى «الفراتكوفونية. 
ومن الغريب أن هذه المشكلة ما زالت ذائمة 
حت الآن. وإلى دَرّجِة أثه عندماذْهّب 
السكرثير العام الثم الفرائكوفون (الدكتور 


أيهم يكون االضيف الرسمى للسكرتير العام 
الزاثر (ذولة الكومنولث - أوإقليم النقافة 
الفرئسية) 5 

*-إن كشيرين َرّدّدوا فى الاعثراف بالمنظمة 
الجديدة على أساس «نحدوديّة اللفة 


الفرنسية». وثقديرهؤلاء - وهو صحيح - ,(١‏ 


اللغة الفرنسية رغم ثرائها ثقع فى المرئبّة. 
التاسعة بمقباس7 ارء لأنه فى اتساع 
التداؤل العأعى قبنها. نسانى نغفات يرف 
هى: الصينية. والإنجليزية. وا 


والبرتغالية. 

- وأخييرا كان هناك سبَبرابع - اهم 
الاسباب ‏ ومُلخّصه أن الحكومة الفرنسية لم 
تكن لديهاالموارد التى تمكنها بن الصرف على 
المئغلمة وفتح الطريق أمامها حتى ثنافس 
الكودنولث البريطاني على الأقل. وفى تلك 
الايام شاع فى المجمّع الذولى وَصف لئطمة 

شرتكوفوئية- يُعمشبرها:منظّمة نات 
متواضة و سّمعة. أكثر تواضعا ٠!‏ 


1 


ونعل السَيْب الذى استدعى ذلك الوصف 


العَملى أن الاتحاد السوفيتى فى أواخر الحرب 
الباردة اتخذ من افريقيا ساحة لهجومه الأخير. 


5 6 
زجإ باريس القووفىالسيعينات 


1 فى سبتمبر1171 كنت فى فرشسا 
الزيارة عُمْل. فقد كانت الطبعة الفرنسية من 
كتابى عن .جمال عبد الناصر وعلاقاته 
الدولية. على وشك أن تُظهّر تحت عنوان 
«ونائق الفاهرةء عن دار«فلاماريون» 
اللنشر. لكن الزيارة أحاط بها ُناغ أضفى 
علبها م زاد عن حفيقتها. 

وكان السَبْب أنه شاغ فى الولايات 


واتثى كنت احد الجسور 
التى اننفلت علبها الرئاسة إليه من سلقه 
(«جمال عبد الناصرء) - (وكان ذلك مادعا 
«التيوبورك تيمس أن ثنشر مقالا 
برض سُبعة اعسدة عنوانه الرْجّل الام 


وجطهات نظر / 


الثانى فى مصسرء - وكنت المقصود به. ورغم 


الزيازة للدرئسا لتعاما غير عادى كيد قي 
الترتيبات وفى الراسم؛ ودين ما لاحظته أننى 
طلبت مواعيد مع عَدَدِ من الناس. لكن ما تُحَدّدَ 


فى ذلك الوقت »جبسكار ديستان» الذى اصبح 
فيما بعد رئيس للجمهورية, 
ومع فنى شديد الامتزاز بمهثتى. فلم يكن 


فى مقدورى أن أشجاهل حافيفة أن بعض ما 
القادء رسمىء» أكثر منه «صخفى». 
زعا 


وحَدث يوم ١7‏ سبتمبر(14171) أن زارنى 
الفنجسان شاى حسيث كنت اقيم فى الندق 
«الكريون» (على ميدن «الكونكورد: وفى 
مواجبة المسلّة المصرية الشهيرة فى وسّطه) - 
عد من المهتمين بالفكروالثثشر - أربعة أو 


وانتهى الاناء. وبينما كنا شفرج (من 
الصالون الوحيد الذى بقى على حاله من عه 


أننى 
أحتاج ثفصيلاً اكثر, فاضافت دون سؤال: 
«اين عَصَّى سسئول كبير فى الدولة وهو الكونت 
الكسندر دى ماران 7 

ووقتها كان هذا الاسم جديداً اعلى وغريبا 
تماما. لكننى لم أجد فى جِدَّة الاسم وغربته ما 


العدد الثامن والعشرون. ابي ٠١1‏ م 


يعون إلى الاعتذار عن طذب اللقاء خصوص) 
وقد جاءني من صديقة عزيزة عرفتها من قبل 


زمنا طويلاً. 
وصباح اليوم التالى ‏ الساعة العاشرة 
صباح) ‏ كنت انتظر زإشرى قى القاعة 


الصغيرة الأخرى المواجهة لصالون «الدوق 
الماريشال دى كريون» - وكانت تلك القاعة 
الصغيرة ما تزال أبامها مكتبة أصيلة عتيقة, 
ية - ب ِ الكتب صفوفا 
على الرشوف ينوع مات ريد دجا 


لم اتوقف مع ما لاحظتٌ طويلاً. فالفندق هو؛ 
للق الرسمى الذى تخناره الحكومةالفرنسية 


نفسه: «الكسندردى مارائشء من مساعدى 
رئيس الدولة». 

وبالمظهر والحرّكة والإيماءة بدا لى الرّجل 
أرسشافراطيا إنجليزيا اكش منه أرستقراطيا 


فرنسيا. وكنت قدر: 
زائرى كان عارف) ونطلد) وملنوفا إلى تزجة 
جلستا مع ساعة وتصف الساعة ولم 


انتبه إلى مرورالوقت. وحين خُرْجِتُ بعد 


أثارها مجينه واتصرافه. ٠‏ مدير الفندق تم 
كان واقفا فى الانتظار ومعه مُساعده (الاستاذ 
«عزيز جرجسء وهو مُحاسب مصرى كُفء 


وقد شَجَمُعوا مع خروج ٠.‏ «الكسندر دى مارانش ٠»‏ 
واحاطوا بسيارته حتى انطلقت إلى زحام 


...سمه - انم رد قب 

«بسييدى .. ٠‏ هذا اقوى جل في درتسا. 
ومع ضعف الأحزاب السياسية. وبع تَرْدى 
الإدارة الحكومية كما هوالواقع الآ - فإن 


الخارجية لفرنسا ‏ والداخلية ايضا 
يمكن ‏ يا سيدى - أن تفحسل الخارج عن 


وفى السفارة المصرية فى باريس ذات 
البوم سمعت تأكيداً لضع .الكسندردى 
مارانش» على هَرَّم السلطة قى باريسس عند 


العدد الثامن والعشرون. مسابو ٠21‏ ام 


الذروة أو قريها. ومْرْ عل فى الفندق مسئول 
مصرى كنت أعرف أنه حلقة اتصال لها دورها 
في علاقات اجهزة المخابرات المصرية مع 
غيرها من اجهزة المخابرات فى فرنسا وحولهاء 
وكان بوسسائله قد عَرّف بزيارة «دى مارائش 
الى» وزاد بمالديه فى تعريفى بأهمية زاشرى؟ 
0 
مساء نفس البوم عات الكونتيسة «تيريز 


عه بيد نعؤتى فى متبه ل لدع ما 


.ومساء اليوم التالى - 4! سبتمير ‏ كنت 
»رد الزييارة» للكونت «الكسندر دى مارائش» 
في مكتبه. 
واترك وُصف إجراءات الزيارة - ووّصف 
مقر إدارة المخابرات الخارجية الفرنسية 
ووْصف مكتب مديرها القشوى - 


الموضوع - لكر اكثر على كلام «الكسندر دى 
مارائش» 


بعد دقسائق من بدء اللفاء سس الرَجْل زرا 
أمامه. واضاءت ورائى خريطة بالانوان 
استدرت لأراها بناء على طلبه. وكانت 
الخريطة لمواقع إنتاج البترول فى افريقيا 
وآسيا على عرض المسافة من انجولا على 
الحبط الاطلثطى وحتى الملايو على بحر 
الصين. وكان أهم مافى الخريطة تلك 
الخطوط العريضة والاقل غرض) للطرّق 
الرئيسية والفرعية لمواصلات البترول من 
سشابعه إلى موائئ أورويا. وخصوصا 


اللفةالفرنسية.رغم ثرائها. 
تقعفىلمرتبةالتاسعةبمقياس 
الانتشار:لأنه فى اتساعالتداول 
العالمى قبلهاءثمانى لفات غيرفاهى: 
الصينية. والانجليزية.واليندية, 
والأسبانية: والروسية. والعربية, 
والبنفالية.والبرتفالية 


مهل. دَق في مفاتيج الخريطة وأرقامها. 
وسثشغر بخطورة ما لربد أن اشرحه لسك 


وقلث ل الكسندردى مسارائش»: «ثم 


ماناكم 
وكانت تلا دّعوة له يُشرَح ويُسثفيض. ولم 
يترد فقد كان ذلك قصده ونطلبه من دُعوّتى 


إلى مكتبه. وكان مُلْخْص ماقاله 

١-أن‏ العالم الغَرّبى ‏ بتروله وتوقعه - 
اقضيّة كبرى بالنيةللغرب:أمنه 
واقتصاده: 

-أن البترول فى الواقع ‏ وبسبب إغلاق 
قناة السويس منذ سنة 1477 يدورحول 
أفريقياعلى خطين : من الجزائر- إلى 
سيراليون إلى نيجيريا إلى أنجولا ‏ ثم يله 
حول راس الرجاء الصالح». وهناك بَلشقَى 
بالمحيط الهندى ذاهبا وعائد) . هذا خط. 
وخط ثان أهم وهومن النليج العْرّيي 
وإليه طالعا على الَّرْ من البصرة إلى 
الموصل. ومن الموصل إلى القوقاز. ورأى »دي 
ماراشّشء فى النهساية أن هذه الداذرة نزولا في 
الاطشنطى إلى -رأس الرجاء الصالح.. وصعوياً 
من هناك إلى المحيط الهندى. وتقاذاً من البصرة 
إلى القوقاز - هى الدائرة التى بُتُعَلّقَ بها مصير 
العالم وجري من حولها صراعاته, وانه في 
داخلها ومن حولها تُتُرامي كل المواقع الحسنّاسة 
والمكشوفة وال معْرْضة للخطر. 

*- وحماية البترول وتامين مواصلانه يمكن 
فى أحوال عادية أن تكون مسئولية 1. 
أوروبية. لعن المشكلة أن أسريكا شارنة لى 

بيةا 


مسئولية أوروبا لفسا بالدرّجة اولي 

: ع بامهمة 
وحدها. ولاتريد آن تقوم بالمهنة وحدهاء وإنما 
تريد شراكة مع العالم العرّبى ثقودها مصر 
وهى أكبر الذول الخربية. واعتقاده - وهو يريد 
أن يسمع ناكيداً له ان مصر مُهْيّاة للدعاون 
مع فرنسا اكشرمن أى نولة غرَيية لخرى - 


- إلى الموقع الذى اعتبره وبحّق - بتاكيد «دى 
»من جديد ‏ «أمم موقع على خريطة 
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وكثت أريد أن أس مع ءالكستدر دك 
مارانش». وقد الزمت نفسى بحزم أن لااتذخل 
في مجرى حديث ! إلا بالقدر اللازم لاستمرار 

ولم يكن غافلاً عن فصدى. فقد أدرك 
أريد نن اسمع فقط. ولم يكز 
يمائع. ومرة أخرى كان ذلك ما بريده وما يطلب 


يحاسته اننىا 


واستطرد «دى مارائش» يسالنى يما 
هل تلن أن الرئيس السادات على 


ع 9 وثرواته 
(تتابع اببترول) - - وخعطلوط مواصلاته من 
الميياه 
الدافئة كما تدر كانت حكمم «بطرس! الأكيره - 
وهى أحلام كل فيصر روسى من يومها وحتى 
الآنء 
وتحن لدينا معلومات كافية عن طلبات 
الرئيس «السادات» من أصدقائه السوفيبيت 
(قالها وابنسم) - تسرف أنه بطب وانهم لا 
يلبون طلباته. ونعرف أنه مُتضايق 
تانياً ‏ .نحن ساعدتاكم فى السلاح 
باكثر مما تُتَورون. وإذا كنتم تتصورون أننا 
ثعافدنا على اكشر من سائة طاشرة من طراز 
٠ميراجء‏ لليببا دون أن نعرف أنها فى الحقيقة 
الكم (لمصر) - فإنكم تفعون فى خطا كبير. القد 
كنا نعرف. وعندما جاءتنا بعثة المشتروات 
الليبية الأولى كنا مُتَأكّدينآن رئيسها 
البريجادير «حسن مطاوعء ضابطٌ رفبع الرتبة 
فى سلاح الطيران المصرىء ومع أنه جاء إلى 
باريس هو ووفده بجوازات سار لجبية- فقد 
كنا على علمٍ ‏ حتى قبل امريكان 
والإسرائيليون تخلرنا ‏ بأنها جوازات يصنوعة 
الهذه المهسّة ‏ وقد استطعنا الحصول على 
الجوازات الأصلية المصرية. كنا على علم ‏ 
على يقين. لم يُخدَّعنًا أحسد وإئما عرفنا 


حثى نبيع لليبيا - اولكم - مأنائلة قاذفة 
حديثة طلبنموها مر موسكو ويُخلت يها 


تطرد الكونت «الكسندر دى صارائش» 
وكانه يَرْدْ على تساؤلات طرحت نفسها على 
اخواطرى. واستشعرها بخواسه - فقال : 

«لاأريد آن أخدَعَك واصّور لك المسالة لقبدو 
مساعدة لكم فى الحرب ضدُ إسرائيل. ذلك أبعد 
ما يكون عن تفكيرنا. 


© وأن الصلفة ثفثح للصناعة الفرنسية 
رصا فى سوق امنتلة. ونحن تسعى إنيه. 
© أن دخول السلاح الفرئسي إلى الشطقة 


ساي لحي 
إسرائيل ذولم توصلا فإن هذه الأزمة سوف 
تجِدُ حَلاً لنفسها قريبا - سنة ‏ سنتان - لا 
استطيع أن آفذرتمام) ‏ لكنه بعد هذه الازمة 
على مصران تمارس دورها إيجابيا فى 
المنطقة وفى العالم. غلروف سنة 1470 الزنُتكم 
سياسيا بموقف دفاعى ‏ سَلبى ‏ لكثه يعد 
انتهاء هذه الأزمة عليكم أن تست أتفوا ُوركم, 
ولكن دعني اقسول لك بحسراحة أن ذوركم فى 
المستقبل لبد ان يَخْمَلف عن دوركم فى الماضى. 
والسبي بسيعه وهوان«السانات.. 


والشلرتكوغوي-مةة 


«ناصرء. شم إن الزن القادم يُختلف عن 


فلت للكونت «مازال 
سؤالى المتَكَرْرفى هذا اللفاء قائما مُعَلّفَاً فى 
الهواء : ثم ماذا» 

وقال الرْجل بامائة احترمتها فيه : 


«افهمك جيدا .. أنت لاتريد أن ندر 
بِرّدُ على ما أقوله لك .. ولاحتى برد فعل لما 
تسمعه منى. تريد أن تحظفظ لنفسك بموقفك. 
حستا . (800) ذلك حقك !» 

واستائف حديثه طارحا مُقتْرّحات على شكل 
أسئلة؛ 

-«مارأيك مشلأفى فكرة «عَمَل مُشثزك, 
انقوميه مع (فرتسا ومحسر) فى افريقيا. قد 
اثرى أن ندعو معنا بعض الأصدقاء المهتمين 
الذين يمكن إقناعهم بالمشارّكة. ما رأيك فى 
مشاركة المغرب؟ فى مُشاركة إيران ؟ كنا ني 
الو استطعنا أن نعرض على -سورياء أن شارك, 
الكن «سورياء فبما يور لنا «مُقفولة», 

الروس ينْقُدُونَ بسرعة فى وّسَّط القارة 


أقوى رجل فى فرنسا يسأل: 


. ما رأيك مثلا فى فكرة . عمل مشترا 


رك . نقنوم به معا 


(فرنسا ومصر) فى أفريقيا؟ 
ما رأيك مثلا فى فكرة حوار بين المسيحية والاسلام؟. 
الاسلام تيارسياسى صاعد فى المنطقّة: وإذا لم نستطع 
ترويض هذا التيار. فقد يتحول إلى تهديد. 
. ما رأيك مثلا فى فكرة اشتراك مصر 
فى منظمة الغرانكنون9 


الرَهْو من تغانا إلى الصومال؛ ومن مصلحتنا 
جميعا إبقافهم! 

-ما رآيك متالافى فكدرة حوار بين المسيحية 
والإسلام؟ ‏ الإسلام تيار سياسى صاعد فى 
المنطقة, وإذالم نستطع ترويض هذا التبّآرفقد 


يتحول إلى تهديد. المعهد الفرنسي كان لديه 


كانت الدة اللرتسية نفة لمشو عندكم 
ونعرف انها لم تعد كذلك الآن لأن اللفة. 
ااتجايزية لقت عا . لكن الثقافة الفرتسبة. 


وهى لمصلحتكم. . ونتم تريدون شدخلا فوروييً 
إلى الغسرب. وفرنسا قلب أوروباء وهى المرششحة 
أن تكون مُدخلكم إلى القرب. مهما لعلتم 

صوى امريكا سو د 


فرنسا حساسية شديدة من البهود. لسنا 
مُعادين للسامية طبعا. كناكو قوت ترا ثرا 


ولذَئْ وعد للعشاء مع وزير الخارجية -ميشيل 

. وقلت للكونت «دى مارائش» ما 
نه أدرّك بذكائه وكُرّمه أننى أريد أن أسمع 
دون تعليق, لبس لأنى لاأريد آن زم نفسسى 
بسي لوي اح يه ص 


يُفهمنى فيما اقول». 
وكان الرَجل رفيقا حين رَدْ علئ «بانه لا 
'ايضاء فقد 
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الواضاف :اث ولق الذي لس تطيع ان 
أتقل للرئيس «السادات, صورة كاملة مُقئعة 
لما سمعته منه.. 
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نيا 


مُفام رن نادى«السافارىء فى أفريقيا 


كانت مُلابٍسات المعاهدة كما ُظهر الاوراق 
التى تركها الشاء وراءه - كما يلى + 

١-آن‏ الكوشت ء الكسندر دى مارائش» زا 
طهران سرًا فى وقت ما بين يناير وصارس 
اسنة 1414 - وَعَرْض على الشاه خطة عمل 


جْعَلَ الدذوّران حول افربقيا هو الطريق الدائرى 
الوحيد مرور ناققلات البترول من كاقة المثابع 
(الشرق الاوسط. والخليج. والقوقاز. وجنوب 
شرق آسياء وسواحل افريقيا الغربية (تيجيريا 
واتجول).) 

؟-وكان «دى مارانشء يعرف اهتمام 


يُفعلوا؟ وكيفيكون دورهم إذا قروا 
«اللشاركة. فعلأفى سياسات «دى مارائش» 
مُحَقْقة لصائح وامن فرنسا و«اورويا 
والعانم الُسرء. وفى نفس الوقت للعرّب 
(كذلك في شرح). 


اسار 
ورآيتٌ الدليل عليها أمامى ناطق بالتفاصيل فى 
مجموعة الوثائق التى 0 


الإسلامية فى إيران مع 
اذفتها فى عَتلى. 
وكانت المعاهدة تحمل عدة توفيعات أزّلها 
وأبرزها توقبع ‏ آلكسندر دى مارا 

انوكانت هناك مع ص هذه المساهدة - 
وثائق واوراق أخرى شروى تفاصيل واحدة من 
نهَمّ العمليات السرية قى عصر الحرب 
الباردة - وكان مما يُضيف إلى اهميتها آن هذه 
السمنية جلها لتشاق مككوب وَلْعْ عليه 

راف - خلافا لكل الملتعارف عليه فى 
التجَمع وراء عملية سريية. 


[وربما أن اتفاقية سيفسرهء المشهورة في 
ثواطؤ العدوان الثلاثى بين بريطائيا وفرنسا 
وإسرائيل على السويس سنة 1585 - 
المشل الوحيد الذى سَيْقَ فى عصر الحرب 
باردة. وعلى أبة حال فإنه فى ذلك الوقت كم 
يكن نص اتفاقية «سيفرء التى وَفّْعَ عليها 
رؤساء حكومات بريطانيا وافرنسا وإسرائل قر 


اتفاقية وَلّعها ساسة ‏ لكن المأهل فى تلك 
الاتفانية التى تركها شاه إيسران وراءه فى 
مكتبه وخرج - لم تكن بتوقيع ساسة وإنما 
كانت بتوافيع مسئولى أجهزة 


رؤساء َوْلِهمٍ مباشرة وفُوضوا فى التوذيع. 
وهي ‏ قيما أعلم ‏ سايقة ليس لها مثيل فى 
القصل السرّى») 


العدد الثامن والعشرون.ماير ١500م‏ 


مُشترك ضِدُ النشاط الشورى الشيوعي فى 
انريقبا حَسَبٍ نوله - نشاط يُهَدْد 
يُهَدد طرق اللاحية المحيطة بها. 
وهذه العرّق أصبحت لها أهمية حّ 
أن إغلاق قناة السويس (نتيجة معارك 1939) 


الشاء محمد رضا بهلوى» بافريقيا سواء 
الأسباب عاطفية إنسانية. أو لأسباب اقتصادية 
مالية. فمن الناحية العاطفية الإنسائية فإن 
والده «رضا خانء الذى خْلِعْ عن العرش 


عندما جاءوقتالغنائم 
المتكن الأطراف العربيةهناك: 
وإنما كانت هناك إسرائيل تقيم شراكة مع 
٠اتحاد‏ معادن كونسوليديتد المحدود , الذى تملكه 
٠دى‏ بيرزء: ثم تحصل شركة إسرائيلية تعمل فى 
أنجولاء على ثلاثين موقعا للبحث عن ا ماس 
مع الحق فى ثلاثمائة آخرى 


نه مناه وتسثانلك - بقعار يداني 


مجموعة شركات «دى بيرء للتنقيب عن 
اماس فى مناجم جنوب افربقيا - وكذلك فى 
منقله وتسويقه. وكانت الشركة فى ذلك 
الوقت تنج وتحثفظ بإنتاجها فى خزائنها 
تستعدبه لعاقم ما بعد الحرب واسواقه 
المتشتواقة للاستهلاك بعد سئوات من القيود 
والضغوط ‏ وكائت تُوَقُّعاتها أن «أمريكاء 
اسوف تكون السوق الأعظم حينئذ - ثم 
أوروبا عندما نُستُعيد عافيتها بعد سئوات 
ادرتها شركات اماس بما بين عشر إلى خمس 
عشرة سنة. 

وفى ذلك الوقت - وحين كان «دى مارائش» 
يُفضى إلى الشاه بمشروعاته ‏ كانت 


بشدة فى فسواق الماس ولسواق أغيره هن 
الاحجار الكريمة (ولم يكن الصَرْبِ يعرفون 
هذه الأحجار من قبل. لانهم استغنوا باللؤلؤ 
المتاح لهم فى الخليج عن اماس اذى خطف 
ابريقه انظارهم من بعيد. لم أصبح البعيد 


غلاهرة ف اراق 
أن أفريقيا هى المجبال الإستراتيجي 
الأكبر والاغسني, والأكثر تعَرضا للخطر والطنع 
من جانب «قوى الثورة العالمية» ‏ الاتحاد 
السوفيتى - وا 3 
وأفريقيا هى العُمق الإستراتيجي 
الطبيعى والمفتوع للشرق الأوسط. وإذا كان 
العمق الأوروبى فى الشمال مُرْدَحماً بما فيه 
من القسوى ‏ فإن العّسق الافريشي غسراغ تماما 
منأى قوة, لان القوى الإسبراطورية التى 
كانت تملا الفراغ إما غبر قادرة وإما غير راغبة. 
وبريطائيا مثلاً غير نادرة وغبر راغبة 


(قى كتحير اوناك مدن بي 
ماراقشه). 1 


١‏ وجهاتنظر 


#ة وآمريكا قادرة وراغبة. لكن فعلها مقي 
الآن (سنة 1414) بسبب ضعف الرئاسة 
الامريكية الذى نشبت فيه ورطة الحرب فى 
يتنام من ابام .جونسون.. تم فضيحة 
وورجيت. التى انزلق إليها الرئيس الحالى 
٠‏ ريتشارد نيكسون.. وقد تفاقم العجز 
الأمريكى بالقيود التى وَضَعَها الكونجرس مع 
وكالة المخابرات المركزبة الامريكية. 

-وأئه فيما بتعلق بفرئسا فاهتماسها 
بافريقبا له لسباب إستراتيجية. وتاريخية. 
وثقافية. لأن فرنسا - كذلك يفول الكونت - 
قادرة وراغبة, لكن العبء كبير وهى لا 
تستطيع احستماله وحسدهاء وقد نكرت فى 
القرب. وجَسْت نيض أصدقاء لها بيثهم 
واهمهم -السعودية.. ووجذت لديهم 
استعدادا. لكنهم قرادوا فن يستوثقوا من ان 
الولايات المتحدة لاتعترض. فهم بعرفون 
احساسية واشنطن امل أوروبى 
بى» يجرى وراء ذلهرها - وقد ثفَهْمَت 
رتسا هذا الحَذر السعودى وقتحت له 


الأبييض (هثرى كيسنجرء). ووكالة 
المخابرات المركزية الامريكية ورئيسها 
(«ريتشارد هيدمزء). وحصل بالفعل على 
إشارة ضوء أخضر وَصلْت إلى السعوديين 
وهم الآن جاصزون 


وقد تُمْدُدت اللفاءات بين الاثشين -الشاه 
والكونت (ستة لقاءات فى فلرف شهرين) 


السادات» في الأمر وانق) انه سوف يُشترك. 
كذلك عَرّض الشاه استعداده لإفناع الملك 
«الحسسن تسريه 


الجزائرى (هوارى) ٠بومدين»‏ مازال يعيش 
أوهامه الثوربة» وله صداقات قوية مع 
الشيوعييئ فى موسكو وبسين + وزيادة على 
ذلك قإن الجزائر لديها -حلم افريقى» يخصها. 
وهو يشك انها تريد أن تُشعاون مع أحد في 
مشروع هو أكبر من اختصاص دولة واحدة. 
واوسع من لحلام (جسزائرية) لاتسشما 
إمكائيات حليقية أو كافية ! 

أضاف «دى مارائش» أن المثسروع لا 
يْجِبٍ أن يكون مشروع ذُوَّل قافط. وإئما من 
الأفضل أن اشرب منه مجموعة الشسركات 


بالفعل. وعلى سبيل المثال لاالحصر, مجموعة 
شركات «الأنجلو امربكان» التى تملكها عائلة 
«اويتهايمره قى جنوب أفريقبا (وهى لهم 
مُسثهر لاسواق الداس) - كما سْمى بنك 


1١١ وجهاتنظر‎ 


.تشيز مائهاتن. الذى استثمر يكنافة فى 
- وأضاف أنه تحاذّث فى «هذد الفكرةء 


بعسرش العلاووس الإيرانى من قسبل شورة 
الدكتور« محمد مصدقء (تأميم البترول 
الإيرائي). وبعد ساقوط «مصد 
مولته شركات البترول العالمية و: 
المخابرات المركزية الامريكية ؟ 
6 

وبعد اتصالات مكشفة وسرية القت فى 
مدينة .جّدة» (نى أواخرسنة ١404‏ أوأوائل 
© ) مجموعة من خمسة رجال مُفَؤْضينَ من 
رؤسائهم بالتوقيع على معاهدة العمل السرى 
المشترك فى أفريقيا. وكان الاجتماع فى بيت 
الشيخ «كمال أدهمء رئيس المقسابرات 
السعودية (فى ذلك الوقت). 


الكتتك 7 ا ال 1 


وطبق) لنص المعاهدة الأى وُحِدَ ضمن 
أوراق الشاه ‏ بدات المعاهدة بمقدمة جاء 
افيها. 

»إن الحوادث الأخيرة فى أنجولا وفى أجزاء 
أخرى من أفريقيا طبرت أن القارة الأفريقية الآن 
وأكثرفى اللستقبل مسرح لنشاط شورى يُؤْدى 
إلى حرو الاتحاد السوفيتى 
ويستعمل فيهاافرادً وثنظمات موهين اله 


تواردها الكامنة مما يعطى السوفبيت سيطرة 
مؤثرة علي الموارد الخام المطلوبة للمؤسسات 

جارية والمالية لأوروبا وللعائم 
ذلك أن حياة أوروبا والعالم 


عصان اممرات البحرية حول القسارة سوق 
تُصبح مُهَدْدة. وكذلك مستقيلها السياسي الذى 
اسوف تَتَّحَكُمٍ فيه لم عميلة للشيوعية.. 
وثخلص مشدّمة المعاهدة إلى أن «تلك 
المخاطر كلها لابد من التصدَى لها وافشالها». 


بشكل ما وعلى نحو ما ظهرت 
فى باريس دعوة إلى . حواربين الأديان ٠.‏ 
ونشأ ظن بأنه الملشروع القديم ل دى مارائنش» 
يطرح نغفهمن جديد .وانه على حسب 


وتمضى نصوص المعاهدة من هذا المدخل 
العام إلى التفاصيل المحَدّدة فتقول: 
الاتفاقبة لها مفهوم عام واسع 
تسائده الدؤل المؤلعة عليها وأطراف آخرون 
بَثعاطفون مع أهدافها. 

-إن مسئولبة تنفيذ الاتفانية مُنوطة 
بمبركز عدليات خاص» مقره القاهرة لسَبْبٍ 
واضح هو توقع العاصمة المصرية في مركز 
بَتُوْسط افريقيا والمهتمين بشائها من الدُؤل 
المشاركة فى الاتفاقية (فرنسا وإبران مشلاً) - 
ومْبمّة هذا الركزان يلوم «بتحديد اولويات 
عَم والميادين المستحقّة للاهتمام العاجل», 
و.تخطيط العمليات الوب تنفيذها فيه.. 


افنية. وانعقد فيه أول اجتماع لمركز العمليات 
بعد ذلك باسبوعين.] 

وبنصوص الاتفاقية : 

كان على فسرئسا ان تتولى تزويد 
«المجهود المشترك, بكل ما يلزمه من معدات 
فنية ووسائل تكنولوجية. ومعلومات كافية 
أن من تخطيط ذقيق لهذا المجهود. 
وكان على المغرب أن تُقَدْم مجموعات 


وكان على السعودية أن تمول. 

وكانت إيران شريكا بالعرض ؛ دن 
التخطيط إلى التنفيذ إلى التمويل. 

الكن القوة الحنيقية وراء الاتناقية كانت 


امل “اسل يني ينين 


المخابرات الإيرانية (السافاك) - ممثلاً للنشاه 
«محمد رضا يهلوى». 

-الدكتور «أشرف مروان» ‏ ممشلاً 
شخصياً للرئيس «أنور السادات» (وقد حضر 
الاجتماع التاسيسى ووَشعْ على المعاهدة, ثم 


شم وهذاهو الاقم الكونت 
«الكسندر دى مارائش» - مدي رجهاز امن 
الدولة ومكافحة الجاسوسية ‏ ممئلاً 


التاسيسى نونش اقتراح بإطلاق اسم 
٠رمزىء‏ على «مجموعة الاتفاقية». واقترح 
الشيخ «كمال فرهمء تسميتها «نادى 
السافارى» (والسافارىء هو الوصف الذى 
ينعم لرحلات السياحة للصيد أو مشاهدة 
الوحوش فى ادغال افريقيا - وقبل الاقتراح 
على الفورء وخرج إلى الوجود ذلك التنظيم 
السِرَّى للعمل فى أفريقيا - ونق ثورات 


العدد الثامن والعشرونصايي 01٠1م‏ 


ا 57 


وتخد فستون كج فسني ورَجَدظ 
نفسى مرة أخرى وجه) لوجه أمام الكونت 
«الكسندر دى مارانش». وكانت المواجهة هذه 


إيران (يناير) سنة 1981 بسر مجموعة 


ثم نشرتٌ تفاصيل عنها فى الطبعة الإنجليزية 
الكتاب .عودة آية اللسه. (الذى مدر باللفة 
العَرّبية تحت عنوان «مدافع آية الله». وكان 
ذلك فى حياة الرئيس «السادات» وقبل 
1 باسابيع قليلة). 


بقصد تآمين مناجم الماس والتحاس الغنبة. 
فى هذا الإقليم لصائح الشركات الشربية 
الكبرى. 

وأن«مجموعة السافارىء تعاوّئت 
ة مع ٠موبوتوء‏ ديكتاتور الكونجو 


وجَزّاره الشهير. وعندما احتاج «موبوتوء 


وات لتامين لصره فى تلك الأيام. إذا مصر 
والحفرب تقسرران إرسال قسوات إلى الكوتجو 


إلى لقاء بين الرئيس الصوماقى مسياد برى» 
وبين السفيرالمصرى فى «مقديشيو». وفى 
هذا اللقاء يَرِدُ ‏ منسوبا إلى السفير المصرى- 

رُفبْتى فى 


مليون دولار (تدفعها السعودية). 
وفى الاوراق (لستى تركسها الإسبراطور 
محمد رضا بهلوى» فى مكثبه) أن «الولايات 


المتحدة تدخلت مرة لوقف نشاط «مجموعة 


السافارى» عند 
وحَدّث ذلك عندما تمكن الجيش الصومالى 


ميدان القتال, وأن يُهدّْدِ إتليم «الاوجادينء 
الأمريكى 


الايد وكان أن وزير الخار: 


يحض لتول الشاركة في -مجسومة 
.نظرها إلى أن دخول الجيش 
الصومالى إلى منطقة «الأوجادين» ليس شاناً 
محليا بين أثيوبيا والصومال (أوغيرهما من 
الذؤل المهثمة) - «لكنه الآن تدّخّل غير سّسئول 

من »المجموعة الفرنسية» قد يُؤْذّى إلى اثقلاب 


العدد الثامن والعشرون,.مايو 01٠5م‏ 


الموازين فى القرن الأفريقى بما لاتقبل به 
الولايات المتحدة. 


[وة 
أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل على علم 
بتشاط تادى السافارى: ‏ ققدكان فى 
مسئولية المضابرات السعودية أن تُبلغ 
المخابرات الأمريكية ‏ وكان فى مسئولية 
خيرات اليرائية أن تبلغ المخابرات 


اومن المفارفات الداعية إلى مزيج من الأسى 
والقضنب أن ثلاث رُوْل غربية (مصر 
والسعودية والكدرب) اشتركت بِهِسة فى 
عَمَيات «مادى السافارىء فى أفريقياً - تحت 


المحدوده الذى تلكه «دى بيرز». ثم تحصل 
شركة إسرائيلية تعمّل فى «أنجولاء وهى 
راثيل ‏ (النتى سرس مجلس 
ليل شنتندر»ه) على ثلاشين موقعاً 
للرصة ع لاس مي فشاو فى الم ائة 
أخرى. والآن يَصل جم الاستثمارات 
الإسرائيلية فى «اتجولا» إلى بليون دولار ]ا 


(وفي ! الوراق التي ثزقها الشاه فى مكتبه 


ثم تحؤلت الثهدنة إلى خمول عندما ناكد 
أن السوفيت حصلوا على وثائق حسّاسة عن 
انشاط المجموعة.فى أفريقيا. وذلك بعد 
مؤتمرسرَّى «لهاء انعقد فى الدارالبيضاء 


توجيه وإدارة الكونت «دى مارانش» ‏ لكنه (المغرب). 

عندما جاء ونت الغنائم لم تكن الأطراف والذى جَرى وقتها هوان عميلاً سوفيتيا 

العرّبية هناك وإنما كانت هناك إسرائيل تيم سَرّق حقيبةاوراق الجنرال«نمعمة الله 

اشراكة مع «اتحاد شعادن كونسوليديتد ناصرىء وكانت على مقعد بجواره وهو ينتطر 
بالتجرية العملية ظهر أن الحوار 


,المستجد , يقترب أكثرمن اليهودية. 


ثم إن إسرائيل تحاول أن تأخث 


ذ الناحية اليهودية 


افى الحوار لحسابها.وكان ذلكهوالإطار 
الذى جاء فيه حاخاماتإسرائيل. 
وأولهمالحاخسام,لاو: 
ودخلوا إلى رحاب الأزهرء 


عت 


فى مطار الدار البيضاء قاصدا إلى «كان. 
حيث كانت تنتظره زوجته لإجازة فى 
راء الفرئسية. وشاع فى ذلك الوفت 
أن أحد مساعدى الكونت «دى مارائشء كان 
نُصدراً ثانياً حصل منه السوفبيت على 
ونائق «نادى السافارى» - وَظظَهَرٌ هذا المساعد 
وهو برتبة ٠كواوئيل-‏ فى المخابرات الفرنسية 
عديلاًمباشراًللسوفييت. وحين 
انكشف أمرد انتحراو ثتل. 
وهنا وؤشحت الواجهبة متضحيه بي 
الكونت «.دى مارائش - وبينى. 
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«عودةآية اللسهم 
كنت هد عرفت ونتشرت واقعة سرفة حقيبة 
أوراق الجنرال الإيرائي -ثعمة الله تاصري: 
فى مطار «كازا بلائكا 
إشارة إلى فتل أو انتحار أحد مُساعدى «دى 


وكان مقررا أن الطبعة الفرنسية من 
الكتاب سوف تقدهر بعد الطبعة الاصلية 


إدارة شركة النشر العريقة فى لندن يقول لى 
«إن الكوئت «الكسندر دى مارانش» رفع 
انَشتياة يلب اميه واف نكر الطعنة 


وَجََدَ فى النص المكتوب عن حادنة انتحار أو 
قتل مساعده امتهم بانه عميل سوفيتى - ها 


ا يوحصى بان قشل الرَجّل أو انتحاره كان بامرٍ 
- اوبضغط ‏ منه قصاصا وعقاباً على 
خيائته. 

اوقلت على الفو, إرا,أندربه دوا 
م هسم +دى سارا 
على الإطلاق. وعلى التليفون عَرْضنًا - 


وفى اليوم التالى عاد ٠أندريه‏ د, 


اللاتصال بى فى القاهرة يقول .ثن محامى 
الكونت دى مارانش اتصل يسائه عما إذا كان 
فى الإمكان ترثيب لقاء بين موَكْله وبينى 
نتم به تعديل النص الذى اعتشبره الكونت 


شرت رَوْيتَ وافعة لم يرد فيها انهام بالقتل 
اللكونت أو لغيرد. وقد كان هَدَفَى شو.سر 
نادى السافارى» وليس ء سر قتل كولوثيل 
م 

قبت فكرة الثقاء اللباشر ‏ كما 
عَْرْضْ محامئ «دى مارائش». 

وعندما تفابلنا من جديد - وهذه المرة لى 

» - كسان «الكونت «دكا 

مارانش» رَجْلاً مُخئلفا: ترد نتصبه. كذ 
اشؤئه. وسقط مشروعه -نادىا 
السافارى»). ولم ثمض نر 


٠‏ وهات نظطر 


دقائق حتى حلت المشكلة. فقد قراتٌ النص 
الفرتسى وَرَجَدتُ أن ماتُرجم عن الاصل 
الإئجليزي الذى كثبته كان تعبيراً بُحثيل 
التاويل. ومساء ذلك اليوم فى فندق «بلاراء 
وفي حضور«اندريه دويتشء واثنين من 
المحامين أعدتٌ فراءة النص المثرجم إلي 
الفرنسية عن الإنجليزبة. وامسكت فلم وغيرت 
انلاث كلمات بالغدد وأعطيت النص الجديد 
الدكونت .دى مارانشء أساله «إذا كان تلك 
وكان تعليق الرَجُل رنيقا باللفة 
بية » ا#إدددن #ندا عادل بما فيه الكفاية ٠‏ 

وبدا مرتاحا. وكذلك كفت 

ثم ذم بالجسيع وبقىهو. وقد 
أحسست أن لديه ما يقوله. وكنت مثله لدئ انا 
الآخر ما اقوله. 

كانت قصّة «نادى السافارى» كلها قد 
اتقضى زَمّنها : سقط عرش الشاه فى 


القاهرة ‏ ثم انتهت حياة الرئيس «السادات» 
في مُشهْد مْرِوْع على منصة عرض عسكرى - 
وشرُك كمال ادمم. مُوقمه نسكولاعن 


اوش ف ايع يات 


انششرئه إلا على وافعة الكولونيل ‏ تُصْوْرتُ أن 
نشرقصّة «مجموعة السافارى» من الأصل 


.القل رئك وق وني يةة 


كله ما أخجل منه : كان هَدَفى ولايزال مصلحة 
فرنسا؛ ونفوذها. ودورها فى العام. الأوضاع 
فى افريقيا نهدناء وسوف ثتطل تهمنا لآن تصف 
افريقبا فرتسي أو كان فرئسي) فى بوم من 
الآيام. وهذا استثمار لايستحق الإصالء, 
وسيراث لابد من حمايته من وجهة نظر فرنسا 
ولضروراتهاء. 

انم أضاف الكونت «دى مارائش» 

«اتذكر اننى تحدنت معك فى هذا الموضوع 


ااستعداد لأن أرى وى عنشمى تعمل بكل 
طاقتها «لتعوية مريت ا 


إمبراطورية لاشان لها بها لانصلخة ولا 
أمن ولاهَدّف من أصله ؟»! 


دى مارانشء لأكثر من ساعة. نم خرج الكونت 
«دى مارانش» وخرجت معه من صالون 
«البلازا اتينيسهء إلى باب الفندق وكسان 
خروجه عاديً. لاإجراءات. ولاحراسة ظاهرة 
أوخيّة. ولاوجود يَستَزْج فيها الامتمام 
بالرّهبة كما حَذث قبل سنوات فى فندق 


لهذه المصالح - لاتتفَير ؛ لا 


ال سدور الن ع ل ولاس لام 18 


11 19 عندما قابّلت الكونت «دى مارانش» 
فى مكتبه (سيتمبر 1401) كان لديه جَدِوّل 
أعمال كامل: 
© البند الاول فيه (وقتها) هو العمل فى 
افريقيا. وكان أمله أن يقشنع الرئيس 
» وآن يتُشُدُم ومعه السعودية 
وشا إيران اكمس 
وموارد بلاده الطائلة. 


بعد 1477. وكان اقستراب الكونت من هذا 
القَدَف ‏ وقفتها ‏ باقتراح حوار بين 


المهيَاة لهذا الدور فى رايه - مظهراً وجوهراً - 
هى المملكة الدربية السعودية. 

© والبند الثشالث - على جَدوَل اعمال 
الكونت ‏ ذعوة أكبِرعْدْد من الدُول العَرّبية 


(واؤلهامصر) إلى 
وهى البديل الفرنسى للكومنولث البريطائي - 


آفراتكوفوئية فى اللغرب تتستلبع الوصول إلى 
الجزائر. ونستطبع ايض) طمانة المشرق 


(سوريا ولبنان) - خصوص) إذاث 
» فى الموضوع برشة وقياس ةلا 
تستئيرالجزائر. 


ك3 
فى الوقت الذى بدافيه البثد الاقسريقى 


وجهات نظر ١14‏ 


ابتحرك ‏ ويبدو تخْرّعه مشجعا مليف 
بالاحتمالات بعد أن ذخلنادى السافارى» 
رحلة التتاسيس الجذى والنَاهب للعئل - جاء 


السعودية إلى تُجَمّع المَمّل فى أفريقياء. 
ولعدة شهور بداان السعودية ثستجيب. فقد 
وَصَلْتإثى باريس وفودعّلماء دين 
سعوديون. كماان وفودا علمية دقابلة - 
مسيحية ‏ تُوَجْهَت إلى جْدَةَ تحت عنوان ما 

أثلق عليه فى ذلك الوقت ,الحوار الإسلامي 
المسيحى» ‏ وفجاة تباطات الخركة على خط 


باريس ‏ جَدة, لم تؤقفت تماما. 

وذات مرة فى باريس خطرلى أن أسال عما 
جرى فى ذلك الحوار الإسلامى - المسيحي ؟ 
وكان مُؤْدَى ما فهمته أن مُلتى السعودية فى 
ذلك الونت (وآظنه الشيخ عبد العزيز بن 
بازء) اعترض على المشروع من أأساسه. فقد 
كان حسجانه عندما سمح باللقاءات أن فرئسا 
تريد آنه و وت مجه 


ال الساحة حنى بعد غياب آبائها 
الشرعبين. وذلك ما كان. 

والذى جرى انه أواخر السبعينات واوائل 
الثمائينات كانت -باريس» ساحة نشاط شرق 


اوستنى مُتْعَدْد الجبهات ساعَدّت عليه 
ملايسات : 
فيها معاهدة «كامب دافيد» التى عَجْتَ 


8 وفيها أن مستقبل السلام فى الشرق 
الأوسط يدا مُفَرْضاللخطر لان الجهد 
الأمريكى الذى فصل إلى . «كامب دافيد» قطع 
انقاسه بُعدها رسْلاً إلى كل عاصمة عَرَبِية 
بغيرنتيجا. 

لا وشيها أن الشورة الإسلامية فى إيران 
بعد نجاحها راخت عرض نفسها وكانها 
سكل المستقيل. 

وفيها أن اغتيال الرئيس «السادات» 
(أكتوبر )١441‏ أحدث صدمة قى العالم كله 
خصوصا والمدفع الرشاش الذى اغتاله 


أمريكا فى حالة خبرة مما حدَث. وأمايهود 
أوروبا فقد زادَ نشاطهم خصوص) فى باريس. 
اوكسانت أسسرة روتشيلد » رأس الربة في 
انشاط يهود أوروباء كما كانت أرملة الزعيم 


الاشتراكي الكبير »منديس فرانس» نجمة 
الجهد اليهودى من مقر إقامتها فى بارينس. 

وفيها انه عَهّرَ فى أوروبا من بعتقدون 
انهم الطرف الغربى الذى ب يدخل إلى 
الشرق الأوسط ويقوم بمهمة تدطيف الأجواء 
على الآقل (وبينهم «كرايسكيء مُستشار 
الثمسا و؛ 

ثم إن هذا كله كان المناخ الذى تُقْدّمَتَ فيه 


دول اوروببة فلنت نقسها فوق الشبهات 
الاستحالة اتهامها بخطط إمبراطوره 
بالنسبة إلى حجمها. وكانت الذُوَل 
الاسكندنافية ٠السويدء‏ لو ثم «النرويج», 
طليعة المتقدمين. وبالشعل فإن الجهد 
السويدى النرويجى هو الذى قاد بعد سنوا 
إلى اتفاقية «أوسلو 

وَصسل إلتامب الفرنسى تداد. 
كانت تُطورات الحوادث قد عادّت 


الاجدر. فلا بريطانيا مقبولة لقيادة دور 
ووب ثسرق فوسطى - ولا أشائيا جاهزة 
المثل هذا الدور ‏ وفى نفس الوقت من وجهة 
النظر الفرنسية ‏ فإنه لا.ستوكهولم» ولا 
«أوسلوء لديها الجاذبية الغلابة لباريس 
واتوارها الباهرة 


6 

وبشكل ما وعلى نحو ما (والوقائع هنا 
غامضة والصلات ملتبسة) ظهرت فى باريس 
دعوة إلى «حوار بين الاديان», ونشا فلن 


باه االشروع القديم ل«دى مارائشء يطرح 


بعض الملامح عن طعم «القديم». 
وفى حين أن المشروع «القديم» كان طرفه 
الإسلامى هو السعودية - فإن المشروع الجديد 
بدا وكان طرقه الإسلامى هو مصر 
وفى حين أن الواعى الاسلامى السايق هو 
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مُفتى السعودية (الشيخ «بن بازه الذى 
ولف فى مُنئْصف الطريق وانسحب) - فإن 
الراعى الإسلامى هذه اخرة كان «الازهصره (الذى 
لم بُعارض ولم يرفضء ولعله انتظر إشارة من 
الدولة دل على مسا تراه صالحا للأزهر 
وللبلد). 

وأخيرا فإن عنوان المشروع السابق كان 
«الحوار الإسلامي المسييحى» - لكن العنوان 
فى المشروع المستجدأشمل فهو«جوار 
الاديان» 


وبالتجربة المّلية فقد ظمْر أن الحوار 


الحوار لحسابها ‏ وكان ذلك هو الإطار الذى 
جآء فيه حاخامات إسرائيل. وأؤلهم الحاخام 
«لاوه, ودخلوا إلى رحاب «الازصره. 

ولقد بدا الأمر فى ظاهره مثيراً للمشاعره 
وانصرف الكثير من النقد لشي «الأزهر» دون 


يريد أن يسرى أن «الشيخ» يتصرف بفلن انها 


الحيرة النى تنازعت «الشيخ» ظهّرت فى 
تصرفاته ‏ وذلك طبيعى وإنساني - ردود 
فعل عَصَبية أت بدورها إلى زيادة المساحة فى 
مسوء الفهم بين ,نوابا الشيخ» وبين + فلواهرء. 
ماسمح به 


الشاهد أن المشروع كله فى هذه اللحظة 
يومئ إلى اشياء 

© بومىئ هذه اللحظة إلى أنه جزء من 
محاولة «تفويت نوع من المسلام» اصح 
إدخال «الأزهرء فيه ولايا 

بومئ أيضأ إلى أنه «دخول فى رحاب 
الإسلام» بفرض سياسى لايتفق بالضرورة لا 
مع رساثة الدين الإسلامى, ولامع عالميته 
المفتوحة على الدنيا كلها. 
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ا يومئ أخيسرا إلى أشها «ربما لاتكون 
فرنساء و«نبيذها القديم فى قوارير جديدة» 
وإنما هو على الارجح «نبيذ جديد فى قوارير 
اقديمة. توحى بأئه لاخاتلاف - بيثما موقي 
الواقع أكثر من مجرد اختلاف! 


وربما آن الاسر هنا يحتاج إلى مُراجّعة. 


العليا للبلد. ومقتضيات هذه الرؤية قيسا هو 


مطلوب منه. 

الكنه من غير المقبول أن يبفى الحسال على 
أحاله! 

والشاهد أن العلاقة بين «الاديان» لااتحتاج 


إلى حوار وجَّدّل. وإنماتحتاج إلى فهم 
باذل. والحوار فى مفهوم» الطبيعي 
يُطالب آطرافه أن يَتْوَصَلوا إلى لقاء, وذلك 
يجوز فى الأفكار وليس فى الاديان. فالاديان 


0 


مسالة «إيمان» لايَعرف خلا وسطا. بلإن 
الحَل الوْسط يحرج اليقين! ‏ ولذلك 
فالمظوب من كل ٠‏ مؤسنء أن يُحشرم «إيمان» 
غيره عن طريق الفهم وليس عن طريق 
الجَذل. يدخْل فى ذلك أنه حتى مفولة أن 
+الكل أبناء إبراهيم, مقولة تحتاج إلى ندقيق. 


وحتى إذا تقَدمٍ منطق يلون على 
منطق «الفهمء - ف الاؤلي بأى -حوار» ديثى 
ا يقوم عليه «الازهسرء أن يكون إسلاميا- 
مسبحيا. وأن يُجرى أولاً بينه وبين الكنيسة 


القبطية. وهى واحد من أهم مُكُوْنَاتَ 
الشخصية المصرية والثقافة الوطنية بن قبل 
ادخول الإسلام إلى مصر وبقده. 

وهنا قند يُصبح الحوان - على قاعذة 
بي) وثافعا لانه على 


أرض وإلى ضُدَفٍ ا 


قِمّةفرنكوفونيةفى بيروت معالخريف القادم 


التسعينات عادت فرئسا - 
مارانشء وصاء لباجدول اعمال جا 


عنها الكونت «الكسندردى صارائش» عات 
تطرّح نفسها فى عانم مُتغَيْرِ 

١-الاتحاد‏ السوفيتى يَتْرَشْح. وهو على 
وشك السقوط . 

١‏ -ودُوَل كانت تحت سيطرته تنفلت الآن 
منقبضته (بولندا - تشيكوسلوفأكيا - 
بلغاريا - وغيرها) وتحاول البحث عن مكان 
الها يْصلها باوروبا الغربية . 
- والرئيس فيها فى ذلك 
الوقت «فرانسوا ميتران» ‏ تتخوف من انفراد 
الولايات المتحدة بامور العالم ومصائره . 

00 - وهى عماد لغة 


أصحابها. وإذن فإن اللغة الفرنسية ‏ حاملة 
اثقافة أنرنسا ‏ ووعاء مَويّتها الإتسانية 
والتاريخية ‏ فى خطر. 


العدد الثامن والعشرون. ابي 01 


+ -إن افريقيا تُتُحُوّل بسرعة من ساحة 
حرب باردة بين الشرق والغرب. لتُصبح ساحة. 
منافسة ساخنة بين الولابات |/ وبين 
افرنسا. وفى وقت الحرب الباردة بين الاتحاد 


مالىء ثم الكونجو وأنجولا - لكنه بعد 
الحرب الباردة تبعت المواقف مع ث 


مع الولايات المتحدة الامريكية - فى افريقيا 
وخارجها ايضا. 

ومن المفيد ‏ مئلاً ‏ مُلاحّظة ماكثيّه 
«جورج مولء مساعد وزير الخارجية الأمريكى 
(مع «دين راسك»- على عهد «كنيدى» 
ومجونسون») فى مذكراته - وقوله فيها انه : 
«طوال السبعينات والثمانينات 
الولايات المتحدة مائع من تنشيط 
راتكو فونية . لأنها كانت فى خندق قريب من 


خنادقنا فى أفريفيا. 
ومن المذيد أيضا مُلاحفطة صا زُواه «كلود 


او جيسكار ديستان» - و - ومُؤداه 
«أن الخلافات بين الولايات المتحدة وفرئسا - 
بعد انتهاء الخرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى 
احتدمت فى افريقيا بسبب الرفض الأمريكى 


سدور فرئسى خاص في القسارة السوداء مع 


أحد المطالب الفرنسية أنه بسيب القرب 
الجغراقى عبر البهر الأبيض. وبسبب العلاقة 
القديمة (الاستعمارية). وبسبب سيادة اللغة 


- مَطب آخرعَبْرٌ عن نفسه - على مائدة 
المفاوضات ‏ بطريقة فجّة شرى ضرورة 
الامتراف بان افريقياهى منطقة ٠«صيد‏ 
محفوظء "ددج :دف لفرنساء وتفهوم 
العبارة آنها عودة إلى أيام كانت مَوارد القارة. 
فيهانهبا بالقسمة بين الدَول الكببرى 


وشركاتها ١‏ 
وفيما عشب «ووتبير» وغيره - مثلاً - 


إن كلا من فرئسا رالولايات المتحدة الامريكية 
اتخذت لهافى القارة الأفريقية رجالا 


إسبراطوراً. وأمر بطنع .تاج» فى محل 
«ككارتييه» فى باريس يقوم هو بوضعه فوق 
رئسه .على طريقة نابليونء - وكائت 
فرنسا توافق. وكان رؤساؤها وبينهم 
«جيسكار ديستانء يُقبلون هداياء بوكاساء 
من فطع اماس والْضوّد (وسَيْب ذلك جه 
كبيرة فى فرئسا). 

وفى مقابل ذلك فإن «جوزيف 


الولايات المتحدة القوى فى الكوتجر. وقد 
ممم له الولايات التسصدة وساطئته 
بالك خطيط كى يار متافسسه الوطنى 
«لومومباء زعيم استقلال الكونجو. ثم يقتله 
وهواسير. ثم يَمترق احد عُملاء وكالة 
اللخابرات المركزية الأسريكية أن جكة 


- وككان الصراع على المسواد 
الخام. والبترول ‏ كالعادة أؤلها 


© وجطات الم 


- هربا مستمرة بين عملاقين أحدهما أمريكي 
الأخر فرنسى. الأمريكى هو شركة 
«اوكسيدنتال» والفرنسى مو شركة «إلف 
- وللوقعة بينيبا كات ولاتزال 
حتىالآن -شبه حربفى جمهورية 
«الكوتجو برازافييل»1 

وقد وَصلت الصراعات بين الفوتين - 
بوكالة الشركات الدولية القبرى - إلى خَرٌ 
استباحة منطقة البحيرات العخلمى باستقلال 
الاجناس والامراق والشيائل. وتُحويل قلب 
أفريقيا (. روائداء) إلى فيضان دمَوى يُعيد 
البحيرات باللون الأحسر. 

وخلال هذه المنافسة الساخنة فإن القوة 
الأمريكية فى افريقيا دلت إلى الساحة بنفسها 


وراء واجهة «القراتكوفوئي 
كثبراً فى الأدبيات الأساسية للفراتكوفوئية. 
مؤنا أتافيء «مجال السباسة الخارجية فإن 

المصالح تمشى على خَعذ متواز مع النقافة. 
ول ف خا ووش باتتمديد فون هلد لفون 
أصدق ما يكون !» 


6 
كان الصراع النقافى ‏ مُتوازياً مع الصراع 
الافتصادى - عنينا على - روح - انريقيا بمقدار 
عتفه على - سوارده افريقيا. .ا 


وفى نفس الوفت فإن نسرنسا اعتدسدت 
«الدفةء وعلى «النقافة. قاطرات تَجْرٌ 
المصائح وراءها. 

وفى شاقبم مدا اضوع ضيح للؤضة 
الأمريكتى فى القسارة رجال - وللوجه الفرئسى 
رجال 

وكان أبرز الوجوه الفرنسية - رجال من 
أمثال -ليوبولد سنجورء (السنغال)؛ و.هوفيه 
» (ساح ل ادعاج). 
ومن المغارقات أنه فى خضم الصراع 
انتزعت فرنسا واحداً من رجال آمريكاهو 
«سانا أباتشيء الذى استولى على الحكم فى 
نيجيريا. ونهِب مليارات من مواردها. وقد 
امجموعة -الفراتكوفو, 
طلب) للنجاة. لكن الولايات الملتحدة طارّدئته 
انقلاب من داخل جيشه فتّح الباب لحكم 
مدي - صديق لأمريكا - يُراسه جترال سايق 

وباستجوء الرئيس الحائى لأكبر بد 

أفريقى فى تعداد السكدان. 

وفى هذا الإطار وليس فى خيره يُكفبر 
تلاز إلى ععلية إجياء مظفرانيوقونية التي 


[وبرغم أنني واحد من الذين يتحمُسون 
لأى محاولة لوقف الهيسنة الأمريكية على 
العالم حتى لو كانت فى إطار مُئافسة ‏ فإن 
الحائة هنا آكثر تُعقيدا. بمعنى أن اللناقسة 
الساخنة أمريكية وفرئسية يمكن متابعتها 
باهتمام والاستمتاع بمشاهدتها وعن يعد 
لكنها فى البداية والنهاية صراع لاشان 


1١5 وجهاتنظر‎ 


الطراتكوفونية. 


اللثُرّب فيه لافى مجالالمصالح ‏ ولافى 
مجال اللقة وحمولاتها الثقافية ] 


ولم تتفت كثيرون من الغرب إلى معني 
اختيار الدكثور «بطرس غالى. معام 


انلام المقتحدة فى اوائل التسعينات. ومع 
لحفلة توفيقية. بين الولايات المتحدة 
وفرتساد 

ولم بلتفت كثيرون إلى مدنى اعتراض 


اواج اللتحدة علي سجني خدمة الدكتوق 
-بطرس غالىء للد ثانية كائث من 
تقليديا ‏ لأن زعبات التوفيق تُغَائرٌ: ٠‏ وحللت 


[وفد سسعت احد وزراء الخارجية. 


.يقول فى سَعَرْض محاولة لشرح ما 
رى فى الأماثة العامة للامم المتحدة 
- وقوله بالخص: 1 
«قفسى بطلرس غالى طول المدّة التى 
قضاما في منصب السكرتير العام للامم 
المتحدة وهو يحاول إقناع أمريكا أثه ليس 
مُرْشْح رسا لكن«مادلين أولبرابت» كانت 
تعرف أكثر. 5 
وقضى كوفى (عنان) الشهر الأول من 
590 بادايعة عبد لايق 


«غنسان. وه ١‏ 
يكون سكرتيً عام «للفراتكوفوئية. 

( وريما مسجل هنا ان رجالا من طراز 
-كوفى عنان» و«بطرس غالى» - رجالا لهم 
قيمة قى خذذاتهم ‏ وكلْ منهما مُؤْصل 
للتنصب الذى وَل إليه - لكن هناك فارقاً 


.. وأخواتها 


بين النيمة فى حَدٌ ذاتها ‏ وبين الملابّسات 
تحمل القبسة إلى نقطة الوصول). 


[وفى اواخرالل مائيتات وبداية 
التتسدينات بدا أن مصرثقئرب دون داع من 
«الغراتتوفوني 

واتذكر أننى سالت. وفى السؤال 
استغراب يُقارب القلق. عن السبب - وقبل 
الى والقائل مسنول :«إن مص رلم تفيل باكثر 


وكان رَدى أن مصر عندما تريد وضع 
المراقب ‏ سواء فى أفربقيا أوغيرها - عليها أن 
تطل إما من نافذة سباستها الآفريقية المستلكة. 
وإما من خلال عضويتها كمؤسس فى منلمة 


اه 
من موقع الفراتكوفونية , نفسه.] 


على أن مصر راحت تقشرب أكشرء وكانت 
المحاولة حثيثة تُشَمْع اقترابها باعتقاد أنه 
إغراءٌ لقيرها. وشداة ان نباب ملتوح. 


لكان ن قي لول مرة عافد مسؤته 
اللفراتكونونية. على مستوى القمّة - فى 
عاصمة عَرْبية - مى بيروت, واللوعد أكتوبر 
القادم(001). 

وذلك فى أقل القليل وضع غير مريح», 


العامبة وثهثم به وتاخذ 
حسابها. لكثها وهى تفعل ذلك عليها ان صرف 
انها طَرّف مُسثقل له مجالاته الشرعية في 
العمل الجماعى الدولى وأولها الجامعة 
العزبية ومؤسساتها ‏ والأممالمتحدة 
ونظامها - ومّجالات أخرى مُنْسقَ من العَمَل 
الجماعى ثهثم بالمسالح وتحصيل العلوم 
والتكنولوجيا إلى آخره. أما معسكرات القنوى 
العخلمى. أو مُنافساتها. أوتُحَيراتها - فذلك ما 
الاشان لهابه ٠‏ 
١‏ - أنه إذااكائت الول القَرْبية - 


إناللثافسةالساختة 
أمريكيةوفرنسية يمكن متابعتها 
باهتمام والاستمتاع بمشاهدتها وعن بُعدء 
لكنهافى البداية والنهاية صراع لاشان 
للعرب فيه. لا فى مجا المصالح. 
ولاهقونينفالاشلقلة 
وحمولاتها الثقاففة 


بعضها ‏ تريد أن تكون حارسة لغة وحافظة. 


نصيراإزاه غوائل عصور مُسِتِجَدُة - 
استشسرها فسرنسا ‏ وهذاحقها - ولا 
يُستشعرها الشرّب. وإذا استشعروها كوا 


الغربية ‏ مع قادم جديد ب 
العامة اؤلى من زيادة تأثير متظمة فرنسية 
مها تعويض إمبراطورية مضي زَمَنها بدائرة. 
أخرى للتنوذ على نحو ما فلت الإمبراطورية. 
البريطائية :«الفرانكوفونية, ‏ مكيل 
فرنسى «للكومنودث» 


ولعله من المفيد هذه اللحظة أن تكون هناك 
مراجعة تطلب التئبُت واليفين : 

انعم لفرنسا منقلب اوروبا. 

ونعم لفرنسا صاحبة التاريخ 
وشريكة الحضارة. 

- ونع م للفكرالفرنسى والشثافة 
القرنسية: 
ثعم لفرئسا جواراً شمال اليحر 
الأبييض. , 

لكن فرئسا النى تقصد الثعويض عن 
الإمبراطورية نسالة أخرى؟ 


ويقال - ضمن ما يقال - إن هذه القمّة 
«الفراتكونونية» اانادمة قصد نقصود لدعم 


«الاييكن أن تكون القسّة القادمة (فى 
بيروت - اكتوبر )7٠١1‏ - تُجّمَّعاً لاصدقاء 
لبنان واحبابه يَتَنادونَ إلى الإحاطة به 
عرفانا بقيمته وفضله (حتى على اللفة. 
العربية والثقافة العَربية)؟ ‏ والبس واردا ان 
لبنان هذه اللحظة يحتاج اما يحرسه باكثر 
مما تحتاج اللغة الفرئسية إلى حارس أفريقى 
أو عربى؟ ثم ما الذى يمنع أن يتحول مؤتمر 
اكتوبرالقادم فى بيروت على مستوى القمة, 
إلى تجمع من أجل لبنان وحوله وتكون إدارته 
وتنظيمه_جهدا مشتركابين منظمة 
«الفراتكوفون», وجامعة الدول العربية: والآمم 
المتحدة. والمؤتمر الإسلامى, وحتى مجموعة 


السوء الَظظ فإن ذلك السؤال سوف يتلل 
بلاإجابة لان العالم العرّبى الآن جلة 
تجرى مُسرعّة - ولاثعر ف إلى أين؟ 


العدد الثامن والمشرون. ماين ٠*١‏ "م 


1د و[رالمرو ةق . 


تقدم أحدث وأهم إصداراتها 


ارالشروق ١‏ شارع سيبويه المصرى . رابعة العدوية مدينة نصرت: م :؟ ومكتبة الشروق ا مت حربت: 11144و 


«فرست». الجيزة . أمام حديقة الحيوانةش الجيزة مبنى فربنت مول محل رقم 16 . ت : فاكس ع سياه , با مده 
:ومنن والمكتباتالكبرى 


8 قا منذ تاسبس الجمهورية التركية على 
فتقاض الدولة العثمانية سنة 1177. وهتاك 
من يشجع مواطلئى الدولة الجديدة على قبول 
رواية شديدة الانتافائية من الناريخ. وطبفا 
الهذه الرواية. فإن الدولة العثمانية 
والجسهورية التركية على عداء متبادل- 
فالأولى متام إقطاعى عسكرى يقوم على 
اسياسة إسلامية رجعية, والثانية جمهورية 
علمائية استعدت مبادئها من مفكرى التنوير 
التقدمبين. والدولة غير ماسوف عليها. بيتما 
تحفلى الجمهورية بالتمجيد. وثية صلة بين 
الاتعدو كونها مصادقة. 
ولم يكن التاريخ مرنا فى شىء مرونته 
فى مقارنة خصال عبد الحميد الثاني. 
السلطان البارز فى نصف القسرن الأخير من 
الدولة العثمائية. ومصطفى كمال اتاتورك. 
مؤسس الجمهورية. إذ يحلو للمؤرخين 
الآتراك وصف السلطان عبد الحعميد 
بالدكتاتور الدموى ‏ القائل والمصاب بجثون 
العامة والرجعى. وصحيح أنه ريما الغى 
أبرز نخلام دستورى مبكر للدولة؛ وأن فى 
عهده لقى آلاف الأناضوليين حتفهم فى 
انورتهم ضد المسلسين العشمائبِين فى 
تسعينيات القرن الناسع عشر. وقد وصف 
آتاتورك عبد الحميد بأنه »شخصية كريهة. 
تدمناللذة والتسلطء؛ وقد أسعده خلع 
السلطان وثفيه ستة 6+ 15 
ومنذ ذلك الحين والأتراك الجمهوريون - 
أو «الكماليونء الذين كان اتاتورك الاب 
المؤسس لهم_يتبنون الرأى ذاته فى 
السلطان. لقد ضخموا على سبيل المشال نشل 
محاولات السلطان عبد الحميد فى الترويج 
للوحدة الإسلامية. إذ أنشا خط سكك حديد 
الحجاز الذى كان ينقل الحجاج الأثراك من 
اسطتبول إلى الاماكن المقدسة فى الجزيرة. 
العربية التى كانت تخضع للسيطرة 
العنمانية. إلا أن هذا لم يؤد إلى توحيد 
السلمين سياسيا. ومن ناحية أخرى فإن 
آتاتورك كان يحتقر أبناء دينه من العرب 
وكان له رأى يزدرى الدين بصفة عامة. وفى 
الوقت الذى يتهم فيه السلطان بتوجيه 
العائدات الآتبة من ضريبة الإنتاج إلى دائنى 
الدولة الأجانب. فإنه يحمد لأتاتورك وضع 
نظام كفء للمحاسبة. وفى عهد السلطان عيد 
الحميد كان من الواضح أن الدولة تستحق 
القب .رجل أوروبا المريض». الذى جسرى 
شونا للعلا ]1 
دا تحسم" أن ملمرتائينا امه دادما 
م9 -1876| مرحت ممممطات 
(الأيديولوجية وشرعية السلطة فى الامبراطورية 
العتمائية 1606-1805) 


عط لامك برقا 


27200 ,1999 .كمسم1 3اا 


عدله اه توداوسصيومقةا ماتلا بعامساسلة 2 
عامس" سملو اذ كه علسما_ 

(اتاتورك.. سيرة حياة بؤسس تركيا اتجديثة) 
مومداذ «ممشمة ترقا 
5397١‏ ,200 جوم اوه ات 0 


عأسحماذ أعسة] عاللزاة 3-4 

(فسيفساء الشرق الأوسط). 
معنا لممميعظ برط 
,مرن2 51 ,20000 ,عسوا بمملصمع 
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العرف على تسيه إلى الفيصر الروسى نيقولا 
الأول فى وقت سابق من القرنء وإن كسان هذا 
غيرصميع. ومن ثاحية أخرىء زعمت 
جمبورية اتاتورك أنها بلد فتى قوى ينمو 
بسرعة. 

ومن الطببعى نان اكثر من يحتقرهم 
الكماليون هم الذين يحاولون تبرير اعمال 
السلطان ,عبد الحميد.. إن الكمالبين يقولون 
إن الداع عن هذا الحاكم الرجعى يرقى إلى 
مهاجمة اتاتورك نفسه. ولذلك كان المتوقع 
عند نشرالمؤرخ نسيب فضل كساكورك لكتايه 
أولو خافان الثانى: عبد الحديد خان». وهو 
السيرة التى كتبها لعبد الحميد. أنه سوف 
يثير عليه هجوما مريراً من جانب الصحفيين 
الكماليين. ووصف الكائب الصحفى الإسلاسى 
عبد الوحمن ديليباك عبد الحميد يانه ,آحد 


ومضى سليم ديرينجيل فى كتابه الذى 
صدر مؤخراً إلى أبعد من ذلك فى تكدير صفو 
الحكمة الكمالبة التلليدية. وديرينجيل. الذى 
يعمل استاناً للشاريخ فى جامعة بوغاز 
اتشى. وهى أفضل الجامعات العامة سمعة 
فى تركياء ليس إسلاميا. وهو يامل فى أن 
تنضم تركياإلى الاتحاد الأوروبى بعد ان 
منحت وضع المرشح سنة ١944‏ إلاائه لا 
يعتقد فقط أن عبدالحميد ومؤيديه بحاجة 
إلى أن «ينقذوا...من المهاجمين الكماليين»: بل 
إنه يرى أن عبد الحميد وأتاتورك «تجمع 
بينهما أمور كثيرةء. وفى معرض البحث 
الواعي العليم غير المتعاطف الذى يتناول 
الدولة العثمانية خلال عهد عبد الحميد الذي 
دام ثلالين سئة. ومحاولات التظام الحاكم 
للحفاظ على سللته بين رعاياه اليائسين, 
يقدم ديريتجيل بديلاً نعالم التاريخ التركى 
الازدوا جي. 

ويؤدى كتاب اندرو ماتجو الضخم الذى 
يحظي بالإعجاب ادا وظيفة مشابهة, 
وإن نمت بطريقه مختئفة. ومع أن 1تاتورك 
نقسه لم يظهربك حعه ولحمه فى كتاب 
مانجو. نمن المؤكد أن هذا الكتاب سيصيع 
السيرة المعيارية. لانه يقدم رواية مفصلة 


بل إنه رغم إعجاب مائجو باتاتورك. فإن 
كتابه هو اكنر سير أتاتورك العلمية التى 


ظهرت حتى الآن انتقادا له. ويصف ماتجو 
بالتفصيل سمات أتاتورك التى تحاشى 
اتناولها من سبقوه من كتَاب السيرء مثل 
غطرسته الشديدة, وادعاءائه المبالغ فيها 
بره للتاريخ. والنظاظة والازدراء 
اللذين عامل بهما المراة. ويفول مانجو إن 

اتاتورك لم يكن فوق شبهة «الحكم بإعدام 


أتاتورك للأحداث. وهو ما لايفعله مانجو, 
انذى سسيكون لكتابه أترد على السطورة 
اتاتورك. 


إلذا 
فى أواخر القرن الشالث عشرء خرج عثمان 
غمازى القائد الشركمائى المسلم على راس 
جيش لتوسيع إمارته عند الحدود 
الاناضولية على حساب الإمبراطورية 


0 .قد جولو 
إماعية عثمان إلى دولة عيئية رفيعة الثقافة 


عامة مع رعاياها بن غير ا مسلمين. 
تعهدوا كذلك بالجهاد ضد الكدار الذين فث 
حتى ذلك الوقت فى إخضاعهم. وامتد نفوذ 
الدولة العثمانية من الدانوب إلى الفرات, 
وعلى امتداد جزء كبير من ساحل البحر 
المتوسط الجنوبى. 

كما سيطرت الدولة العثمائية على العالم 
الاسلامى. ولكى يعزز العثمائيون مطالبتهم 
بزعامة المسلمين, ادعوا سنة 15119 أن آخر 
الخلفاء العباسيين آوصى السلطان سليم 
الأول على الأماكن اللقدسة فى مكة والمديئة. 
ورغم الشك فى صحة هذه القصة. فقد اعترف 
ملابين المسلسين فى الشرق الاوسط وفى 
مره بالسلطان خليفة للمسلمين. وأعلن 
السلطان سليمان القائوني ‏ الذى وسع حدوه 
الدولة إلى آقصى مدى لها: 

أنا زعيم أئة محمد. تصحبنى قدرة الله 
ومعجزات محمد. انا سليمان الذى يرقع اسمه 
فى الخطبة فى مكة والمديشة. انا الشاد فى 
بغداد. والقيصر فى الأراضى البيزئطية, 
والسلملان قى مصر. 

وعلى العكس من الآملاك الاستعمارية فى 
عرب أوروبا. كانت الدولة العلمائية 
إمبراطورية قومية فى معناها الأوسع 
وحسب. لفى زمن محمد الفاتج, الذى استولت 
اقوانه على القسطتطينية سنة 148 
الأفكار الخاصة بالخلفية العرقية تطلفى 
عليها الااتزامات العمومية المفروضة على 
القازى (المقاتل فى سبيل الله). ويقول خليل 
اتشنالك: وهو نشهر من يرجع إلبهم بشان 
الدولة الدثمائية فى تركيا:«كان الجهاد 


والاستعمارعما الأساس الديناميكى فى 
الفتوحات العثمائية». ومناك القليل من الأدلة. 
على أن محمذا كان يفكرفى نفسه باعتباره 


تركيا.ذلك ان هذه الكنمة كانت تستخدم في 


استخدامهانضفاض) جد فيما يتصل 
بالثاحية الدرقية. وصارت الكلسة لد 


وبالنسبة للقفريب الذى يالف الطبيعة 
العتصرية للاستعمار الأوروبى. فإن ما 


كريستوفردى بيليج 


لدع 


العددالثامن والعشرون. مايو +١‏ - 


العدد الثامن رالعشرون. مايو ١‏ 


الستطان عبدالحميد 


2 
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رك؟ 


يجذبه إلى تلك الدولة هو عدم اهتمام 
العنمائيين بالخدفية العرقية. وكان ذلك 
التسامح خروجا عن الفصل العتصرى 
اللمسلمين غير العرب فى ذثل الخلافة العربية 
المبكرة. وكانت له منافعه العملية. فكثير من 
أطفال الرعايا المسبحبين. وخاصة من يعملون 
بالزراعة. جندتهم الدولة وكائوا بمثابة 
أشخاص متحمسين دخلوا فى الإسلام فى 
القصر وفى الحرملك. كما كانوا أفراداً فى 
الإتعشاء 


الدبنى والتعاون من 
الشعوب الثى فتحت بلادها. كما أنها حالت 
دون ظهور طبقة أستقراطية راضية عن 
نفسها. وجددت لاقة الطبقة الحاكمة. وكان 
وزراء محمد الفاتح الخمسة من العبيد 
السابقين الذين جندوا لخدمة السلطان. 

.وبالإضانة إلى انفتاح الدولة العثدائية 
على الاختلاف العرقى, فقد كانت فى الوقت 
ناته متسامحة نسبيا مع الاقديات الديتية - 
وهو التسامح الذى يامر به القرآن؛ وبات وانعا 
عتدما برز السلطان حاميا لملايين المسيحيين 
الارثوذكس فى أنحاء البلقان. وعندما تح 
السلطان بايزيد النائى حدود الإمبراطورية. 
أمام اليهود المطرودين من أسبانيا فى أواخر 
القرن الشامس عشر. كانت تلك اللفشة منه تنم 
عن الحرص وبعد النظطرء وإلى جائب كوتها 
الفتة إئسانية؛ فإن ذربتهم ستساهم فى يوم من 
الأيام مساهمة كبيرة فى خزانة الدولة. وأظهر 
تعداد 185 للدولة (التى تقلص حجمها فى 
ذلك الوقت) أن من بين السبعة عشر ملبون 
عثمانى المسجلين- وربما كان الرقم الحقيقى 
أعلى من ذلك بكشير- كان هناك حوالى خمسة 
ملايين مابين مسيحى ويهودى. وفى 
اسطتبول نفسهاء لم يكن عدد المسلمين يزيد 
على - ٠‏ بالماثة من السكان. 

وفى نهابة الفرن السابع عشر. اجتمع 
التوسع التجارى الأوروبى والتقدم 
التكنولوجى مع سوء الإدارة الافتصادية 
العثمانية والتكسات العسكرية والدبلوماسية. 
التحول جميعها دون المزيد من نمو الثقوذ 
العثمانى. وفد تداعت الدولة تحت عدم كفاءة 
إدارتها. وعدم أهلية الكثير من سلاطينهاء 
الوقت 
الذى تولى فبه عبد الحميد الحكمسئة 1210/7 
كان العشمانيون يعتمدون دبلوماسيا 
واقتتصاديا على القوي الأوروبية الكبرى. 


بالاستقلال. متائرة فى ذلك بالحركات القودية 
التى قدهرت فى انحاء أوروبا. وعندما دخل 
أتانورك فى خدمة عيد الحميد ضابطا صغيرً 


.كان بقاء الدولة يعنتمد على 
التلاعب بالقصوم داخل العالم المسيحى 
الأوروبي. حيث سعى السلطان إلى تاليب كل 
من الفرنسيين والبريطاتيين والروس والآنان 
على بعضهم البعض. وكثيرا ما كان يتجح فى 
مشعاة 


إيذا 
ولدمصطفى كمال اتاتورك فى سالونيكا 
الخاضعة للعثمائيين عام 84٠‏ ا أو اخدافى 


جو سياسى عقيم. وقد أمضى فترة تعليمه 
وجهات نظر ٠١‏ 


ماشوتركيالدفين 


اعترفملايين 
اللسامين فى الشرق 
الأوسطوفى غيره 
بالسلطان خليفة للمسلمين. 
وأعلن السلطان سليمان 
القائونى.الذى وسع حدود 
الدولة إلى أقصى مدى لهاء 
أنا زعيم أمة محمد. تصحبنى 
قدرةالله ومعجزات محمد. 
أناسليمان الذى يرفع اسمه 
فى الخطبة فى مكة والمدينة. 
أنا الشاه فى بغداد: والقيصر 
فى الأراضى البيزنطية. 
والسلطان فى مصر 


العسكرى وسط الكآبة والهزيمة. فقبل الحرب 
العالمية الأول شكلت الجبل الانسود وصربيا 


أن تحالف العثمانيون مع الإمان الناء الحرب: 
كائوا ياشون فى وقف التسوسع الروسى. 
واستعادة الأراضى التى فقدوها فى البلقان. 
وأخيرا كان املهم مع استمرار الحرب هو خلق 
إمبراطورية تركبة جديدة فى وسط آسيا. ولكن 
ما حدث هو أن اللسئولين العنمانيين شاهدوا 
رعاياهم وهم يتواطاون مع عدوهم فى طردهم 
عن البلاد العربية. واحتلت قوات الحلقاء 
اسطتبول وشرقى تراقيا وميناء أزمير على بحر 
إبجة وموانئ جنوبى الأناضول. وما إن حل عام 
حتى لفظ «الرجل المريضء 5 


وكان اتاتورك فى ذلك الوقت ضابطا غير 
معروف على نطاق واسع برتبة لواء سبق له 
الخدمة بإخلاص فى ليبيا. وحارب بامتياز 
بشكل خاص فى صده للهجومالذى شنه 
الحلقفاء على الدردئيل سنة 1418 إلاأن 
اتاتورك كان طموحا ومتشبذ) بآرائه. وكان 


يكره تاييه تركيا لألمانيافى الحرب العالمية 
الأولى. وبدلاً من أن ينتظرنتيجة المفاوضات 
بين ممثلى الشقيق الاصغر للسلطان عبد 
الحميد. السلطان محمد السادس وحيد الدين. 
والحلفاء. شرع فى تنظيم المقاومة فى 
الأناضول. ولم يكن تحدى أتانورك فى «حرب 
الاستقلال, التى شنها للمحتلين البريطائيين 


تحدى كذلك النظام العثمائى الذى استسلم 
استسلام) مخزياً. 

واظهرت معاهدة 147٠‏ الثى عقدت فى 
سيفر أن اتاتورك كان حكيماً فى توجيهه ضربة 
إجهاضية. فقد أشارالحلقاء فى سيذر إلى أنهم 


سبقبلون إنشاء دولة كردية واخرى أره 


الأناضولء على أن تنستولى اليونان على أزسير 
وما حولها. ووقعت الحكومة التركية على 


رمتو ررقت و الاناضودى. ومن 
: اقام فيها نتام حاكم) منافساً لذلك 
الذى فى اسطتبول. رفض المجلس القسومي 
الأعظم. وهو برئان اتاتورك الجديدء معاهدة 
سيفر وعدن أن من وقعوا عليها من الأتراك 
اخونة. وبدعم من تركيبة غير محتملة تضم 
أشباهه من القوميسين الآتراك, والملكيين, 
والقئلة. شن أتاتورك حملة عسكرية لطرد 
الغزاة. 

وبعد عامين من الكفاح ضد ما اعثبرها 
كثيرون صعابا لاسبيل للتغلب عليهاء حقق 
أتاتورك هدفه. فقد الفى باليوئائيين فى البحر 
عند أزمير. ونصت شروط الهسدئة على 
اتسحابهم من تراقيا؛ كما سحب البريطانيون 
والفرنسيون والإيطاليون قواتهم كذلك. وكانت 
مسعاهدة لوزان فى سنة ١457‏ اتتصارا 
#تاتورك. وإلى جائب محو مهاثة سيقر, قدمت 
المعاهدة اعترافا دولياً بحكومته وبالجمهورية 
الجديدة التى خللت حدودها قائمة حتى يومنا 


هذاء مع بعض التعديل الطفيف. ورفسضت 
مطائب الأكراد والاردن. 


ات 


كان ما ائجزه آناتورك عظيماً من النواحى 
العسكرية والسياسية والدبلوماسية؛ فقد نجح 
فى القضاء على الإمبراطورية متعددة 
القوميات, حبث صورها على أنها تقوم على 
مفهوم عاطفى عفى عليه الزمن. وما إن انتهت 
حرب الاستقلال حتى بات واضحأ أنه لن 
يُسْمَح بعد ذلك بتنوع الأناضول الديثى 
.والعرقى. فقد برزت هوبة تركية من الصراع 
العرقى, وخاصة الصراع بين الاتراك والارمن٠‏ 
الذين لقى حوالى نصف مليون مثهم مصرعهم 
أثناء الإبعاد والمذايح سنة 1416, وصار 
مسامو الأناضول يتظرون إلى المسيحيين 
الارمن والمسيحيين بشكل عام على أنهم خونة, 
واعتبر المسيحيون اللسلدين طفاة. وعلى هذه 
الهوية التركية آقام اثاتورك جمهوربته. 

وفى سئة ١559‏ شرع تاتورك فى تيسادل 
تركيا والبونان. فقد أرسل 


يونانى إلى اليونان, وقطع الرحئة نفسها 746٠‏ 
آلف تركى فى الاتجاد المعاكس. وعائى كثيرون 
من المصاعب الجمة. إلاأن هذا التبادل أفضى 
بعملية التطهير الدينى والعرقى إلى خاتمة 
إنسائية نسبيا. وكان قمع اتاتورك فيدا بعد 
اللنزعة القومية الكردية _فى جزء منه رد 


فعل للطابع الإسلامى الرجعى للثوار الاكراد 
. إلاأن جزءا من عملية أكبر 
اللمجانسة تعد حيوية لأمن تركيا. ويقول 


الم يات اكبر تغيير فى الناريخ 
جتماعى التركى مع إصلاحات اتاتورك, بل 
سبقها حين غادر المسيحيون البلاد». 

وليس مستغرباً ان حرب الاستقلال صارت 
هى القصل الأول من التاربخ الرسمى لتركيا 
الحديتة. فقد خلقت كل من بطولة اتاتورك 
وخيسانة السلحلان الخظروف ا مواتية للكورة 
السياسية والاجتماعية التى تلت ذلك. حيث 
خرج السلطان من اسطنبول متسللاً على 
سفينة حربية بريطانية. ولا بمكن الايروق هذا 
الاتاتورك؛ لأنه زاد من قوة السلطة الأخلاقية 
التى كان بحلبة إقيها عي يقتع الاترالة بقبول 
إلقاء حكميم الملكى ثم الخلافة بعد ذلك بعام. 
وفى سنة 1917 انهم أتناتورك الأسسسرة 
العثانية بالاستبلاء على «سيادة وسلطئة. 
الامة التركية». وأضاف «اتهم اداموا هذا 
الافتصاب طيلة ستة قرون. وأفى وقت لاحق 
وْصفّ وحيد الدين بانه ٠‏ قاسده. وكانت تلك 
كلمات مريمة؛وهى تصور ما آل إليه 
العثمانيون فجاة. 


لين 

وطبقا ما يقوله سيفكت باموك, الذى شارك 
فى تاليف كتاب مهم عن تاريخ الدولة 
العثمانية الانتصادى والاجتماعى؛ فقد كان 
هناك «قسرار سياسى اتخذه النظام الحاكم 
لانستمه شرعية من الشرعية 
القسديمة....فسعن طريق الإساءة إلى الدولة 
العلمائية وحده يمكنهم خلق جمهورية 


العدد الثامن والعشرون ماي ٠:1‏ 1م 


جديدة.. وامضى أتاتورك فشرة رئاسته فى 
تشجيع شعبه على اعتبار الدولة القديمة 
اسنبداداً متخلفا نادت أيديولوجيته المرشدة - 


التقدم التكنولوجى والاقتصادى الغربى - وهو 
الشلل الذى يدكن علاجه بإصلاحاته المحدئة 


»دا 80040 بيد برنارد لويس آكثر 
المقولات الأكثر كمالية ‏ وهى أن ثورة أتاتورك 
كانت تثل «تحرير آخر الشعوب الخاضعة 
اللدولة العثمانية. 

صحيح ان لويس متعاطف مع أهداف تلك 
1 


بداية القرن التاسع عشر. وفى كتاب . أطول 
قسرون الإمبراطورية». وهو كتاب عن تاريخ 
الإصلاح العلمانى فى القرن التفسع عشرء يكرر 
اتشلبر اورتايل ويشير إشارة واضحة إلى 


يمكن مده من القاعات الذهية فى الباب العالي 
إلى مبثي البرمان الآيل للسقوط فى أثقرة». 

بدأ السلطان محمد الثائى الإصلاحات 
العثمانية بجد وإخلاص فى الربع الثاني من 
القرن الناسع عشر وتم توسيعها بسلسلة من 
رسيم الإسلاصية للعروفة بلس 


وشملت تلك الإصلاحات تحديث 
القوات العسكرية وتحسينات فى التعليم. كما 
علمنت الإصلاحات الننلام القانونى الإسلامى 
علمتة . وحدت من نفوذ علماء الدين. بل 
إن التغييرات التى ينظر إليها حائي على انها 

كمانية خالصة. مثل استبدال الأبجدية العربية. 
الابجدية الرومانية لكتابة اللفة التركبة, 
وتحبيث الللابس. وتحرير المراة. كائت اند 
اقنرحت أو بدأ العمل بهافى عصر الدولة 
العثمانية. كما أن صحافة الجمهورية وبرلمانها 
وتفليدها الخاص بالسياسة الحزبية تعود 
جذورها جميعاً إلى الدولة العثمانية. 


استمد افكاره من نماذج عنمانية. فقد ولد 
عثماني وأمضى بداية حياته العملية فى القنال 
.باسمها- سواء أكان يدافع عن الإقنيم العثمائى 
ضد إيطاليا فى عامى 1411 و1117 
أم كان يقود القوات فى غاليبولى سنة 1118 
وحقيقة أنه أمضى عامين فى صوفيا ملحقا 
عسكربا وكان متحمس للثقانةالفرنسية بشكل 


الحروب الخارجية غير الضرورية والمكلفة.. 


هذا كله يشير سؤالا. وهو إذا كان اتاتورك 
تكؤن بصفته عثمانياً. وكانت معظم السياسات 
التى نفذهامن افتراح من سبقوهمن 
العثمائبين أوانهم نفذوها تنفيذا جزئياء فماهو 


العدد الثامن والعشرون.ماير ٠01‏ لام 


ماضوتركيالدفين 


على وجه الدقة الذى بفصله عنهم؟ لتى 


الاستغبال باحد مقارإقامته فى منتزه 
الذى يدفعه خوفه من الاغتيال إلى الايقا: 
نادرا. وكماهو سلوكه مع ضيوفه من غير 


شرب المر. والواقع أنه بود لو يتناول كانس 
من العرقى» فى تلك اللحظة. ولكثه بعلم لئه ل 


ارسمية متمقة بة اهى بأن خعلوطها جيدة مثل 
آية ملايس رآها قى أوروبا. إلاأن السلطان لا 
يشعر بالراحة وهو برتدى معطف الصباح. 
فالقفطان المطرزالذى كان أسلافه يرتدونه 
بناسبه أكثر. 

غير أن هناك مشكلة وشيكة. فالتركية 


والفارسية, ويكثر فيه ذكرالله والرسول, 
وتستخدم الكثير من الصنعة والتلميحات. 
الرئيس يشهم مايقنال تمام الشهمء بما فنه ولد 
وتعلم كعثمائي. ولكن يبدو أنه يجيب بلغة 
مختلفة كل الاختلاف. وهناك فى عاصمة 
الجمهورية الثر: يسعى أتاتورك 
وزملاؤه إلى تطهير التركية من كشير من 
الناثيرات الفارسية والعربية بقدر الإمكان. 
حيث يبحذون عن بدائل «تركية» للتلمات 


؛تاتورك اللحديث بالفرنسية أوالالمانية. ويصر 
السلطان على اى من الغربية أو الفارسية. 


واوجست كونت, وإنش جى ويلزء والذورة 
الفرنسيية, ومقال بعنوان ٠هل‏ يمكنك إشكار 
وجود الإنه؟» - يلاحظ عبد الحميد أن كل ما هو 
غير إسلامى ودنيوى وأوروبى يدفت نفظر هذا 
الرئيس. حتى اسم الجمهو: ذ 
من الفرنسية 1591 آويسضى اتاتورك فى 
كلامه ليصف بالتفصيل تمثالاً له مع العديد من 
زملائه فى أنفرة؛ وقد أتمه منذ سنوات مثال 
نمساوى يدعى كريبل. يهز عبد الحميد كتفيه. 
فقد حظر السلطان عرض تمائيل له فى انحاء 
الدولة. ذلك أن هذا مناف للإسلام ويشجع 
المتآمرين. 

ويحاول السئطان أن يعطى الرئيس 
اتطباع) عما يعتبره عفن أبحانه الفكرية. وهو 
يقول إن مهمة اللعدّث الإسلامى هى أن يعيد 
اكتشاف جوهر الإسلام, الذى يمكن بالضرورة 
تطبيقه على الحياة الحدينة. كما يقول إن افضل 
ما فى أوروبا موجود بالفعل في الإسلام. على 
سبيل اللثال. البست «الديمقراطيية» سوى 
تنويع على الآية القرآنبة #وشاورهم فى الأمر» 
٠‏ -آل عمران 04 التى يآمر قيها الله الرسول 


بالاضافة إلى انقتاح 
الدولة العثمانية على 
الاختلاف العرقى: فقد كانت 
فى الوقتذاته متسامحة 
نسبيأمع الأقليات الدينية. 
وهوالتسامح الذى يأمربه 
القرآن: وبات واقعأ عتدما برز 


السلطان حاميا لملايين المسيحيين 
الأرثوذكس فى أنحاء البلقان. 


وعندمافتح السلطان بايزيد 
الثانى حدود الإمبراطورية 
أمام اليهود المطرودين من 
أسبانيا فى أواخرالقرن 
الخامس عشر 


بمشاورة أصحابه» فلماذا تقلد القر, 
بينمالدى الإسلام الإجابة 
الإنسان؟ 
ويقطع صوت الأذان المقابلة قبل أن 
تتدهور. وعند الباب يقود سوغلك اليساوران 
الرئيس إلى غرفة صغيرة للصلاة خصصت 
اتورك للرجل بان يبتعد. إنه 
إلى مزرعته خارج أنقرة. و 
باسادر اشر ينانبس فئرة من إحدى خطبه 
الأشيرة + أصدق مرشد لإثجاز كل شىه 
الدنيا. ولاقامة الحضارة. وتحقيق النجاج. 
والاستمتاع بالحياة. هوالمعرفة والعلم. 
والتداس أى مرشد سوى المعرفة والعلم علامة 
من علامات الغفلة والجهل والاتحراف.. 


قئه أنه سوف يقوى النلام الحالى في آخر الامر. 
والشورى الذى لاتعنى التغييرات نقسها أى 
اشىء بالنسبة له. مالم تكن مصحوبة بتبديل 
الذلك النفلام برمته. وأشار برنارد لويس برق 
وعطس] معقماذ اه مومع عد 
«مااتجه اتاتورك إلى الحضارة 
الأوروبية. كان يفهم هذه البديهية أحسن من 
أى عشمائى آخر. «لايدكن أن يكون اقتراض 
حضارة ما لممارسات حضارة أخرى محدوداً أو 
معزولاً....فكل عنصر يؤنى به من الخارج ياتى 
معه بسلسلة من التبعات». 
وكتاب لويس الأخير :دن 311401 هم 
+ندده)موجز لطيف. ولكن لاشكل له. لاآراء 
الشرقية فى الغرب والآراء الغربية فى الشرق. 
وهو ينقسم إلى أقسام تحمل أنسماء من قببا 
الآراء المسبقة, وءالطعام والشراب» 
البو 


اتوين الخاصة ب قرية اللساكين- فى القدس. 
إلى جائب برقية كارل ماركس المطولة التى 
بعث بها من لندن عن حرب القرم. وتوجيهات 
من العراقبين والإيرانيين والمصريين عن كيفية 
التعامل مع الجواسيس. وببدوان تعليقات 
اتشيسون على مُصندُق؛ رئيس الوزراء الإبرائي, 
تاسف نسف) ضمنيا على الدور الذى قامت به 
أمريكا فى خلعه سنة 405 1: 

ربما أبحلانا فى إدراك أنه فى المقام الأول 
إيرانى ثرى ورجعى ذو عقلية إقطاعية تحركه 
خراهية متعصبة للبربطانيين والرغبة فى 
طردهم وطرد كل أعمالهم من البلاد. بفض 
النظر عن ثمن ذلك. لقد كان ممثلاً عظليم) 
ومقامرا كبيراً. 

إلاأنه من الصعب أن نحدد ما الذى يود 
الويس أن يخرج به القارئ من هذه المجموعة. 
ديل من الملاحنفات التى ضدُنها كتابه ت 
أى إدراك كبير أو أصالة كبيرة بشان الفروق 
بين الثقافات. والمجموعة التى انتقاها لويس. 
من محعاضرات الرحلات 
والخطابات وغيرها. توضح أكثر 


١‏ وجشات نظر 


من آى شىء آخر الاح تقار المتبادل والجهل 
اللذين أوحديا- ومازالايوحيان بآراء كل من 
أبناء الشرق الأوسط والاوروبيين. 


لل 
يرى الزائر العسابر أن فكرة فسقسدان الاب 
المؤسس لتركيا لسلطته تخالف النطق والعقل 
إلى حد ما. فبعد ما يزيد على ستين سنة من 
وفاته. لم يكن أتاتورك أكثر بروزأً مما هو عليه 
الآن. فلايكاد يمرأسبوع دون أن تقيم له إحدى 
البلديات تمثالاً ضخما جديدا. كما يعلق موظلفو 
الدولة والمحامون صورته على دبابيس أربطة 
أعناقهم. ويحيى الساسة. ومنهم أصحاب 
الآراء التى لانتفق مع آرائه. ذكراه فى خطبهم. 
وفى الذكرى السنوية للاحداث المهمة فى حياته 
(وحياة الجمهورية بالنائى) تتنافس الصحف 
اليومية مع بعضهافى إبداه الإفجاب به 
وتزين المبانى العامة بصور ضخمة لاتاتورك 
السياسي والجندى ومحب الاطقال. 
ولايزال مسلايين الأتراك ينظرون إلى 
أتانورك باحتسرام وتبجسيل. فلو لم يطرد 
اللحتلين الأوروبيين فى 1477و1155 
ويقنعهم بالاعتراف بحدود جمهوريته الجديدة 
فى لوزان. لربمالم يكن هناك وجود لتركيا التى 
يعرفونها. بلإن معظمهم يشارك اتاتورك 
طسوحه من أجل شسعبه وهو بناء الدولة 
القومية الحديثة. ورغم قوة الصحوة الإسلامية 


إلاأن اتفاق الآتراك المحدثين مع جوائب 
رسالة أتاتورك تصحبه كراهية منزايدة لجوها 
العام. فمن بين السقة «مبادئ الاساسية التى لا 
.تتفيرء التى أدخلها اتاتورك في الدستور. لا 
يزال واحد منها فقط بلاتغيير وهو 
الجمهورية. أما الخمسة الأخرى ‏ وهى القومية 
والشعبية والدولية والعلمائية والثورية 
(الولع بالتغيير) ‏ فقد جرى تعديلها. إذ اثارت 
الصحوة الإسلامية وقوة الوعى العرقى الكردى 
المستمرة الشكوك فى العلمانية والقومية. فى 
حين جعل تأثير افتصاد السوق الخاص 
باوروبا والولايات المتحدة ‏ ناهيك عن صندوق 
النلد الدولى الذى وقّعت تركيا اتفاقية معه 
اسئة 1444-سائر المبادئ غير متماشية مع 
العصر. والآمر الأكثر أهمية هو أن أعداداً. 
متزايدة من الآتراك مستاءة من إشراف 
الجنرالات ومن السيطرة عليها بالقوانين 
الاستئناتية وبتود الدستور. 

ولاشك فى أن اسلوب أتاتورك الدكتاتورى 
كان فى مصلحة تركيا أثناء حرب الاستقلال 
والفترة التالية لها مباشرة. فمن الصعب رؤية. 
الطريقة التى كان يمكن بهاالشخص براعى 
المعايير الديمقراطية إقناع القادة والإداريين 
العثمانيين يتحدى سلطانهم وطردالمحتلين 
انب. إن أى منهج نشاركى ما كان ليخدم 
أتاتورك فى مساعيه للسيطرة على الجهازين 
المدنى والعسكرى اللذين أقامهما فى أنقرة. لقد 
استغل تلك الهيدنة فى خلع سلطة السلطان, 
وقمع التمرد على الجبهات العديدة. وإعلان 
الدولة الجديدة, وطرد اليونانيين. ولم بكن 


وجهات نظر 7١‏ 


ماضوتركيالدفين 


ين 
أن فكرة فقدان الأب المؤسس لتركيا 


السلطته تخالف المنطق والعقل إلى حد ما. 
فبعد مايزيد على ستين سسنة من وفاته: لم يكن 
أتاتورك أكثر بروزا مما هو عليه الآن. فلا يكاد يمر أسبوع 
دون أن تقنيم له إحدى البلديات تمثالاً ضخمأ جديداً. 
كما يعاق موظذو الدولة والمحامون صورته 
على دبابيسأربطة أعناقهم 


بالإمكان إقامة الديمقراطية بين عشية 
وضحاها كى تتصدى للتحديات التى واجهها 
أتاتورك عندما كان يسعى لتولى السلطة. 


5 


ومن ناحية أخرى. نجد أن الخمس عشرة 
اسنة التى امضاها رئيساً لجمهورية دستورية 
في وقت انسل موشمع قدر كبر من الجدلء 
وبقول مانجو: «من الناحية النظرية, انتقلت 
السيادة من السلطان إلى الامة....إلاأن أتاتورك 
اهو الذى كان يمارسها باعتباره الرئيس. وكان 
رئيس الووزراء هو وزبره الأول فى كل شىء ما 
عدا الاسم». ويرى مانجو فى استنتاجه أن 
اتاتورك كان محقا فى عدم تخليه عن القيود 
المفروضة على المعارضة السياسية فى حباته. 
اوهو يقولإنه فيمابين الحربين «لم يكن 
بالإمكان المحافظة على الديمقراطية فى كثير من 
الملجتمعات الأكثر ثراء والأفضل تعليما.. 
وللحق, قفإن هذه المجتمعات نفسها ‏ وهى فى 
أغلبها أوروبية وضعت أنظمة ديسقراطية 
فعالة. فى حين فشلت تركيا فى ذلك. 

بل إنه منذ الهزيمة التى مُنى بها حزب 
أتاتورك الشعبى الجمهورى فى انتخابات 


6 وكانت بداية سياسة التعددية الحزبية, 
ذكّرت ثلاثة انقلابات عسكرية «تصحيحية, 
الآتراك باهتمام الجترالات الخطبر بالشئون 
اليومية. وحالت دون الديمقراطية ضغوط 
ن كانت تركيا دولة مواجهة. 


اسنة 1474 الذى يدعو إلى برلمان يت 
من خلال حق التصويت للذكور وحدهم, إطارً 
اللتحول الديمقراطى فيما بعد؛ إلاان كمال حكم 
باعتباره دكتاتوراً فعلياء وكان عدم سماحه 
للديمقراطية بالاننعاش في فقرة رئاسته 
بمنابة سابقة تنذربالسوء. إنه تعليق سبئ 
نوعية الحياة العامة التركية أن ينل 


ذلك أنه يجعله يبدووكانه رجل تافه ومنتقم, لا 
صاحب رؤبة كما كان. ويتذكر الجترالات وكبار 
الساسة مبداه الخاص بتركيا الموحدة عندما 
يلقون القبض على الأكراد. الذين يعرضون 


مطالب خاصة بالحقوق الكردية. ويدينوئهم. 
واستحضر الجنرالات ذكرى اتاتورك منذ ثلاث 
اسنوات عندما أخرجوا أول حكومة إسلامية فى 
تركيا من السلطة. 

وان اتوي ا ري كيه الا هادا 
أن يتخلوا طواعية عن قدر : 
أتاتورك التى حصلوا عليها 
وبنضموا إلى الاتحاد الأوروبى؛ فإنهم يعيدون 
تقييم التاريخ الكمالي ومعه مواقفهم من الدولة. 
العثمائية. وطبق) لما يقوله المؤرخ التتركي 
اتشلبر أورتايل. فان تزايد الاهتمام مؤخراً 
بالعصر العثمانى مرجعه إلى الرغبة فى 
اكتشاف .ماهو معنى الدولة العثمانية». 
وربما يعود بعض من هذا إلى الحنين إلى 
الماضى؛ فقد كانت الدولة العثمائية. حتى في 
مرحلتها الأخيرة. قوة عظى, بينما تركيا 
اليست كذلك. وهو فى جزء مئه تسجيل نقاط 
من جائب الإسلاميين الأتراك الذين يحبون ان 
يثيروا حفيفة العلماثيين بشنائهم على حماس 


واضحة:؛ فكما يمكن لنا أن نتوقع, سوف يمبل 
التاريخ الكمالى لمصلحة الكمالية؛ وكلاهما قد 


أصابه التصدع. 

وكاثت الغلطة الكمالية الإساسية هى 
تجاهل المسألة التى يواجهها أى بلد إسلامى 
يسعى إلى التحول الاجتماعى والسياسى على 
النمط الأوروبى أو الأمريكى الشمالى. فإلى أى 
مدى يمكن التوفيق بين شعب من الشعوب” 
جزء كبير منه من اللمسلمين المؤ ١‏ 
أساليب الحكم والتقكير الفربية؟ ويوحى 
النجاح النسبى لثورة أناتورك بأن هذا ممكن. 
ولكنه شديد الصعوبة. . وحتى الآن لم يتحلق 
الهدف إلاعلى حساب اُثُل الأورود 
الآخرى. كالحرية وحقوق الإنسان. 5-9 
الآتراك يحلقون تحليقا مشكوقًا فيه على 
آأبواب الاتحاد الأوروبى. فلا بد أنهم يحاولون 
العثور على حل أكثر إرضاء لهذا التناقض. 
إيران المجاورة. حيث الجدل اصعب من 
٠‏ يحاول مصلحو الديمقراطية الشىء 


وإذا كان على تركيا ان توفق فى نهاية 
الجوائب الجمهورية والإمبراطورية 
.وجوائب حكم رجال الدين الخاصة بهويتها. 
فحينئذ سيكون التاريخ مرشدا مهما. وببدوان 
اعداداً منزايدة من عامة الاتراك توافق على 
اذلك. ففى سنة ١47‏ شاركوا فى احتفال على 
مستوى الامة بالذكرى الخامسة والسبعين 
لليلاد الجمهورية. وفى العام اماضى أحيوا 
ذكرى مرور سبعدائة سنة على ميلاد الدولة 
العثمانية التى خلعتها الجمهورية وشائت 
أيديولوجيتها. وإن كان الاحتفال على نطاق 


بترتيب خاص مع 


العددالثامن والعمشرون. مايو ٠01‏ م 


8 8 تصور الكنيرون أن التنام للعربى الذى 
عاش حالة من الفوضى والتفكك والانعشاف 


وبقى فقط الإعلان الرسمى عن وفاته. فازمة 
الخليج الثانبة كشفت العجز الذى كان يعيشه 
النتلام العسربى ودفعت تداعياتها إلى تعميق 
حاثة «اللانظام» والفوضى. وإذا كانت للحرب 
فى الخليج تداعيات سلبية على هذا التقلام إن 
تداعيات السلام المنقوص فى الفضاء العربى 
الإسرائيلى قد سمحت .لابل شجعت البعض 
الإسرائيلى والخارجى على التشكيك يفومية 


دم وللتذكبر فقط دعا شيمون 
ريزإلى الشخنى عن جسامعة الدول العصربية 
باعتبارها تنتمى إلى اللاضى الذى يجب إقفال 


:. وتشكل بالشالى وعاء لهذه الأخبرة 
دون أن بكون ذلك انوعاء مقفلاً على الخارج فى 
عصر العولة أو غير متصالح مع بيئته المباشرة. 
ولكن بالشروط التى بحددها لهذه المصالحة. 
إذا كان السؤال القائم فى التسعينيات من 
نوع هل من مستقبل لجامعة الدول العربية 
يحمل نوعًا بن التشاؤم الحتعى فإن بعض 
ال معطيات تسمح بتحويل السؤال إلى:أى 
مستقيل لجامعة الدول العريية وهو سؤال 
يحمل نوعًا من التفاؤل المشروط. وإذا رذى 
البعض أن العرب عاشوا لحفثات قومية في 
الماضى مسرعان سا انتهت إلاأن المعطيات 
الجديدة بما تحمله من تغيير قيمى ومؤسسى 
تسمح بالحديث عن نشوء نظام عربى جديد 
يقترن بولادة جامعة عربية جديدة. ولابد من 
التذكير بإحدى المسلمات المعروقة على صعيد 
السياسة الدولية وقوامها التلازم الوا 
انتقنام الإقليمى: قبقدر ما يكون الأول متطورًا 
بقدر ما تزداد فعالبة الثانى. الأمرالذى يساهم 
بدوره فى تطوير النظام الإقليمى والعكس 


8 .: 


المعطيات الثلاثة هى أولاً- ملسسة القدة 
العربية ودوريتها بعد أن بقبت القمة موسمية 
وعرضة للتجاذبات السياسية وخارج إطار 
الجامعة منذخمسين عامًا ونيفء الأمرالذى 
أضدف القمة بن جهة وأبقى الجامعة ضعيفة 
,جهة أخرى رغم كل الدعوات القى تمت فى 
الماضى لإدماج القمة فى الجامعة العربية 
ويعتبر القرار الصادر عن مؤتمر القمة العربى 
غير العادى المتعفد فى القاهرة فى 51-1١‏ 
اكتوبر ,٠٠٠‏ تحولاً نوعيًا وتاريخيًا على 
الصعيد اللؤسسى. صحيح أن استقرار القدة 
كاعلى سلطة تقريرية مجلس جامعة الدول 


(ه) الافكار الواردة فى اللقسال تدكس وجسهة تقر 
الكاتب ولاتمثل باللضسرورة رذى للتقسة الى 
يعمليها 


العدد الثامن والعشررن.سابو ٠1‏ 


العسربية لايعنى النجاح التلفائى فى حل 


بيقها كما لن دورية القمة تزيد من هذه الفرص 


من تلافى نناول بعض الخلافسات 
.تجاهلها. زد على ذلك أن عنصرى 
الاستدرارية ومستوى صناعة القرار الجماعى 
ة صناعة القرار في الدول 
مزيدًا من الصداقية والجدية. 
0 .كما بلحظ الملحق الخاص 
المبناق جامعة الدول العربية بشان القمة حق 
الدعوة لدورات غبر عادية إذا ما استدعى الاصر 
ذلك مما يضقي مرونة على دور القئة ولايجدلها 
أسييرة قوالب زمنبة. وبعطى الملحق هذا الحق 
بظلب عند دورات غيرعادية يستدعى عقدها 
موافقة ثلشى الدول الأعضاء إلى الآنين العام وهو 
ما يعزز دور هذا الأخير فى رصد الأزمات العربية. 


أوالعربية الدولية وفى الدبلوماسية الوقائية. 
من المكاسب الجائبية أيضًا أن القمة توفر الإطار 
اللقاءات تهدف إلى تسوية خلانات اواحتواء 
أخرى كان من الصعب عقدها خارج إطار هذه 
الآلية العربية نظرًا لاعتبارات عديدة معنوية. 
وغخيرها قد تحكم أطراف اللقاء فى حين توفر 
القمة / برع الامثل لهذ الفمم المصغرة ذا 
اللهندساء 
ون سباق ط بؤيور عمف 2 
كان مجلس الجامعة قد أقرفى 18 مارس ٠٠٠١‏ 
آنية جامعة الدول العربية للوقابة من 
النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية 
التى تعمل تحت إشراف مجلس الجامعة. 
وستعطى عدلية ماسسة القمة دعًا قويً لتنعيل 
هذه الآلية الاساسية فى الدبلوماسية الوقائية. 
انائيًا:انتشارقيم ومفاهيم النعاون 
الاقتصادى واستقرارها فى اتفاقبات عربية ومن 


الامئلة على ذلك إنشاء دنطقة النجارذ الحرة 
العربية الكبرى والعديد من اتفاقيات التجارة 


مصر وسوريا والاردن ولبنان وآخيرًا تينى ال 
عقد المؤتدر الاقتصادى العربي الأول فى القاهرة 
قي نوفمبر ٠٠١1‏ بناء على مبادرة جمهورية 
العربية وتكمن أهمية المؤتمرفى شموليته 
ذ أنها المرة الأولى التى بشارك فبها إلى جائب 
الاطراف الرسمية القطاع الخاص والعربي 
وكذلك الأجنبي والؤسسات الانتحصادية 
الإقلبمية والدولية. ومشاركة هذه الأطراف 
ضرورية فى نلل العومة واقتصاد السوق 
الإنجاح اهداف هذا المؤتمر. وعلى صعيد آخر 
خص الببان الختامى للقمة العمل الاقتصادى 
العربى المشترك يففرات عديدة وبشكل دقيق 
وتفصيلى ريعكس ذلك النوجه العربى 
«الجديد. نحوإيلاء ٠المسالة‏ الانتصادية» 
الأهمية التى تستحالها في عدلية تطلوير التعاون 
العربى المتعدد الجوائي. 

نالثا: الامتمام الكبير الذى أولته القمة 
وبلفة واضحة آيضًا لعملية الإصلاح الشابل 
اللامائة العامة للجامعة والدعم والصلاحيات 
التى منحتها في هذا الخصوص للأمين العام 
اللانطلاق فى ورشة إعارة السيكلة والإصلاح 


وظائف جديدة لها وتوسيع وظائف قائمة لتكون 
«ديئاسوء فساسينا في عمل جامعة الدول 


إن المعطيات السابقة تدفع باتجاه إحداث 
المصالحة المطكوبة بين القومىء و+الوطني 
اللذين يشكلان ثنائية شديدة التعقبد فى النظام 
العربى وإحدىأهم خاصيات هذا النظام. وتيقى 
هذه الثنائية من مصادر التائير الاساسية فى 
السياسات العربية وفى العلاقات بين المجتمع 


والدولة من الحتقلور العربى. فهى قند تكون مصدر 
اتوتروتدخل من جهة كما انها ققادرة أن تكون 
.تعبئة للإمكانات العربية. وفوة للتفكام 
العربى ودوله بن جهة أخرى فيما لو تم خلق 
تناغم ببن طرفى عذه الشنائية. 

غلم يعد من الجائز أن يباقى «النقوفي. غطاء 
انتفائياً. خاصًا ببعض القضايا أو موسميًا لو 
الاثنين سناء لمصالح ٠‏ وطثبة. لواندكاسًا 
المشاعر أو عواطف جامعة. هما كانت هذه 
مشروعة لكنها غير قابلة للتحول إلى 
عملية وقادرة أن تكون فقط مصدر اضطراب 
وإحباط وقلق. ولم يعد من الجائز أيضًا ان 
يبقى +الوطنىء ذا حساسية سلبية مفرطة 
تجاه الآخر العربى فى عصرلم تعد علاقات 
الاعتماد اللتبادل قبه خياراً وطنيًا بل وا 
موضوعيًا يزداد رسوخابومًا بعد يوم 
فالتطلع إلى التقدم يفترض التطلع إلى 
الاثدماج فى فضاء إقليمى أؤسع من «الوطنى » 
يتطلب ذلك كله وسحن على مفترق طرق احداث 
تطورومراجعة فى ثلانة مجالات رئيسية 
أولها: تفعيل مؤسسات العمل العربى المشترك. 
الأمر الذى يستدعى بداية البحث 
بطبيعة عمل القمة فالتفيذ 


١‏ وجهات نظر 


والمتابعة والمساءلة الجماعية من الغناصر 
الضرورية لإعطاء مصداقية لمفهوم القمة 
الدوربة ولقراراتها النى يجب أن تكون نات 
قابلية للتنقيذ ضمن فترة زمنية محدودة هى 
الخسافة التى تتفصل بين اللقمتين. الامرالذى 


يستدعى بداية إنشاء آلية خاصة لذلك: ترويكا 


وزارية هى فى حقبقة الام رباعية تضم وزراء 
خارجية الرئاسة السابقة والرئاسة الحالية 


اوتكون هذه الترويكا بسثابة الجهاز 
الدبلوماسى والتنفيذى للقمة ولاضير. تلافيًا 
الحساسيات قد تنشا أولتلافى الالتباس 
والازدواجية فى بعض المجالات. فى أن تنضم 
إلى هذا الجهاز رئاسة مجلس الجامعة على 
المستوى الوزارى وهى رئاسة نصف سنوية. 
وقد يكون من المفيد التفكير لاحثًا بأن يتولى 
وزيرخارجية دولة رئاسة القمة رتاسة 
الدورتين الوزاربتين والإبقاء على التسرويكا 
المذكورة سابفا فى هذا الإطار تلافبًا للاضطراب 
المؤسسى وتبسيطا للعمل العربي خاصة ائنا 
آمام جهاز واحد قى نهاية الأمر هو مجلس 
الجامعة الذى ينعفد على مستويات مختلفة ولا 
يجوزبالت الى أن تكون هنالك رئاس تان 
مختلفتان تعتبر كل بنها رمزًا وتعبيرًا عن 
المؤسسة العربية ذاتها وفى الإطار العام ذاته. 
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ومن مهام الترويكا الوزارية دون شك تقديم 
تقرير سئوى إلى الرئاسة يتعلق بتقويم 


القررقت لكر امشاتها القّمة الصابقة لكون 
هنالك مساءلة جماعية فى بداية كل قمة حول 


الإمكان مع الإمكانيات التى ستوضع فى خدمة 
هذه الاهداف حتى يمكن تتفيذها وهو ما يشجع 
أيضًا على الابتعاد عن الخطاب السياسي 
٠العاطفى»‏ والعام والمبهم ومحاولة صيائحة 
مواقف عملية محددة يمكن ترجدتها فى عمل 
دبلوماسى جماعى. 

لابد أيضًا من إححداث تقويم شامل لعمل 
المنظمات العربية المتخصصة. ينطلق هذا 
التقويم من ضمن المنظمة ذاتها فى مرحلة أولى 
ثم بجرى فى إطار ماسسة الجامعة ككل آخذين 
بعين الاعتبار عنصرين رئيسيين: أولهما: أن 
على هذه المنظمات أن نتعامل مع الشقافة 
الوظيفية الجديدة السائدة فى العالم بجميع 
عناصرها لتوفير خدمة أمثل للمصالح 


يندرج دائمًا فى خدمة أهداف الجامعة ككل كما 
تحدد سياستها القمة فى المجالات التى تخص 
عمل هذه المنظمات. 

نالا أن المحورالاساسى للأصلاح 
والنحديث يتعلق بالأمانة العامة للجامعة 
القى لايجب أن تكون جهارًا اعصرياء 
فحسب بل «صندوق افكارء (10 1 ©3011) 
الاجهزة العمل العربى المشترك لتكون فى موقع 
المحرك والمبادر وليس فقط في موقع المنقذ 
ومفهوم صندوق الافكار يتطلب أن تعمل الأمانة 


وجهات نظر 74 


العامة ايقمًا ضمن صيغ مختدفة ومرئة كجهاز 
رصد للتطورات والمستجدات على الممعيدين 
الدولى والشعربى تستطيع من خلال ذلك لن 
تبلور افكارً ومقترحات وتصورات عملية 


جديدة فى جسدها الوظيفى من المفيد الآخذ 
بالعتاصر التالية: 

اول فئيما يتعلق بالتوظيف. البدء من فول 
السلم الو يفي أسوة بما يجرى فى وزارات 
ية وتلافيًا لإحداث أى اضطراب وخليفى أو 
مدتوى قى الهيكل الإدارى, الامر الذي يحصل 
عادة من خلال ما يعرف بنظام «الإسقاط 
بالمنظة المعدول به فى الأمانة العامة وهو نظام 
يتعارض مع مفهوم الجسم الدبلوماسيء إذ قد 
يدخل شخص فى وظيفة عليا من خلال احتساب 
افخط نوات تخرجه أي كانت خبرته فى 
الخارج ليتقدم على من هو «ابن» اللؤسسة 
وتدرج نبها واكتسب الخبرة التراكمية المطلوبة. 
في مجالات عملها. ويمكن إبقاء استتناء قى 
أضيق الجالات فى هذا الباب إذا مدعت الحاجة 
إلى ذلك, إن إعمال هذا المبدا يساهم فى تصحيح 
الخلل الكبير الحاصل فى الهرم اولي للامائة 


شانيا: ودون المساس بننظام الكوتا فو 
المصاصصة بين الدول الأعضاء يجب أن يكون 
الاختبار من خلال امتحانات عامة نقوم على 


المعايبر المعمول بها فى مجمل وزارات الخارجية. 
من خلفية علمية وثقافية عامة ولغات آجنبية 
إلى جائب العوائل الشخصية التى يفترض أن 
تنوافرفى كل دبلوماسى أو مونلف دولى والتى 
تختبر فى الامتحان الشفهى على أن يقضى 
اللوفلف الجديد دورة تدريبية متنوعة قد تطول 
لسن كاملة يتنقل خلالها فى جميع إدارات 
الأمانة العامة. فايًا كان التخصص الذى بحمله 
الموقلف الجديد والمجال الوظيفى الذى يتداع 
اللعمل فيه فإن عمله يتائر ويؤثرفى جميع 
القطاعات الوظيفية فى الأمانة العامة, الأمر الذى 
يستدعى أن يكون على اطلاع ودراية كاليين 
بمختلف اعمال هذه القطاعات. زد على ذلك أنه 
فى ثهاية الآمريدثل الجامعة العربية ولايمفل 
تجاه الآخرين قطاعًا وخليفيًا معيئًا مما يفرض 
عليه أعباء شموليية التمشيل. وإلى جائب الدورة 
العطية. بخضع الموطف الجديد لدورة تعليمية. 
اتشمل محاضرات وندوات مصغرة تتناول 


كسس وقسادة المح موقل اماثة 
العامة حول مختلف المسائل والقضايا التى 
يعني بها علهم كان تشيل هذد الدورات 


من الضرورى منح الأمين العام 
سلطات كافية تسمح بإرساء نظام حوافز 
مرن يستطيع من خلاله تنشيط العمل بواسطة 
خلق حالة من التنافس الإيجابى بشكل مستمر ومنع 
حصول حالات من الركود الذهنى والكسل 
الوظيغىالتىعادةماتصيب 
الادارات الجامدةبالترهل 


ولط 


الماضيبة ومعها الأدوار والونلائف التى تقوم بها 
الجامعة أوالتى بصدد القيام يهالو تعزيزها. 
فاللجان الملتخصصة والتى 
إدارات مختلفة (1نا#0الدم101706) حسب 
المسالة المطروحة والتى تعمل كجهاز متابعة 
واتصال -وحزام نلل» الاين العام تزيد من 
مرونة وقعائية العدل فى الأمانة الدامة. كذلك 
الأمر بالنسبة لخلق نظام «الملقات» الختصة. 

وخامسًا: من الضرورى منح الأمين العام 
سلطات كافية تسمح بإرساء نظام حوافز مرن 
يستطيع من خلاله تنشيط العمل بواسطة خلق 
احالة من التنافس الإبجابى بشكل مستهر ومع 
حصول حللات من الركود الذمنى والكسل 
الوظيفي الثى عادة ما تصيب الإدارات الجامدة 
بالترهل. وأخيرًا لابد من إضافة ملحق إلى 
الميشاق العام يعطى الأمين العام الصلاحيات 
التى تعطيها المادة 41 من ميناق الامم المتحدة 
الأمين عام المنفلمة الدولية. 
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ثانى المجالات الخاصة بالمراجدة والتطوير 
.تعلق بالنظام العربى. وبداية لابد من التأكيد 
على ضصرورة إبلاء امتسان «الداخدى» العسربى 
أولوية معللقة مقارئة بالشان «الخارجىء 
الدولى فلا يمكن اساسا بلورة سياسة عربية 
خارجية فعالة إذالم تستند إلى بيت عربى فى 
حالة مصالحة مع ذاته وعلاقات عربية عربية 
مستقرة تسمح بتونفيف الحم الأدنى اللمكن من 
الإمكانات الجماعية خدمة لعلاقات «خارجية» 
ناشطة تخدم الكل العربى. فإذا كان «الداخلء 
مصابًا بتناقض وتضارب فى الاولوبات وتبعنر 
فى السياسات. تدخل السياسة الخارجية 
المشتركة فى عالم المستحيلات أو تصبح من نوع 
سياسات التمنى والمناشدة النى تفقد كل تأئير 
والامئلة على ذلك كثيرة آخرها فى التسعينيات. 

وتشكل آئية جامعة الدول العربية للوقاية 
من النزاعات وادارتها وتسويتها بين الدول 
العربية أحد أهم المداخل لهذا الدور العربى. ومن 
الضرورى الإسراع قى تنفيذ القرار الخاص 
بإنشاء هذه الآكية وربما إحداث تعديلات طفيفة. 
عليه بسبب المستجدات الحاصلة من خلال 
الجهاز المركزى وهو جهاز وزاري» 


بالنسبة للآمين العام خارج الصلاحيات 
المحددة فى الآلبة والخاصة بالنزاعات, لتكون 


الأمين العام على بلورة أجثدة تحركه على 
الصعيد العربى. وقد يكون من المفيد العمل على 
إنشاء محكمة العدل العربية لنكون الجهاز 
القانونى إلى جانب هذا الجهاز السياسى فى 
دبلوماسية احتواء وتسوية النزاعات العربية. 
فمن لهم أدوار الجامعة العربية العمل على دقع 


العربية سواء من خلال إنشاء هذه الاجهزة أو 
قوئنة دورالآسين العام ونشرقيم الذقافة 
المؤسسية العربية للتعاون مع مختلف أوجه 
العلاقات عن تعاونية وخلافية والتأكيد على 
منافع هذا المدخل. 

اللجامعة؛ أولاهما: أن تكون بمثابة حزام نقل 
اللافكار والحوار بين النظام الدولاتى العربى 


العدد الثامن والعشرون.مايو 1* 


ومسو ا اف 


العمل من جهة وتعبثة الإمكانات والموارد 
العربية من جهة أخرى لدعم هذا العمل العربى. 
وللجامعة أن تنشط في إنشاء «لوبيات» لها فى 
الدول العربية من جمعيات أصدقاء للجامعة 
أسوة بها هو قائم بالنسبة للامم المتحدة. تعمل 
هذه الجمميات فى تدعيم هذا الحوار الذى 
اشرنا إليه ويكون دورها مكملاً لدور الجامعة. 
ثانى هذه المهام: وهى منبثقة عن الأولى: قوامها 
أن تنشط الجامعة بواسطة الآمانة العامة 
والمنظات اللتخصصة على دعم وتعزيز دور 
الهيشات غبر الحكومية فى مختلف القطاعات 
وإحداث ربعد بينها وتشجع انشاء مجتمع 
مدنى عربى من قوى وقطاعات ناشطة ذات 


وفعال. فالتجرية الأوروبية خير مثال على ذلك. 
خلاصة القول أنه بقدر ما تنجح الجامعة فى 
الإسهام فى ماسسة العلاقات العربية العربية 
والإسمهام فى خالق مجتمع مدني عريى بقدرما 
تنجح فى تطبيع العلاقات العربية العربية 
وارسائها على قواعد ثابتة وتقاليد مستقرة 
وهى شروط ضرورية لتتمير الإبكانات العربية 
وتعظيمها. 

الالث مجالات المراجعة والتطوير ينعلق 
بالخارجى أو الدولى, وبداية لابد من التاكيد 
على الصعيد المفهومى أن المقصود بالسياسة 
الخارجية للجامعة العربية هى السياسة 
المشتركة وليس الموحدة إذ أن هذه الأخيرة من 
الصعب تحقيقها مادمنا نتحدث عن دول لها 
اولويات مختلفة؛ والسياسة المشتركة تعنى 
تحديه مساحة التوافق بين الدول الأعضاء فى 
الجامعة والعمل دائنا على توسيعها والبثاء 


ينظ إلى العلانات العربية المشتركة مع 
الشارج يلاحند بسرعة أن بعض هذه العلانات 


ا 00 


سياسية مثل الحوار العربى الأوروبى والتعاون 
العربى الأفريقى كما أن هنالك علاقات يفترض أن 
تكون على درجة عالية من الاهمية لم نتشنها لو 
الم نهتم بإتناك باتو سجَاذا للجتمع للنشي 
العربى إلى ذلك مثل العلاقات التى يجب أن تقوم 
مع دولني الجوار إيران وتركيا اللتين نرتبط 
معهما بعلانات استراتيجية وحضارية أب كان 
الوضع السياسي الذى تعيشه تلك العلافات. 
وقد جرت حوارات أكاديمية وفكرية عربية تركية 
وعربية إبرائية ولم يحدث شىء يعد على 
الصعيد الرسمى وهذه من المهام الأساسية الملقاة 
على عاق الجامعة. 


2 


واللطلوب فى تقديرى ونفة مع الذات هدفها - 
أولاً-بلورة تصوريت علق بالعلاقات من 
«حوارات» وشراكة استراتيجية بمقهوم 
الشمولية والاستمرارية والتنوع الثى على 
الطرف العربية, جامعة الدول العربية ونائيًا: 
بعد تحديد هذه الاطراف. إيجاد مجموعات 


العدد الثامن والعشرون. ايو 9< 5م 


يختارهم الامين العام لإحداث تقويم كلى 
اللعلافلات المعنبة من خلال استخلاص دروس 
الماضى ومحاولة تحديد الجوائب اللمكئة لهذه 
العلانات ونقاط الالثقاء والاختلاف المحتملة 
ومحاولة استكشاف وفهم المتغيرات الحاكمة 
عند الطرف الآخر لعلاقاته العربية لتشكل هذه 
الافكار والتحصورات مادة لاتخاذ القرار الرسمى 
باعادة صياغة العلافات مع آفريقيا ومع أوروبا 
مثلاً على قواعد ستكون دون شك مختئفة جذريًا 
عما كان قائمًا فى الماضى. كما أنه منالمفيد 
البحث فى إقامة حوارات استراتيجية على 
الصعيدين الرسمى وغير الرسمى ولو برعاية 
رسمية مع القوى الكبرى. وهنالك حوار قائم مع 
الصين الشعبية وبناء على مبادرة صينية 
اساسسًا ولواته بحاجة لتنشيط أوإعادة تصويب 
التصبح هذه الحوارات المتفيرة بأشخاصها 
تقديدًا راسخافى العيل العربى المششرك 
.وتؤسس منتديات لها. وعلى الصعيد الخارجى 
أيضنا منائك الجائب الإعلامى الاستراتيجى وهو 
جانب يعيش حالة من الإعمال والقصور. فبقدر 
كون الإعلام المباشرالذى يقوم على نفل 
المعلومات والمواقف ضروريا ومفيدًاإذا ما جر 
اتلافى المنطق الإعلائي والتبسيطى والدعائي» 
بقدرما أن المطلوب التركيز على الإعلام الثقافي. 
وهذا الأخير استراتيجى الافق وشمولى الابعاد. 
إذ يعنى بتفيير الصور واللدركات الحسية التى 
يحملها الفير عن ٠العربء‏ وقيمهم وقضاياهم 
ويكون ذلك من خلال العمل على تقديم صورة 
حقيقية عن الجانب المطروح لكنها تضع الأمور 
فى تطاقها التاريخى السوسيولوجى مثلاً مما 
يسمح َقَهم السئبيات فى إطارها اقصكيح متى 
وجدت وتقديرالإيجابيات. 

ويمكن للجامعة العربية أن تعمل الكثير فى 
هذا المجال فى عصر ثورة الاتصالات من خلال 
آليات مختلفة مثل الندوات والمحاضرات وتبادل 
الوقود والقوائل الثقافية المختلفة على سبيل 
المشال وليس الحصر. وللجاليات العربية دور 
أساسى فى هذا لمجال فى عصر الهويات للركبة 


اتوفليفها تستطيع أن تقوم بدور ناشط لتعزيز 
علاقات التفاهم بين «العرب» والاوطان التى 
0 فليس المقترب الموسمى 
والعاطقى هو القادر بجذب هذه الجاليات بل إن 
المقدرب الثقنافى الذي يطمئن هذه الجاليات إلى 
هويتها المركبة مصدر غنى ومعه المنترب 
المصلحى هما القادرئن على توثيق هذه 
العلاقات. 

خلاصة القول أنه بقدر سا بتقدم التعاون في 
جميع المجالات الممكنة بقدر ما تكسب السياسات 
الوطنية شرعبات فومية تعززها وتحتضنها 
وبقدر ما تكتسب الشرعبات القومبة مضمونا 
ماديا قائمًا على المنائع المشتركة والمتبادلة بقدر 
اما تزداد قوة هذه الشرعيات ومكائتها. 
الجامعة فيما لو نجحت فى هذه المهام. وهنالك 
مصلحة الجميع فى نجاحها.وإن اختلف مدى 
استيعاب هذه المصلحة فى لحظة معينة, نقطة. 
التلاقنى والتوازن المنشود بين الوطنى 
والكومى. بن 
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ل ا ا 


من رسائل الجاحظ 


هر عمروبن بحر (874-11/5م). ولد ومات فى ال 
من أسرة سقيرة . اضطر !! لى احعواف يع الخيزوالسنك إلى 
جانب مواصلة التعليم فى الكتَّابٍ وا مسجد. قصد بغداد حيث 
حظى باهتمام الخلفاء والوزراء وولآه المأمون ديوان الرسائل 

اتصل بعلماء » الكلام وانضم للمعتزلة: وقد أحاط بمعارف 
عصره من عربية وأجنيبة. . للف أكثر من 75٠‏ كتابًا صور فيها 
جمبع مظاهر النشاط فى المجتمع الإسلامى . .. أشهركعبه 
«الحيوان» و«البيان والنبيين؛ و«البخلاء» و«اللحاسن 
والاضدادة . وفبمايان مختارات من رمنافلة عن التق إل 
الأوطان والبلاد تحقيق عبدالسلام هارون. 


١‏ الشوق إلى الأوطان والبلدان 


ن أخبار العرب فى 


إن السبب الذى بعث على جمع 
حنينها إلى أوطانهاء وشوتها إلى تُربها وبلدائها. ووصفها قى 
أشعارها توقُدُ النار فى أكبادهاء أنْى فاوضت“ بعضّ من انتقل 


من الملوك (فى) ذكر الديار» والنّا. 
بذكي أله فوب من ل إن اغزامية بوك وأعمر من 


اع إلى الأوطان؛ فسمعته 


السلطان؛ يقود عرد وسوس الحروب؛ وليسر 
راغب إليه» أو راهب منه ؛ فكان إذا ذكر الُربة والوطنٌ: 
إذا ماذكرت التُغر فاضت مدامعئن 
وأضحى فؤادى تُهبة للهّماهم 
حنيًا إلى أرض بها احضر شاربى 1 
حلت يهاعئَى عقو دالمائم 
والطفُ سوم بالفتى أهلٌ أرضه 
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افرزت الحركة الوطئية 


اشر ا» وثنوعا قلما يتكرر في خلروف 
أخرى. ومن ثم لم يكن غريبا أن تولد 


وطقية فريدة لسبت أدوارها على 
مسرح الأحداث السياسية. وتركت 


بصماتها على الحياة العامة قى 
مكسر. من بين هذه الشخمسبات 
الثى ودعها الراى العام خلال 
الاسابيع القليلة الاضية بكثير من 
الأسى والاسف؛ ادل حسسين' 
الشقف والناضل الفذ. وشحاتة 
هارون شحانة البهردى ا مصرى 
غير العادى. ولاشىء يربط بين 
هاتين الشححصيمين الفريدتين فى 
العمل الوملئى والسياسي ريطًا 
مباشرا. للهم إلا أتهماعرفا 

بقهما إلى «حزب مصر الفتاق, فى 
أوائل تفتحهما على العمل السياسى 
إلكن فى ذلروف وملابسات مختلفة 
الاختلاف. ثم انضم كل منهما 
فى ظروف خاصة إلى تنظيمسات 
يسارية.. ولكن سرعان ما تفنرقت 
بها للسيل 

عرف الراى العام اللصرى 
والصربى خلال السشرات الا 
عادل حسين كمفكر ومثقف وناشط 
اسى إسلامى بارز فى حزب 
الممل ورياسة تحرير جريدة 
«الشعبء. حرك بين صفوقه أمواجًا 
من الجركة والجدل وقدم إسهامات 
وفكرية وإسالاصية. ثم 
مضى قبل أن تحسم الظروف 
مصيره.. وعلى العكس من ذلك لم 
يعرف الراى العام الكثير عن شحاتة 
هارو شمائة اليهودى الديانة 
والصرى الولد والجئسية والذى 
حافظ على رلائ وانتمائه وهويته 
المر الوطن رغم كل الصعوبات 
والواقف التي عصقت به وبكل ما 
حوله: لكنها إبدًا لم تفي ر إيماته 
العميق يمصريته ولم تدنف إلى 
الهروب والهجرة كما دقعث بقيره 
وبفى حتى اللحظات الأخيرة من 
حيانه وبعد موته يضع إنسائيثه 
ومصريته قوق كل انتماء دبني 
اليخدم بذلك نموذجًا فريذا للانسان 
الصرى الذى وقف د العتصرية 
والتعصب الديتى بكل ذرة فى كيائه. 


١ وجفاتنظر‎ 


عادل 


فى تاريخ الوطن شخصيات تلعب دورها 
وتمضى فى طريقها فلا تترك أثرا ينيئْ عن وجودهاء 
وشخصيات أخرى تفرض نطسها بإلحاح مخلفة وراءها آثارا يدور 
الجدل حولها. وصادل حسين المثقف والمناضل المذ ينتمى إلى النوع الثانى 
من الشخصيات العامة بفضل ما تركه للثقافة العريية 
المعاصرة من فكر جدير بالاهتمام. وما لعبه 
من أدوارفى إطار الحركة الوطنية المصرية 


ف 


ومازق 


مو 


المنقف الوطدفدى 


السيد يس عن نلك الدراسة الهامة. فإذا بعادل 
حمسين يدخل علينا مكتب السيد يس بدركز 
أحسست 


(رحمه ائله) 
بفدرة مقميزة على الحوار والجدل. وتواعدنا 
على اللقاء في بيته بمصرالجديدة, وتصادف 
أن كانت هذه الزيارة (التى حددثا موعدها 
سلفا) بعد اغتيال السادات بحوالى آسبوع. 
.وبالطلبع كان حوارنا الى دام نحو الثلاث 
اساعات حول هسوم الوطن فى تلك المرحلة 
الدقيقة من تاريخه. ورغم متابعتى لكتاباته. 
الم التق يه إلابعدما حسم اختباره بالانضمام 
إلى حزب العمل ورئاسة تحرير - الشهعب». 
وكان ذلك فى مناسبة اجتماعية ببيت أحد 
الصدفناء, وأذكرأنه تقبل بصدر رحب نقدى 
الشديد لاسلوبه فى صياغة مفالاته التى كان 
اينهيها ‏ عندئذ- بعبارة الله تكبر والعسزة 
للإسلامب مهما كان موضوع المقال. فذكرته يما 
قاله مصطفى التحاس باشا لآخيه أحمد حسين 
عندما عرض عليه نسخة من برنائج «مصر 

الله الوطن للك 
ققال له النحاس إن ذكر «الله» فى مطلع بييان 
1 وفلت لعادل_ يومها - 
أخفشى يا صديقى أن يفهم من عبارتك انك 


رعوفق عباس 


الجات إلى نفس الشىءء ؤرغم محاولته الدفاع 
عن وجهة نخلره, فوجئت باختافاء العسبارة 


شبه منتلمة بصالون انور عبدا ملك. وكات 
العادل حسين تجليات لافتة للنظر فى 
الحوارات التى كانت تدور بين رواد الصالون 
من المناضنين مارك سيسين القسدامي 
والناصريين والقوميين. وكان البون شاسمًا 
بين ما يطرحه عادل من أقكار قى جلسات 
صانون اتور ع بدالملك وما نقراه له على 


العميق بالفكرالماركسي, تحس عندما تسمعه 
نم تفرا مفالاته بالشعب التى تبني فيها أكثر 
اتجاهات التبار الإسلامى نطرفا. بالحيرة 
القدرة الفائقة على الجمع بين 
ما بين أطروحاته الفكرية في 
صالون أثور عبداملك وبين الاسلوب 
الديساجوجى الذى صا به مقالاته فى 
الشعب, ولانستطبع أن نجد تفسيرًا مقنعًا 
الذلك إلاقى إطار مازق المذقف الوطنى الذى 
يشغله الهم الوطنى العام: الاستقلال الوطى. 
والتنمية التى تحقق قدرًا معقولاً من العدالة 
الاجتماعية. والحفاظ على الهوبة القومية. 
ويسعىي ‏ في نفس الوقت إلى حشد 
الجداهير وراءه لتحقيق ما يتسناه لوطنه 
اوامثه. فيستخدم خطابًا يد نمدغ عواطف 
الجماهير قد يبعده كثيرًا عن الهدف الذى 
جعله يسعى لحشد الجماهير من أجله. 


ولد عادل حسين فى 14 من توقمير 1455 
الإسرة تنتمى إلى الطبقة المتوسطة الصغيرة 
التى كانت قطب الرحى فى الحسركة الوطنية 
المصرية, وقدبت لحصر معظم قياداتها الو 
من مصطفى كامل إلى جمال عبدالناصر مرورا 
بسعد زغلول ومصطفى النحاس وآحمد حسين 
وحسن البناء كما قدمت العناصر الوطئية 
الفاعلة والمؤثرة فى مختلف التيارات التى 
عبرت عن الحركة الوطنية المصرية. 

كان عادل أصقفرابناء محمود اقئدى 
حدسين الذى ورث عن والده مسهنة «المباشر» 
وهى مهئة يتولى صاحبها ضبط حسابات 
الدوائر الزراعية لكبار الملاك, وككانت حكرًا على 
الاقباط. ولاايعمل بها إلاعدد ديل من المسلمين. 
وخلف محمود حسين والده فى عمله بإحدى 
الدوائر القريبة من بلدته «كسنسرالبطيخ ٠‏ 
بمحافظة دمياط. ولعل كقاءته جعلته ينتقل 
اللعدل ببعض الدوائر الزراعية الكبرى حتى 
انتهى به المطاف فى دائرة السلطان حسسين 
كامل بالقاهرة حيث استقرت الأسرة ثل مولد 
الابن الأكبر أحمد حسين عام 1411: ونستطيع 
أن نستنتج أسلوب محمود أفندي حسين فى 
تربية أبنائه من سيرة ابثه الأكبرأحمد حسين 
الذى بدايهتم بالعمل السياسى منذ كان تلميدًا 
بالمرحلة الثانوية حتى إذادخل الجاممعة 
.وعمره 16 عامًا كان شعلة من النشاط وكان 


اسمه معروفًا بين الطلاب ثم على الممستوى 
الوطتى بعد تاسيس «مشروع الشقرش» عام 
١٠‏ لم أنشا «-جمعية مصر الفتاة» فى العام 


التالى وحؤلها إلى حب سياسى عام 1957 
افسيرة أحمد حسين تشى بالكيفبة التى كانت 


العدد الثامن والعشرون . سايو 01 لام 


وعندما ولد عادل كان شقيقه أحمد حسين 
يكبره بواحد وعشرين عامًا. وعندما تفتح 
وعبه فى سنوات الحرب الثاثية كان أحمد 
حسين معتقلاً بناء على طلب الإنجليز من 
حكومة الوفد اعتقال رموز التيارات السياسية 
الممالثة للمحور أو الموالية لدوله. وفد تائر عادل 
تائرًا كبيرًا باخيه أحمد حسين الذى كان له 
أثره الواضح فى تكوين الوعى السياسى عند 
عادل. وأصبح شقيقه الأكبر مثله الأعلى الذى 
يتلمس خطاء. ويسعى دائمًا للاقتداء به. مما 
كان له صداه فى اختياراته السياسية فيما 
بعد., بل فى انقماسه الشديد قى العيل 
السياسي. 


وقد بدأ عادل حسين نشاطه السياسى فى 
«حزب مصر الفتاة» تحت زعامة أخيه. وكان 
عمره عندثذ فيما ذكرلي ‏ خمسة عشر عامًا, 
أى عام 147 الذى لعب فيه حزب مصر الفتاة 
دورًا بارزًا ‏ بالتنسيق مع الإضوان المسلمين- 
التاييد قضية فلسطين واستخدام العنف ضد 
الجالية اليهودية فى مصرء ثم تسمى «حزب 
مصر الفتاة» بالحزب الاشتراكى عام 4 114 
عندما لاحظ أحمد حسين تصاعد الامتمام 
بالفكر الاشتراكي بين الشباب الذى كان دائما 
ضالته المنشودة لحشد التأييد الجماهيرى 
الحركته. وهو نفس السبب الذى دفعه بن قبل 


العدد الثامن والعشرون . مايو 1001م 
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إلى تغيسير اسم الحزب (عام ٠‏ 44 1) إلى 
«الحزب الوطنى الإسلامى» عندما احس ان 
اجماعة الإخوان للسلمين» قد سحبت جموعًا 
مناعضاء حزبه إلى حركتها بعد إعلانها 
النزول إلى ميدان العمل السيياسي عام 1177 
وفى ذلك التغيير والتبديل كان أحمد حسين 
يصعي لتك الجماهين وراء حرفت قلذولتى 
من أن يغيسر ويبدل فى برنامج الحزب وخطابه 
السياسىء وقد تاثر عادل -دون شك باخيه 


بتاريخ مصر المعاصر يكاد يجد تطابقًا (وليس 
مجرد تشابه) بين اسلوب الخطاب السياسى 
العادل حسين وذلك الذى عرف عن شقيقه 
الأكبر مؤسس مصرالفتاة وزعيمها. 
ولايستطيع بنصف أن ينكردوراحمد 
حسين فى تكوين الحس الوطنى عند آخيه 
عادلء فقد انخرط الاخير فى نشاط الحزب فى 
أكثر مراحل تطوره راديكالية. فاشترك فى كتائب 
الشباب التى اعدها الحزب للمشاركة فى الكفاح 
المسلح فى منطقة القناة عام 401 .١‏ وذاق مرارة. 
السجن لأول مرة عندما اعتقل احمد حسين 
وبعض أعضاء حزيه عقب حريق القاهرة فى 1؟ 
يناير 1491؛ وكان بين صفوف الحسزب حتى 
قامت ثورة يوليو بحل الأحزاب فى ممشع عام 
146, ولعل إلقاء حزب مصر الفتاة نو (الحزب 
الاشتراكي) كان له تأثيره السلبى على الشاب 
عادل حسينء جعله يتحفظ تجاه نظام ثورة 
يولبوء ويختار أن يتابع عبله السياسى فى 
صفوف «اللحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى» 


(حدتو) وهى المتظمة الماركسية التى تعاونت 
مع الضباط الأحرار قبل النورة تم تبنت موقف 
الاتحاد السوفيتي منهم بعد قيام الثورة بفترة 
قصيرة فاعتبرت ماقاموا به انقلابًا عسكريًا 
فاشيًا لصالح عصبة بنك مصر. أى لصالح 
الرتسمالية الوطنية. ولم يكن عادل قد بَعْد كثيرا 
عن فكرالحزب الاششراكى الذى تبنى الكثير من 
الأطروحات السياسية التى قدمها اليسار 
المصرى فى الاربعينيات. 


.ويبدوآن الشاب الممتلىء حماسًا للعمل 
السياسى لم يستمقع بهذا العمل إلاانساء 
قليلة, فقد اعتقل مع بعض نشطاء (حدتو] 
قساربت على الشلاث سنوات (+40 
وماكاد ينعم بالحرية ويتابع نشاطه 
السياسى فى صفوف تلك المنظئة الشيوعية 
حقى عاد إلى المعتقل مر أخرى ضين موجة 
الاعتقالات الواسعة التى تعرض لها 
الشيوعيون على اختلاف تنظيماتهم عام 
4 واستمر فى المعتقل حتى أفسرج عن 
الشيوعيين عام 1474. وقد ساعدت سنوات 
الاعتقال الطويلة عادل حسين على العمق فى 
الفكر الماركسى وامتلاك ناصية المنهج الجدلى, 
كماجعلته يتجه إلى الامتمام بالاقتصاد 


رغم اتساع الشقة 


الاقتصاد, واستطاع -فيما بعد 


للمكتبة العرببة أروع ما كتب عن الافنصاد 
النصرى المعاصر. 

ولايعنى ذلك أنه قد تبثي الفكر الماركسى 
تبنى أوا ذبن يقيمون لابديولوجية ما 
معبدا يشتغلون بسدانته. فقد كان أبرز ما امتاز 
به عادل حسين ديناميكيته وحرصه على 
الاسثقلال الفكرى. شهدت سئوات المعتقل 
الأخيرة مراجعة هامة لفكرد. كانت التطورات 
التى شهدتها مصر على يد ثورة يوليو خلال 
الفترة التى غاب ليها عادل مع رناقه 
الشيوعيين وراء اسوار المعمتقلات موضع 
تفكيره ومجموعة من رفاقه فمقولة النظام 
العسكرى القاشى الذى استولى على السلطة 
الصائح عصبة بنك مصر. انبتت افتقارها إلى 
الصداقية. فخط التحرر الوطني واضح وضوح 
الثهمارء ودور النظام فى حركة عدم الانمياز 
لافت للنغظر. والإجسراءات التي اتخسذت على 
طريق التحول الاشتراكى فى يوليو 1971 
جذبت أنظارعادل وحفنة من رفاقه المعتقلين 
نوا اتجامًا انفردوا به بين رفاقهم الآخرين 
يرى أن فى النظام جماعة اشتراكبة يمكن أن 
تقود البلاد إلى طريق الاشتراكية, خاصة أن 
ذلك كان يقسق مع الاتجاه الذى شاع فى دوائر 
اليسار العالمى ‏ عندثذ ‏ والذى قال بوجود 
اطريق غير رآسمالى للاشتراكية تسير عليه 
تفلم الحكم فى البلاد حديئة العهد بالتخلص 
من ربقة الاستعمار. 

وما كاد عادل يسثرد حريثه المفقودة عام 
حتى اختار لنفسه توجيًا جديذًا. فقطع 
روابطه التنظيمية بالشبوعية. 
وإن ظل يحتفظ بائر باق لتجربته 


وجشات نظر 


الذكرية الماركسسية انعكست على منهج 
مؤلفاته. وأسلوبه فى الحصوارء وقي 
الولوياته السياسية انتى باتى في مقدمتها 
الاستقلال الوطنى والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية. وهى جميها الثوابت التى دار 
حولها محور الخركة الوطتية المصرية مثذ 
بدايتها. 

عُيْن عادل حسين بعد خروجه من المعتقل 
عام ١174‏ صحفبًا بدار أخبار اليوم. واختاره 
خالد محيى الدين ليدمل معه فى سكرتارية 
مؤتمر السلام إلى جانب رفعت السعيد. لكته 
الم يعسر فى ذلك الموقع ملويلاً لاسسباب لا 
نغرائها وان كنا تمتطيع تفسيرها علي خنوم 


عدود اللدود. وكان نضاله السياسى منذ 
نعومه أفلفاره فى صفوف دصر الفتاة وتحت 
قيادة مثله الاعلى أحمد حسين موجهًا ضد 
الاستعمار. فكان التوجه القومى بالنسبة له 
اقلعة النضال ضد الهيمئة الإجنبية. وكانت 
التحولات السياسية والاجتماعبة التى قادها 
نظام عبد الناصر تفى إلى حدما_بما كان 
بنشده من العدل الاجتماعى. ولكنه ظل 
محتفقلا بموقفه المعارض بن ظامرة القصور 
فى التحول الديمقراطى وإن كانت لاتحتل 
أهمية بارزة عنده. وهو الذى بؤمن بالدور 
التاريخى «للزعيمء فى قيادة الآمة فى مرحلة 
التحول سعبًا لتحقيق الاستقلال الوطنى 
ودعمّاله. وضمائًا لتحقيق العدالة 
اجتماعية. لقد آمن بهذا الزعيم فى شخص 
أخيه آحمد حسين, ثم أصبح مقتئئا به فى 
شخص جمال عبه الثاصر. 

وماكاد الرجل يستقر عند توجهه الجديد. 
يتحمس له. ويسهم قبه بختره فيما خرج من 
قلمه من كتابات. حتي جاءت هزيمة يونيو 
١510‏ قاصابته بما أصابت به غيره من 
المثقفين من خيبة أمل. ولكن عادل حسين لم 
يسمح لتلك الخيبة ان تقوره إلى الياس بعد 
مااحثل الكبان الصهيونى خّس مساحة 
مصر سيناء.. يل قام بعملية مراجعة فكرية 
شاملة فادته إلى معسكر التيار الإسلامى فى 
انهاية المطاف. وكل من اقترب منه واتصل به 
فى السنوات القليلة التى تلت هزيمة ١571‏ 
يؤكد شواهد تلك المراجعة عنده التى عبر عنها 
فى عله المهم «نحو فكر عسربى جسديد. 
الناصرية والتنمية والديمقراطية» الذى نشر 
عام 1486. وحسم به خياره السياسى الأخير 
بالاتضدام إلى «حزب العمل الاشتراكى», 

اورغم أن عادل حسين لم يسجل مواقف 
اسياسية واضحة فيما بين 1471 ورحيل عبد 
الناصر إلاأئه فلل محسويًا على التوجه 
القومى الناصرى الذى اختاره بعد خروجه 
من المعتقل عام 1574. فتاله ماثال أصحاب 


السادات بعد تصفية ما أسساد بمراكز القوى. 


فابيعد مع من أبعدوا من الإعلاميين عن 
مواقعهم. وفضل التوجه إلى بيروت حيث 
عمل بضع سنوات فى مركز دراسات الوحدة 
العربية وشارك فى تحرير مجلته ,المستفيل 
العربى», ولكن هسه الرئيسى كان عملية 


وجهات نظر 7/1 


المراجدة لتجربته الفكرية فى التوجه القومى. 
وكائت سئوات بيروت ‏ فى رأيى ‏ أهم مرحلة 
فى صياغة مشروعه الفكرى. مكف على 
دراسة ما حدث لمصر من تطورات سياسية 
الرقنه بعاد انوج لوجي يجيه نعم 


اي 
الدراسة عمله الرائع الخائد «الاقتصاد 
المصرى من الاستقلال إلى التبعية 
1474-4 الذى نشرعام 1141 وهو 


اقتصاد يتمنى أن يتسب هذا الكتاب 
فبعد دراسة دقيقة وموثقة للتحولات التى 


ومعاهدة السلام مع الكيان الصهيونى. ذهب 
عسادل حسسين إلى أن «توازن القوى الدولى 
فرض عدينا أن نخضع لقرارات الدول الغربية. 
المتقدمة صناعيًا. وبالتالى فإن مهمتنا الاولى 
هى أن يتمكن مجتمعنا من انتزاع حقه فى أن 
ينهض وفق متطلباته واحتياجاته؛ وان 


يجسد هذه الإرادة الممستقلة فى سلطة 
أسياسية قادرة, تحفز وتنظم القسوى 


الاجتماعية المتطلعة للنبضة الأصيلة وتقود 


تنمية شاملة (تتضمن تنمية التصادية 
مستقلة وتنمية قدرات الدفاع)». ورأى فى 
الهيمنة التنامية لقيم الحضارة الغربية آداة 
فعالة لفرض التبعدية. مما يفرض علينا ان 
ننتزع حفنا فى النهضة وأن نعمل على إقامة 


عربى مستال فى مواجهة تحديات 
الإقشيمى العربى والكبان الصهيوني 
والنقط والمال التفطى, كما علينا أن نواجه 
موقعنا من التراث الإسلامى بكل امتداداته فى 
نسيا وأفريقيا وبكل أثاره المباشرة على 
مضمون حضارتنا. 
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وعرض عادل حسسين لآديات الانتقال إلى 
التبعية بدمًا باخنراق السلطة السياسية 


ا 


ماكاد ماد ل يسترد حريته 
المفقودة عام1954 حتى اختار 
النفسه توجها جديدا؛ فقطع روابطه 
التنظيمية بالشيوعية. وإن ظل يحتهظ بأثرباق 
التجريته الذك رية ا ملركسية للعكست 
علكىممنهوعمؤلفاته 
وأسلويهفوالحوار 


ا 


تصفية الإدارة الاقتصادية المستقلة؛ وعودة 
الإدارة الأجنبية المباشرة كمدخل لإعادة 
تشكيل البنية وهيكل التنسية. ومن نم ككان 


يون المصرفية عملا مدبرًا. وهنا قدم عرضا 
تفصيليًا مونفا للدورالذى لعبه صندوق النقد 
الدولى لتحقيق تنازل الدولة المصرية عن 
متلاشيلاها فى إوزة صا الوط 
» ودور البتك الدولى فى 
0 التوجه الاقتصادى نحو ميكل تابع 
وبنية تابعة. ولنهى الكتاب بتاكيد ان 
التحولات التى شيدها الاقتصاد المصرى فى 
السنوات الخمسة موضوع الدراسة جزء لا 
يتجزا من مفهوم السلام الامريكى ‏ الإسرائيلى 
هدفه إبقاء مصر خاضعة وضعيفة. وبذلك 
يضمن الامن والتوسع للمشروع الصهيونى. 

. وفى إطار هذا العمل المهم قدم عادل حسين 
انقدًا لأطروحات الفكر الماركسى والفكر الليبرالى 
باعتبارهما يعجزان عن تقديم دليل عمل يصلح 
المجتمعنا نتخذه إطارًا لمشروع لنهضة عربية 
مستقلة. ويستشف من هذا النقد تشكيك عادل 
حسين فى صلاحية الفكر الغربى على اختلاف 
توجهاته للمجتمع العربى وإنلم يذكر ذلك 
صراحة فى هذا الكتاب على نحوما فعل فى 


تلمح فى استشهاداته رجوعًا إلى مقولات ابن 
خلدون. وجمال الدين الأشغاني. وبعض ماجاء 
بكتب التسسراث الإسلامى, ولعل تلك 
الاستشهادات كائت أكثر ما استخدمه منها 
ضعفا. فقد نسى أو تناسى أن مقولات 
هؤلاء جاءت فى سياق تاريخى موضوعى 
يختلف تمامًا عن ظروف المجتمع المصرى فى 
-سبعينيات الفرن العشرين. ولكنها - على اية. 
حسال ب تغظمى صؤئسرات عن خيسرة للؤلف 
وبحثه الدءرب عن إطار مرجعى إسلامى 
يعبر عن لقافتنا ويغنينا عن الحاجة إلى ما 
اهو غربى, 
ولكنه عبرعن هذا التوجه بصورة واضخة 
فى البحث الذي تقدم به لندوة «التراث 
وتحديات العصر فى الوطن العربى ‏ الأصالة 
والمعاصرة» التى نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية وعقدت بالقاهرة عام 187 ا.وكان 
موضوع بحنه عن الحاجة النامج بحث عربية 
إسلامية فى العلوم الاجتماعية» وقد راعنى 
إنكاره التسام لمناهج البحث فى العلوم 
0-0 نعرفها لانها غريبة على 
'صيغت من أجل إخضاعنا للغرب 
والهيمتة غليذا ا. وقدم مقترحات فضفاضة لإطار 
امقترح ا يجب أن تتضمنه مناهج البحث 
الإسلامية قى العلوم الاجتماعية. وأذكر أنه فى 
تعقببه على المدخلات االتى قدمها الحضور على 
ورقنه. وكانت تدورفى سياق عدم الحاجة إلى 
ابتداع + مناهج بحث إسلامية. لآن مناهج 
البحث المعروفة نتاج للفكر الإنسانى الذى 
ساهم العرب فيه وأن المخاوف التى أثارها 
اليس لها ما يبررهاء فى ذلك التعقيب تمسك 
ابرايه بعطريقة خطابية وآعلن أنه نادم لانه 
اضاع ما يقرب من الثلائين عاسًا من عسره فى 
«فكررث». 
ومن الطريف أن أحد المشاركين من 
الإخوان المسلمين انتقد هذاالموقف فى 
, وابدى مخاوفه من اولك 
الذين يعبسرون عن تمولهم الف كرى إلى 
العدد الثامن والمشرون- مسايي ١‏ 


الشوجه الإسلامى بهذا الشكل المتطرف الذى 
يفوق ضرره ما قد يكون فيه من نفع. 


وفيما بين صدور «الاقتصاد المسرى من 
الاستقلال إلى التبعية» وانعقاد الندوة سالفة. 
الذكر. كان وأنوع الثورة الإسلامية فى إيران قد 
جذب انظار الكثير من المثقفين, ولكنه اكتسب 
معنى آخر عند عادل حسين. فهذه ثورة شعبية 
انتصرت على اعتى النظم الاستبدادية التابعة 
اللفربء وأذلت «الشسيطان الاأكبرء أمريكاء 
واعلثت عداءها للصهيونية والدعوة للجهاد 


التحرير فلسطين. هذه التطورات وما صاحبها 
من دعابة سياسية إيرائية لست وترًا حساسًا 


حسين إلى ثفى كل ماهو غربى بما فى ذلك 
الفكرالغربى ووغم دعوته اللافتة للنظر إلى 
ضرورة وضع مناهج إسلامية للبحث فى 
العلوم الاجتماعية, فلل تاثره فى كتاباته 
الفكرية واضحًا بالمنهج الجدلى الماركسى, 
ويتجلى ذلك بوضوح فى كتابه الأخير المهم: 


ويكاد الفصل الاول من الكتاب يقدم نصنًا 
اللورقة التى تقدم بهاعادل حسين إلي ثبوة 
«التراث وتحديات العصر فى الوطن العربى» 
فهو يتناول النظريات الاجتماعية الغربية 


الأمتى العربية ورسالتها الإسلامية. ونه ؤم 
بحقها فى إنباض حضارتها المستظة (بكافة 
مكوناتها) ويقف إلى جائب العدل الاجتماعى 
والمستضعفين. وفى الفصل الأول طالب بعزل 


لكو اف كه دكاتت مجرد 
إجابة على أسئلة أوروبية حديتة» ومى 
.تختلف عن الاسثلة التى يواجهها مجتمعنا من 
مواقع التبعية والتخلف الاقتصادى ومن ثم 
نحناج إلى مدارس تختلف عن مدارسه «حتى 
انفهم مجتمدنا ومراحله فى ضوء عقيدتنا 
السائدة». وودهو إلى مشروع حضارى عربىٍ 
إسلامى مستقل. بستئد إلى نظرية مستاقئة 
ومشروع تنموى مستقل نابع من خصوصيتنا 
التاريخبة والاجتماعية والثقافية. والنظرية. 
المستقلة عند تقوم على الإيمان بالله الواحد 


.وقد أجهد عادل حسين نفسه فى البحث عن 
سند لأطروحته الفكرية الجدبدة فى كتابات ابو 
حامد الفزالى وابن تيمية وا ماوردى والقارابى 
والرازى وغيرهم. ولايحشاج القارى) المدفق إلى 
بذل جهد كبير لاكتشاف أن المؤلف لم بلع على 
آى من تلك الكتب التى يستشهد بها للدلالة على 
صلاحية النظام الإسلامى السياسى لمجتمعنا 
ال معاصر, فشتان ببن شروط الإمامة والتزامات 
الحاكم نحو الرعية في الففه وبين التعلبيق 
العملى أو ما كان معمولاً به فعلاً. ولوتعبق 
عادل حسين فى قراءة التاريخ الإسلامى لوجد 


العدد الثامن والعشرون. ايو ٠ ١1‏ ام 


البون شاسمًا بين النظرية والواقع. وا وجد 
أحذا من الحكام يلتزم بالقيود الفقهية, 
ولصدمه تحول نظرية الحق الإنبى للملوك 
الموروثة عن البيزنطيين إلى آمر مسلم به على 
بد العباسيين وغيرمم؛ وربما تروى كشيرًا فى 
إطلاق احكامه على هذا الثحو. 
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وعلى كل, تكمن اهمية هذا الكتاب فى 
تعبيره عن الخبار الفكرى الأخير لصاحبه. ولا 
يخالجنى الشك انه لواتيحت له الفرصة. 
الناصيل هذا التوجه ريما استطاع أن يقدم 
مساهمة فكرية مهمة في هذا المجال. ولكته 
انخرط يعده فى العبل السياسى فى صنوق 
حزب العمل. وإن شئنا الدقة لقلناذن عادل 
حسين عاد إلى مصر الفتاة حزبًا ومنهجًا 
وأسلوبًا للعمل السياسى. عاد إلى طريق مثله 
الأعلى وتقدوته آخيه أحمد حسين. 

كان المسرح مهيا أمامه للعب دور رئيسبى 
فى الحزب لعله كان بالنسبة له حقًا مكتسبًا 
بحكم الإرث؛ وصا لبث ثن أصبح الامين العام 
اللحزب. ولعب دورًا رئيسيًا فى ذلك التحائف 
الذى أقاسه مع الإخوان المسلمين وحزب الأحرار 
الخوض #نتخابات 14/17 على ما فى ذلك من 
غياب للتياسة السياسية الثى تمير بها رائده. 
أحمد حسسين الذى كان يحرص دوسا على 
استقلال حزيه عن الاخوان, قد ينسق معهم فى 


الإخوان وتائيرهم على موائف حزب العمل. آمر 
واحد سارفيه عادل على درب آخيه أحمد 
حسين هو ذلك الاسلوب الديماجوجى الذى 
غلب على الخطاب السياسى فى مقالاته التى 
احتلت مساحة كبيرة من صفحات «الشعب», 
وكذلك اتباع لسلوب الإثارة ودغدغة عواطف 
الجماهير من أجل حشدهم وراء الحزب. 
وجماهير الحزب القى أراد عادل أن يستقوى 
بها كانت الجماعات الإسلادية. ولكن الأجنحة 


فى الهجوم على السياحة (السياحة حرام) أو 
الهجوم على بعض الكتاب ٠١‏ بن» على 
حد تعبيره باعتبارمم نفيض المتدينين فى 
تحديد الأشخاص الذين تستهرفهم عمليات 
الاغتيال لقد دهش عادل حسسين حين علم أن 
قوات الآمن ضبطت مع إحدى خلايا الجماعات 
الإرهايبة مقاله الذى هاجم فيه أحد الكتاب 
الانباط ومعه قائمة يتصدرها اسم ذلك الكاتب. 
على راس المخطط لاغتيالهم, وتقى بحدة 
علاقته بمثل تلك الأعمال. ولم أملك إلاتصديقه 
فى ضوء معرفتى لنزاهته ونبله. ولكن خطابه 
الديماجوجى لابد أن يورطه فى مشثل هذه 
المواقف. وهو ما كان لايدركه تماضًا. ولالدل 
على ذلك من إثارة موضوع رواية حيدر حيدر 
«وليمة لاعشاب البحره وما نتج عنها من آنار 
اسلبية على الحزب والجريدة معًا. 


عادل ربما يطويه التسيان. ولكن يبقى ما تركه 
من ممتسروع فكرى موضع الجدل وتبقى سيرته 
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من رسائل الجاحظ 


؟-فى الحنين إلى الأوطان 


قالتالحكماء: الحنين من رقّة القلب. ورقة القلب من 
الرعاية . والرّعاية من الرّحمةء والرّحمة من كرم الغطرة. 
وكرم الفطرة من طهارة الرٌشدة؛ وطهارة الرْشدة من كرم 
للحتد. 

وفال آخر : ميلك إلى مولدك من كرم محتدك . 


وقنالآخخر: سرك فى دارك رلك نن يسرك فق 
غربتك. 

وأنشد: 

تسرب الدازى الاتتشرعية 

من العيش الموسّع فى اغتراب 

وقال أخر: الغريب كالمّرسّالذى زايل أرضه؛ رققد 
شربه؛ فهر ذاو لا يثمر؛ وذابل لا يُنضر. 
١‏ وال بض الفلاسفة: نطرة الرجل معجرنة بحب الوطن. 

ولذلك قال بُقراط يُدَارَى كل عليل بعقاقمر أرضه؛ فإن 
الطبيعة تتَلّع لهوائهاء وتنر إلى غذائها . 

وقال أنلاطون: غذاء الطبيعة من أتجع أدويتها ‏ 


وقال جاليئُوس: يتروّح العليل بتسيم أرضه» كما تنيت 
الحبة بل القَطر 

والقول فى حب الناس الوطن وافتخارهم 
ارزبدة الاي لالت اع ني الوزام 


ولذلك قال ابن الزيير: * 
يأرطانهم ما اشتكى عيدٌ الرز 


ا إل امات شحاتة هارون شحاتة سلفيرة كما 
عاش سنوات عهره الإحدى والثدانين, محاطا 
بزوبعة وتوابع متتالية لبذه الزوبعة. صاغ 
وضعه الخاص كمصرى يعتنق الديانة 
اليهودية هذه الزوبعة الممتدة. التى لم تهدا 
حتى بعد ان لفظ آخرأئفاسه والثف حول 
جئمانه مئات الاصدقاء والاحباء المصربين من 
المسلمين والأقباط. 

نقد الوقاه جلست أسرنه الصقير 
المكونة فى الأساس من زوجته. مارسسيل 
.سيمون ومن ابئتين المهندسة ماجدة هارون 
والمحامية نادية هارون نيكتين نعيه فى جريدة 
الأهرام. واحتارت الأسرة فى كتابة مقدمة 
النعى. فى حالة المسلمين تتقدم النعى إحدى 
العبارتين «البقاء لله »أو «انتقل إلى رحمة الله 
تعانيء اوتتصدره آية من الكتاب الكريم, فى 


هارون المصرى اليهودى الدياثة. فماهى 
انزارةالتوراتية اتى سنتصدر لني 


رف الاسرة؟ 


ا اقررت الأسرة ان 
تستعبرء من كتابه الوحيد الذى قدمه للقارىء 
المصرى بعتوان «يهودى فى القاهرة». عبارة. 
تشخص البسعض من أفكاره التى أنسهمت فى 
صياغة هذه الزوبعة. وكانت هذه العبارة قد 
وردت فى حديث صحفى أجراه معه الكاتب 
الراحل صلاح حافظ فى مجلة «روز اليوسقم 
عقب الإفراج عن شحاتة هارون فى القضية رقم 
٠‏ لعام 1416 حصر آمن دولة عليا. ثم نقلها 
شحاتة هارون إلى كتابه هذا مع نص الحوار. 
وجاءت العبارة كالقالى: 
ان أكشر من هوية .وأنا إنسان. نا 
مصرى حين يضطهد المصريون. وأسود حين 
يضطهد اليهود. 


ك إعلانات مؤسسة 
الامرام فى شارع الجلاء. قدمت النعى ودفعت 
تكاليفه ثم انصرفت, بعد ساعة أو حوالى 
الساعة. انصل مسئول شياك الإعلانات 
بالاسرة ليبلغها أن العبارة التى 


بعد اتصالاته توجهت المهئدصة ماجدة 
الابنة الكيسرى لشحاتة هارن إلى أحد 
السشوئين عن التحرير في جسريدة الأهرام 
لتشرح له أصل الموضوع وجذورالمشكلة. 


7٠١ وجفاتنظر‎ 


مصرى عادى 
يهسودى غير عسادى 


شحاتةهارون..,الآخشسن 


وأنا إنسا., 


أنا مصرى حين يضطهد 


المصريون. وأسود حين يضطهد السود. 
ويهودى حين يتسلهد البهود. وفلستليئى 


أجايت: »إحنا لاكده ولاكده, إحنا يهود. 
فضلنا كنابة عبارة تدلل على أفكار والدى 
السياسية. 

وبعه ال تر الشرح والتفسير: فر الذفي 
فى اليوم النالى فى صفحة الوفبات فى جريدة 
الأرام كما ارادته الاسرة الصغفيرة لشحاتة 
هارون شحاتة سلفيرة عضو نقابة المحامين 
المصريين وعضو اللجنة المركزية لحزب 
التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى والمحامى 


هكذا يرف شحاتة هارون. أوهكذا كان 
يجب ان يُعرّف شحاتة هارون. وهو تعريف 
بسيط لايحدث زوبعة ولايصنع توابع لها 
لكن هذا الإنسان المصرى المولد والنشاة والحياة 
عساش هذه السئوات الطوبلة من عسمره يجح 
دائماإلى تاكيد حقيقة لاتحتاج مناءنحن 
الأناس اللصريين ن.إلى تاكيد. قم 
البعود ويؤكد دائما؛ يجنوح من نوع مختلف» 
على هذا التاكيد. حقيقة أنه مصرى الجئسية 
والهوية والهوى. كان يضع جانبا كل 
التعريفات النى قد ترفعه إلى شريحة 
أنيقة أومتائقة ليتمسك بتعريف 
. عاش يؤكد هذه الحقيقة 
لسئوات طويلة تيد على الخمسين عاماء هى 
بالتقريب أكثر من ثلثى عمره. 


واستمرت الزوبعة التى أحاطت. 
بعد ان نشر النعى بالنص الذى أرادته. الأسرة 
فى جريدة الأهرام. 

القفد واجهت الاسرة مشكلة أخسرى. 
فالمفروض أن يصلى حاخام يهسودى على 
جثمان الراحل. وفى مصر لا يوجد حاخام. ترك 
آخرحاخام مصرى أرض مصر عام /1819. 
يومهاء كتب شحاتة هارون خطابا بصفته 
مفوضا من الجائية اليهودية فى مصرء تفويض 
لكتابة الأمر ورفعه إلى السلطات .. فقطء إلى 
و اقلية مع طبه نه يسرفة عط 


دربي إما من سوريا لوالراق 
أولبنان أوتونس أوالجزائر أوالمغرب. وإن لم 
انستطع,.نحضرحاخاما من إيران قو من 
يلغارياء. ولع يات حاخام إلى مصر لأسباب قد 
لانعرفها ولكن يمكن ان ن . 
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بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد وبعد أن 
تم تبادل السفراء 5 
الم يكن فى حسبان الجميع. فقد فوض كبير 
حاخامات إسرائيل السفير الإسرائبلى فى 
القاهرة للفيام بكل المراسم والطقوس التى تقام. 
فى كل المناسبات اليهودية الدينية السعيدة 


وغير السعيدة, ومنها ما يخص حالات الوفاة. 
«فإسرائيل هى دولة كل اليهود. اليس كذلك؟» 
وبالتائى يصبح حاخاداتها مسئولين عن كل 
اليهود. «اليس كذلك أيضا؟» ومادام لايوجد 
حاخام فى مصر. يصبحون هم. أى حاخامات 
إسرائيل ويمللهم كبيرهم. مسئولين عن كل 
يهود مصر يمن فيهم شحاتة هارون الرافض 
الكامب ديفيد وكل ملحقاتها بدءا من نصوصها 
إلى تنك العلافات التى اقيمت بموج بها بين 
مصر وإسرائيل. وعلى هذا الأساس الإسرائيلى 


مصريته وهو ما يتعارض مع التفويض الدينى 
اللسفير. من وجهة نظر شحاتة هارون, إسرائيل 
اليست وطنا لكل اليهود. وهو يهودى ولكنه 
مصرى. وبالتالى لايقبل ان يصلى على 
جثمانه السغير الإسرائيلى. «باية صفة؟». 

فكان للزوبعة التى احاطته فى حياته ان 
تستمر بعد وفاته. عندما استدعت فسرته 
حاخاما فرنسيا للصلاة على جثمانه فى 
المستشفى الإبطالى بالعباسية بدلامن الصلاة 
عليه فى المعبد البهودى فى شارع عدلى في 
وسط القاهرة, تجنبالآية توقعات غير 
مسنحبة من أطراف غير مرغوب فبها. 

فكان لشحاتة هارون ما أراد فى حياته 
ويعدها. 

ويرقد الآن شحاتة هارون فى مقبرة أسرته 
فى البساتين على مقربة من أبيه الخواجة 
هارون شحاتة سلفيرة وامه اليجرا زكى كريم. 
يرقد حيث كان يريد وعلى الأرض التى سعي 
دوما للبقاء عليها. مصريا يعتنق الديانة 
اليهودية التى ورنها مع هويته المصرية من 
أبوين مصريين يووديه ان إلى الفقراء 
من المصريين اليهود. 
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ولد عام 117١‏ فى القاهرة ابنالاسرة 
صغيرة وفقيرة. عمل أبوه طوال عدره بائعا فى 
محل شيكوريل اللعلوك لاحد رموز اليهود 


يقيس الأسثار ويقطعها لتحملها عل زيوتة بعد 


أن تكون قد تلقت من والده بعضًا من المجاملات 
والمداعبات اللفظية؛ «كان والدى خبيرا فى هذه 
المجاملات, وكان يعتبرها جزءا من اسالبب 
جذب الزبائن. وكان يفرح ويبتهج وتنفرج 


العدد الثامن والعشرون . مايو ١‏ 


ام 


العدد الثامن والعشرون.صايو 1٠م‏ 


أساريره عندما تدخل النسوة الأنيقات 
الجميلات إلى المحل ويسالن تحديدا عن ٠‏ 
الخواجة هارونء ثم بتجهن إليه ليسائنه عن 
آخسر الموضة فى الآنوان والنقوش وانواع 
الأقمشةه. 

الم يكن لهسذا الوالد العامل فى محل 
شيكوريل من أمنية فى حياته إلاأن يعلم 
شحانة الابن الذكرء أو »الامانة .. بالثقافة 


تعليم فى أفضل مدارس وجامعات حتى ينخر 
به وهو يمتهن مهنة جيدة ويحتل مركرًا 
مرموقا. لذلك أرسله إنى مدرسة القرير بالرم 


التى كانت ترهقه. وفرله اللبس اللائق حتى لا 
يشعر الصبى بأية تفرقة يبنه وبين أبناء 
الطبقات امصرية العليا فى المدرسة. أحضر له 
شيها ليلقنه أصول اللفة العربية السليمة 
اليعده للمهنة المرتقبة. ومثل الكثيرين من 
الحصريين فى ذلك الوقت حرم ابنته ديان الآخت 
الكبرى لشحانة من فرص التعليم العالى لمجرد 
إتاحة أكبر القرص للابن الذكرالوحيد. مع كل 
ذلك. كان يلفنه أقسى دروس الأدب والأخلاق إذا 
مااخطا حتى لو كان الخطا صغيرا” 
فى مدرسة الفرير تعرف على رصلاء 
كشيرين. منهم من بات وزيرا ومنهم من أصيح 
عضوافى مجلس قيادة الثورة ومنهم من نما 
مهنيا نأصبح من كبار المهنيين المصريين من 
الاطباء والمحاسيين والمحامين والسفراء 
واساتذة الجامعات. كون شبكة هائلة من 
المعارف والاصدناء. أما بعد أن أنهى دراسته 
النانوية. فقد قررا 
جامعة فؤاد الأول «جامعة القاهرة الآن». ولم 
يبخل الاب على شحاتة الابن الذكر الوحيد 
و.الآمائة النى قدمها له الرب». وفى الجامعة 
ازداد انساع دائرة الاصدفاء والمعارف الذين 
تخرج من صقوقهم كتاب مسرح وصحفيون 
وشعراء وأدباء وسياسيون. 
القد تنوع الأصدقناء واتسعت دائرتهم. دخل 
أكل على موائدهم وأكلوا 
ومع يسور ولهتاق مع 


تك الدراسات السياسية. . بدأ بالتحرك إلى 

احزب مسرالفتاة, وثركه. ثم تحرك إلى حزب 

الوفد وتركه. وبدأ يتعرف على تيارسياسى 
اكى. 


جديد. القيار ا 
حقى هذه المرحلة لم يكن شحاتة هارون قد 
أحاطته أية زوبعة. كان مصريا عاديا ولكنه 


الآديان وم نكل التيارات السياسية. لم يعش 
فى محيط يهودى خالص وإثما عاش فى حالة. 
مصرية كاملة. خليط كامل من ا مهن 
والتخصصات ومن الأفكار السياسية, 
الذى حركه إلى الحياة الأكثر 
الفاء توبعد تخرجه من الجامعة. رتبه 
الخواجة هارون: والده. مع شخص مصرىي 
يهودى آخراسمه دافيد ناحوم انشغل كثيرا 
بثاسيس ثقابة للعمال المصريين العاملين فى 
المحصال التجارية. هنا تعرف شحاتة على 


وجهات نظر 11 


أومتاتقة نيت 3 8 
ودمد...مصرويتة 


مشاكل من نوع اجتماعي جديد تواجدت فى 


الحياة دون أية فرصة للترقية والترقي؛ من 
اليهود !. الكبار. 


ثم اتسعت حركته فى الحياة العامة بعد 
انغماسه فى الننظيمات اليسارية. تم ابض 
0 


القيض ثم على أعضاء مجموعتها في مهي 
صغير كان يحمل ذات الاسم »بج ن 
يطل على ميدان طلعت حرب الآنء سليمان 
باشا سابقاء. ثم تم القبض عليه مرة ثانية عام 
لق 

وأرسل إلى سجن عين موسى حيث استمر 
حقى عام +196 

داخل جدران هذا السجن وتحديدا فى عام 
يدا شحاتة هارون ينسج أول ملامح تلك 
الزوبعة التى أحاطته طوال حياته واستمرت 
اتحيطه بعد وفاته. فى هذا العام بالتحديد 
كانت الجامعة العربية قد اتخذت قرارا سريا 
يلزم كل الدول العربية لدفع اليهود إلى الهجرة 
إلى خارجها. كانت أولى موجات الهجرة تلك 
الاختيارية والاخرى الإجبارية لليهود العرب قد 
بدات بالفهل. فى داخل سجنه فى عين موسي 
فى سيتاء اتخذ شحاتة هارون قراره الذى لم 
بحد عنه لأكشرمن خمسين عاما هى الفترة 
الواقعة ما بين ذلك العام. 199٠‏ إلى عام 
هذا القرار 
بمفرده وإنما شاركه فيه يهود آخرون. واختلق 
معه يهود فضلوا البعد عن الزوابع وتوابعها. 

منذ هذا التاريخ. اسنمر شحاتة هارون 


يعلى من مصريته ويتمسك بالارض النى ولد 
علييها ويرفض كل المحاولات القهرية التى 
تعرض لها من أجل أن يرحل عن البلاد دون 
عودة.لويكن سهلاعليهأوعلى والديه 
المتقدمين فى السن أو على زوجته التى لقبها 
بالصبورة أوعلى ابننيه الصفيرتين 
المنخرطتين فى صفوف مدرسة تسب اليهود فى 
كل درس من دروس القومية والتربية الوطنية. 


ف 


مصسمد الرجل وأمسرته. ولم يكن صموده 
عاطفيا. بل كان عقليا منطقيا مع سبق الإصرار. 
يقول: «أنا يهودى نعم .. يسارى نعم ٠.‏ 
الصفة الأهم هى اننى مصرى. . وقى حدود 
معلوماتي لايشترط لان أكون مصريا أن غير 
دينى أو عقيدتى السياسية». 

القد اقتنع أن هذه الدولة العنصرية الناشئة 
على أرض الفلسطينيين لايمكن أن تنو على 
اكتاف وبسواعد هذا العدد المحدود نسبيا من 
اليهود المهاجرين من شرق أوروبا . أوبهذا 
العد الأقل من البلاد الاوروبية الغربية. فى عام 
0 تيقن أن هذه الدولة؛ من اجل أن تستمر. 
الابدان تستوعب., وبشكل سريع» بهسوذا 
مهاجرين من كل مكان حتى تستطيع أن تقيم 


اذا يساعدها العرب على تحقيق هذا الهدف 

البشرى؟ ولماذا يهاجر البهود العرب إلى هناك؟ 

لماذا لايستمرون فى البلاد العربية التى ولدوا 

عليها وحملوا جنسيتها؛ اقتنع أن على اليهود 

فى كل بلد لن يستمروا حديث هم. بتفاعلون مع 
إلى 


الذلك استمر بعارض موجات هجرة اليهود 


العرب, الاختيارية أو الإجبارية؛ إلى هناك. كما 
استمر يشير في كتاباته. إلى أن هجرة اليهود 
العرب إلى إسرائيل أمدتهاء آى امدت الدولة 
العبرية. بنسبة تتراوح بين :1 و10/ من 
ازادها !! 


كان يفخردائما وكثيرا بان نسبة صغبرة 
من اليهود الحصريين الذين تركوا مصر إجباريا 
أو اختياريا توجهت إلى إسرائيل. وأن النسبة 
الاكبرهى التى توجهت إلى بلدان أوريا 
الغربية. «ربم لم يسائر إلى إسرائيل ١!‏ نسبة 


استمر على موقفه الفعرى هذا للنافض 
للهجرة حتى فى تلك الحالات التى بدا فيها ضد 


القاهرة «صخرتى التى لن ابيعها 
باللآلى»,. حبييتى التى أبدالن 
أمبرها. 

أكتب لك ملحا عليك صارخا إليك من 
أعماق أعماقى: عد يامحمود إلى 
حيفا. عد إليها. إن «أفواس القزح» 
استغطى حتما سماءها إذا غنيت أنت 
من حيفا 

عزيزى يا أقرب القوم إلىئ. أنت لا 
تعرفنى وأنالا أعرفك .كيف؟ وأنث 
أخى وأنالك الاخ. حاصرتنا سويا 
سياسة الغباء والظلام. صمدت أنا 
وماكان لى سرى الأمل (فى حزب) 


| 
| 
| القاهرة. 

| أنت وأنا الأمل. أنت وأناشمس الفد 
| الو عدت انت لحيقا وصمدت أتافى 
ا 
| 


القاهرة: 
التوقيع 

شحانة هارون ‏ 3 

تلك كانت وجهاه نظره انتى لم يتمسك بها 


فكريا فحسب وإندا اتخذها كموقف ثابت فى 
الحياة. يعليها وبؤكد على علوها. ويتخذ منها 
سلوكا بومبا فى علافاته الشخصية والمهنية. 
والسياسية. لذلك لم يتقوفع خوفا من الميام 
الهادرة المحيطة به وإنما اقتحم هذه المياء بكل 
شجاعة. وفى أحيان كثيرة؛ بشجاعة يحسده 
علبها الآخرون. وفى أحيان كثيرة أخرى. 
بشجاعة يتعجب منهاكل الآخرين. تعامل مع 
كل الجبهات والجهات؛ مهما علت مقاديرها 
الاجتماعية أو السياسية. على أنه مصرى له 
حقوق المصريين وعليه واجباتهم التى تمليها 
علبهم هذه الهوية التى ورثوها. 


العدد الثامن والعشرون سايق 5001م 


اليس مصريا ككل اللصريين من مواطنين 
اطباء محامين وسياسيين وادباء وشعراء 


فى عام140. عقدت تقابة المحامين 
مجموعة من المؤتمرات النقابية لمسائدة قرار 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الخاص 


واعلن تأبيده للقرار. وبعد فن شنت 
وفسرنسا وإسرائيل السدوان لاني علي 
بورسعيد بهدف إسقاط نظام عبد الناصر 


حضرشحاتة هارون مؤتمرين منها وعندما 
توجه لحضورااؤتمرالئالث التقله عبد 


شحاتة وتوك الؤشر وهاد إلى متؤله 
وفى عام 1971 فتحت نقابة المحامين باب 
التطوع والتبرع للسائدة القوات المسلحة 
والدعم العسكرى فكتب شحاته إلى الثقبب 
الجديد أحمد الخواجة رسالة يقول له فيها: 


التطوع. ناركا لك ان 
استمليع فيه أن أؤدى حقى رواجبى 
قى المعركة 

وإذ اعتبر مجلس النقابة قبادة لى؛ 
تجدنى رهن إشارتك. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 


المحامى شحانة هارون 


حدد الفارق ببنه وبين ن الآخرين. . الفارق أن 


رن ف 
انظره لكل مسئول فى هذا البلد حتى لو كان 
جمال عبد التاصر. . شخصيا. 

فى عام 147 أرسل برقنية إلى الرئيس 
جمال عبد الناصر. جاء نصها كالتالى: 


السيد الرئيس جمال عبد التاصر 
رئيس الجمهورية 
يلاعا الاشتراكى العربى | 


الترقيع ‏ ] 
شحاتة مارون | 
44 عابدين 
| 


فى عام 407 وفور وقوع العدوان الشلاثي 
على بورسعيد. فرضت الدولة الحراسة على 
عد كبير من غير المصريين وكذلك على عد آخر 
من اليهود. وكان مكتب المحامى شحانة هارون 


العدد الثامن والعشرون. صايو 1< 5م 


من وجهة نظر شحاتة هارون: 
إسرائيل ليست وطنالكل اليهود. 
وهويهودى ولكنه مصرى. وبال الى لا يقبل 
أن يصلى على جثم انه السطير 
الإسرائيلى. .بأى صفة؟, 


2 


ضمن المشآت التى اأخضعت لقرار رض 
الحراسة .رقم 106 فما كان منه إلاأن اتبع نات 
: 5 


الكل مسئول فى البلاد. للرئيس جمال عبد التاصر 
وللمشير عبد الحكيم عامر وللسيد على صبرى 
وللسيد زكريا محبى الدين وللدكتور عبد المنعم 
القفيسونى ووو.لم يترك مسئولاإلا ابرق إليه 
اشارحا مصريته ويهوديته. ثم أرسل شاكيا إلى 
بعض الصدق, الجمهورية والأخباروالمساء 
وروز البوسف والهدف. 

فتم رفع الحراسة عن مكتبه ونشر الخبر 
فى الوشائع المصرية فى عددها الصادريوم ١‏ 
ديسميرعام1905. 

ثم حدث أن ألغيت التوكيلات الصادرة له 
من بعض الشركات التى فرضت عليها الحراسة. 


بعد سنوات من استمرار هذه التوكيلات. حدث 


ذلك يوم 4 فبراير عام 14017.لم يسكت واتبع 
ذات الأسلوب فى الإبراق إلى كل المسئولين 
شارحالهم موقفه الذى لايلين. أبرق إلى رئيس 
الجمهورية وإلى وزير الداخلية وإلى وزير 
الماليية و وو. . يشرح أثه مصرى ابا عن جد 


لبلا 


الفلائى الممتهن لمهنة كذا والمعتنق للديانة. 
البهودية والحامل للبطاقة الشخصية أو 
العائنية رقم كذا. سار على هذا النظام حتى عام 
١‏ أما بعد عام ١478‏ قبدأ يضيف إلى كل 


في 
منذ اول نوفمبرعام ١517‏ برقم عضوية 


(14074). ولااتصوران عامة اللصريه 


كانوا يرسلون شكاواهم إلى المسثولين فى هذا 


رقم عضويتها اوحتى ناريخ الانضمام إلى 
التنظيم السياسى. اما شحاتة هارون فكان 
يصمم عليها ليذكر الجميع أنه لم ولن يتنازل 
عن أى من حقوقه التى يقرها الدستور. 

إصرار غير عادى على التمسك بذاته 
ويجسده جزءا من النسيج الداخلى 
لمصريقه. 

وتستمراغرب تلك البرفيات هى تلك 
الموجههة إلى السيد على صبرى مدير مكتب 
الرئيس جمال عبد الثاصر لسئوات ثم رئيس 


المهم أنه يتبع دائما ذات البناء الهرمي 
المركزى فى تقديم الشكاوى. مثله مشل كل 
المصريين المتقدمين بالشكاوى. للرئيس لولاهم 


فى برقياته ومراسلاته التى تنعيد مع 
المناسبات السعيدة أو غير السعيدة الت تلم به 
كان يوقع عليها دائما موضحا أنه الشخص 


مو ام اا 
الل ل 
«الطبقات الكادحة المصرية» من العصال 
والفلاحين. والسبب فى رفع الكلفة أنهماء السيد 
على صبرى وشحاتة مارون. كانا زسيلى 
دراسة لسنوات فى مدرسة الفرير. فكانه كان 
يلجا إلى زميل صبا وشباب ليعيد شرح 
مشاكله التى قد تكون مفهومة من قبل هذا 
الزميل القديم. سبب عامل الزمن المشترك وطول 


سئوات التعارف والزمالة بما تحمله من 
تجارب وفهم وود متبادل» 

ولكن فى كتاباته إلى كل المسئولين لم ينس 
أن يرفع رأيه فى كيفية التعامل مع اليهود وما 
هى المضايقات التى تواحههم وماذا يصر أن 
تكون مصر. . ومعصر بالتحديد هى الاكثر 
ديمقراطية وتسامحا وقبولاللأخر. وكان 
بطالب بكل شجاعة ووضوح أن تعيد مصر 
النلر فى هذا التعامل. لقد تعامل مع كل 
المسنولين على أنه مثلهم . . مصرى. ولكنه 
مختلف . . يهودى ودتميز الفكر. . يسارى. ثم 
شجاع لايخاف من الحق ولاعن الحقيقة. 

وتعسك بذات الموقف مع كل ما هوغير 


بقولون انك لست يهوديا. وأنك تهاجم إسرائيل 
لانك نعسيش فى مصروتخاف من الدولة 
ب فى الولايات المتحدة أو 
فى إسرائيل ذاتها لقلت عكس هذا الكلام». أجابه 
شسحاته: يقولون فنى غيريهودى لا 
يبصرون لاتهم يعيشون تحت تائير الدعاية 
الصهيونية النى تعمى الشاس. لقد اخترت أن 
أعيش فى مصر يمحض إرادتى وبناه على 
قناعتى وفرارى ولن أتنازل عن هذا القرار. وفي 
حفيقة الامرإذا كنت أعيش فى إسرائيل فإننى لن 
أقوى على شرح رئيى هذا لأنى ساشعر بخوف 
آكبر من رابطة الدفاع البهودية ٠‏ منلمة عسكرية 
يهودية إرهابية». ولم تكن المرذ الأولى أوالأخيرة 
التى يتعرض فيها المحامى المصرى اليهودى 
لمواقف تسلبه هويته الديئية/ 

الصالح جهات مصرية لم تكن له أية علانة بها. 
بل كان دائم النقدم لها والسمى لشرح وجهة 
ره لها. لقد عاش مشدودا بين من يسعى لتزع 
هويته المصرية من ضسيره وبين من بنزع 
بالفعل هويته الدينية من وجدانه. لكنه استطاع 
قن رقف عنى تمي على الرغن ال ولدعلييا 


في حياته السياسية الخاصة هذه مر 
باعنف تجاربه عندما اعتقل فى شهر يوئية عام 
7 على أنه يهودى مشكوك فى ولاه 
المصريته. حاول أن ينساها كواقعة اليمة فى 
حياته.لم يستطع. كسان يذكرها بمرارة ا 
تحمله من انتهاكات لكرامته كإئسان نصرى 
مخلص محب لبلدد ولشحبها. ولكنه كان يتذكر 


وجانبا آخر فى سجن أبى زعيل. أن المرحوم 
الاستاذ لطفى الخولى وكان حينذاك رئيسا 
التحرير مجلة الطليعة؛ توسط له لدى السيد 
شعراوى جمعة وزيرالداخلية الذى شابله 
واستمع إلى شكواه من مبداً الاعتقال ثم من 
المعاملة غير الكريمة التى عومل بها مع الآخرين 
من فقراء المصريين اليهود. كما استمع خلال 
الحديث إلى رايه انسياسى الكامل فى الصراع 


-- 


7 وجهات نظر 


من رسائل ا لجاحظ 
0 حنين الملوك لأوظطانها 


كانت الملوك على قديم الدّهر لا نؤثر على أوطانها شيًا. 

وحكى الموّذ أله قرأ 
لهُراسف. بالفارسية, أنه لا غزا بلادَ الخزر ليستنقذ أخنّه من 
الأسرء اغتل بهاء فقيل له: 
بلخ. وشري من ماء واديها 

واعت ل سابور ذو الأكتاف بالروم؛ وكان مأسورا فى القلا: 
فقالت له بنت ملك الروم وقد عشفته: ما نشتهى مما كان فيه 
غذاؤك؟ قال: شتربة من ماء دجلة » وشَسَّةٌ من تربة إصطخر! 
فغبرت عنه أيامًا ثم أيد 
شاطته. وقالت : هذامن ماء دجلة. وهذه من تربة أرضك؛ 


سيرة إسفنديار بن يستاسف بن 


تشتهى؟ قال: شم من تُربة 


يومّا بماء الرات. وقّبضة من تراب 


فشربٌ واشتم من تلك التربة فلقهُ من مرضه . 

ولما افتتح وتهرز بن شير زاذ بن بهرام جور اليمن؛ رقئل 
ملك الحبشة المنغلب كان على اليمن؛ أقام بها عاملاً 
الأنو شروان: فبنى محرا اليمن. وهى من أحصن مدن التغور ‏ 
فلما أدركته الرفاة أوصى ابنه شير زَاذ أن يحمل إلى إصطخر 
ناو سّ أبيه» ففعل به ذلك . 

فهؤلاء الملوك الجيابرة الذين لم ينتقدوا فى اغترابهم نعمة. 
ولاغادررا فى أسغارهم شهرة؛ حنُوا إلى أرطاتهم؛ ولم 
يؤثروا على تربهم ومساقط رءوسهم شيئًا من الأقاليم المستقادة 
بالتغازى والمدن المغتصية من ملوك الأنم. 


وهؤلاء الأعراب مع فافتهم وشدة فقرهم يحنوث إلى 
أوطائهم ويقنعون بتربهم ومحالهم 
ورأيت المتأدّب من البرامكة المتفلسف سنهم؛ إذا سافر سفرا 


أخق معه من تربة مولده فى جراب يتداوى به 


العسربى الإسرائيلى قال شحاتة هارون أن 
السيد شعراوى جدعا استمع إليد طويلا ويكل 
التركيز ثم ساله: «استاذ شحاتة؛ إنت مش 
شايف برضه أن الكلام عن الاشتراكية كان 
صعب قوى فى مثل هذه الظلروف التى تمربها 
اليلد؟». 

كما أنه فى حيياته الشخصية مر باعنف 
تجرية يمكن أن يمر بها أى اب لابئة صغييرة 


مريضة. 

الايعرف الكثيرون, حتى من آفرب المفربين 
إليه ولاسرنه أنه أنجب فى حياته بنات ثلاثة, 
عنى وماجدة ونادية. الذى يعرف الرجل يعرف 
أن له ابنتين فقط. ماجدة ونادية. وحتى ابنتاه 
الأخيرتان لم تكونا على علم بهذه الابئة الثالثة. 
التى كانت الكبرى. لفد مرشحاتة فى تجربته 
مع ابثته هذه عندما كانت البئثان صغيرتين. 

عندما ذهبت إلى أسرته أطلبٍ صورا له فى 
شبابه مع ماجدة ونادية لم أجد له 
صورة واحدة تجمعه بهما كطفلتين. عرفت من 
البنتين أنهدا تعرفان آن والدهما تخلص من كل 
صور الاسرة القديمة حرقا. والسبب انه لم يكن 
يتحمل رؤية صورة الابنة الكبرى. دثىء وسط 
الاسرة. وأنهما لم تعرفا بحقيقة أنه كانت لهما 
آخت كبرى إلابعد أن تجاوزتا سن الخامسة 
عشرة. وليس قبلا. وكان ذلك بالصيفة البحتة 
فى سياق أحد احاديث عمتهما. ديان. والسبب 
أن هذه الابثة أصيسبت فى طفولتها فى 
الخمسينيات برض عضال فى الدم قنصحه 
الأطباء بالسقر بها إنى باريس للعلاج. وبالقعل 
اتقدم إلى السلطات للحصول على تاشيرة 
الخروج وموضحا سبب الطلب. وعندما مرف 
أن شرط الحصول على هذه الناشيرة هو أن 
اتكون بلا عسودة إلى الوطن الممسرى. فسرر أن 
بعالجها بالإمكانيات المتاحة في مصر. وكانت 
ات ذلك الوقت غير متقدمة. فرحلت الابنة. 
بعد أن عاشت لشهور تحصل على دفعات من 
دم أبيها. بكى وأحرق كل صور الاسرة القى 
تجمعها بالطلفلة الصغيرة. وحاول أن يثسى 
الموضوع باكمله. لم يذكره أبدا لبنتيه. 


الذى اقترب من شحاتة هارون الفتترب من 
إنسان يتمتع بحس ساخر وتحيطه. بجائب 


اع با 

المصرية وتتافلها. حسده الكثيرون على حسه 
الساخر وعلى خقة فلل كما حسدوة على 
إصراره على الاقتراب من أجمل وابدع مافى 
الحياة. بالرغم من هذه الخصوصية الفريدة 
وبالرغم من كل متاعبها وتجاربها. احبه كل من 
اقترب منه . . ثم فهمه فهما جيدا. قى إحدى 
مناقشاته مع بعض شباب حزب التجمع ساله 
ماهر بيومى زديله الحزبى فى أمانة القاهرة: 
«هل صحيح يا أستاذ شحاتة ان البهود 

ب شحاتة هارون: ٠‏ هل قندم 


عبقربا د 

أو من أثيوبيا أوحتى من مصر؟, العبقرية تنبو 
وتغلهر فى البلاد المتقدمة صناعيا وعلميا. يمكن 
اتولد فى البلاد الثامية ولكثها لاتجد فرص الشو 
والانتشار. الإنسان ابن وامتداد لواقعه 
الاقتصادى والاجتماعى. آمافى البلاد النامية 
الى هى متخلفة فاليهود زيهم زى الآخرين. 
متخلفون. طيب ما أنا يهودى أهه بس متخلف . 
. مش أنا برضه متخلف . لأثى من بلد ثامى 
يسعى إلى التقدم». 

وفى أحد اجتماعات المؤتمر العام لحزب 
التجمع جلس الاستاذ شحاتة بجائب كارم 
هاشم. زميله فى الحزب وفى أمانة القاهرة وفى 
المؤتمر. جلس الاثنان لنناول وجبة الغداء 
ا 0 


صغيريه مكل مال حار عي الأستاذ شحاتة 


".عدم وفع قد وسسدوون وعيتن 
فاع د طددية ةد 

اجاب الاسناذ شحاتة : «لاه. 

عاد كارم للعرض: + طيب تاخد الثين فول 


ت لك ل!.يا أخى فنا 
ارم اتاخد النين 
لامعل ومين راد طسيتة 
اففز الاسناذ شحاتة الخبير فى براءات 
الاختراع والعلامات التجارية من على مقعده 
وقال صارء يا أخى.. ما تسييني لتمتع 
بالطعمية. بلاش زن والحاح. هو إنت إيه ... 


العددالثامن والعشرون .ايو 1١٠1م‏ 


مو دماليةمتكاملة 
تسهل لك الحياةوتؤثرفيها 
نعمواتتفىالثامنةمشريمكتكان 
تفتح حسابا جاريا أوحساب ودائع 
أوحساب توفير بغوائد متميزة وتتايع 
كل ذلك إليكترونيأ وتحصل على بطاقفة 
ماستركارد وبطاقة خدمة البنك الطورى 
1م كل ذلك بإنضمامك إلى خدمة 
حسابات الشباب التى يقدمها البتك 
الاجساق ادونئ كشا قازلى 
و ا 0 
التىتسهل لك الحياة و تؤثرفيها ‏ 


رؤية للإعلان 


البلا عاط افد م ير 


:]> (امربية) عامدقا لحممتسمعهما لمتمعصممع 
:الفقة 
رمرا السفشة 


للست يكيديا 


بين حملليةالبتكرومصطحةةالجتمع 


1 ]8 لايكاد يوجد بلد قى العالم اليوم لا 
+موضوع حماية الملكية الفكرية. هذا 
الموضوع الذى كان حنى وقت قريب من الامور 
الملشخصصة التى لاتهم .سوى قلة من أهل 
القانون والاقتصاد والاعمال. فجاة افتحم بيوت 
الناس وعقولهم. فصار قضية عامة لاينقطع 
الحديث عنها فى الندوات والجلسات العامة 
والخاصة. 

ولان الموضوع اكتسب اهتمانًا عامًا. فقد 
اختلط فيه الواقع بالخبال والحقائق 
.بالاساطير والآمال بالأحلام. كما انقسم الرى 
حوله بين من يري أن حماية حقوق الملكية 
القكرية وسيلة للاستعسار الجديد واداة 
اللسيطرة على الشعوب والاستيلاء على 
ثرواتها. 

- ومن يرى أن هذه الحماية هى الوسيلة 
الوحيدة لضمان تقدم العلوم والفنون 
والتكتولوجبا وكافة آلوان الإبداع والاختراع. 
فماهى الحقبقة فى كل هذا ولماذا اكتسب هذا 
الموضوع أهمية كبرى مفاجنة؟ وأين تقع 
مصالح الدول النامية منه؟ 

الإجابة عن هذه الاسئلة تتطلب الرجوع 
إلى الوراء لفهم أصل الموضوع وأساسيه 


القانونى والافتصادى من خلال طرح أسئلة 
أخرى أولوية وضرورية. 

فماهى_اولا- هذه الملكية الفكرية التى 
يدور حولها كل هذا الجدل؟ وهل كل شىء غير 
ملموس يعتبر محلاً للملكية الفكرية؟ والإجابة. 
هى أن الملكية الفكرية هي كل ما يكون نتَاجًا 
للفكير وديس بالضرورة ما هو غير ملموس٠‏ 


البحث نو الدراسة أو الإبداع الفنى. بشرط أن 
تكون له قيمة اقتصادية. ولذلك يدخل فى عداد 
الملكية القكرية. عمل الكائب والمؤلف والخلحن 
والعازّف والمفئي والمشترع والباحث ومصمم 
برامج الكمبيوتر وغيرهم ممن ينتجون عملاً هو 
نتاج التقكير أو الإبداع الإئسائى. آما تهمية أن 
تكو لعملهم قيمة اقتصادية فهو ما يجعله 
محلاً للملكية لآن حق الملكية لايرد إلاعلى ما 
يكون له قيمة. 


زر 
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ويقودنا هذا التعريف إلى إدراك وقبول 
حديقة سهمة. وهى أن الأنكار والاختراعات 


واقتتصادى, فالنتظر إلى لمتتج الفنى أوالانبى 


على أنه و طبيعة خاصة تجعله ملكًا لكل من 
يرغب قى الاستمتاع به أو إلى الاختراع العلمى 


عمل وتضحية واستثمار يجمعل من وحقه ان 
يستمقع بعائده الاقتصادى. 

السؤال الاثانى هو لماذا تسعى التشربعات 
المختلفة للحد من قدرة الأشخاص على تصوير 
الكتب واستنساغ شرائط الموسيفى وبرامج 
الكمييوتر برغم أن هذه عى الوسائل الوحيدة 
المتاحة لكثير من الناس للحصول والتمتع بهذه 
المنتجات الفكرية؟ والإجابة البسيطة هنا هى أن 
كل اعقداء على الملكية الفكرية نوع من السرقة 


وجهات نظر 1+ 


التوازن الصعب 
فى قاسون 
الملكيسة الفكسرية 
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زياد بهاءالدين 


انقلرًا لآن هذه الملكبة مثلها مثل ملكية الأشياء 
المادية. تعطى لصاحبها وحده حق الاستفادة 
منها والتحتع بالمارها الاقتصادية. والقول بغير 
ذلك يترتب علبه آمران, الأول: أن صاحب هذه 
الملكية يجد نفسه قد بذل الجهد والعمل بلا مقابل 
ولاأجر. والثائي: هو أن استباحة حقوق الملكية 
الفكرية عن طريق التصوير أو الاستنساغ (ما 
يسمى بالقرصنة) لابد أن بترتب عليهما في 
انهاية الأسرإحجام كل من لديه القدرة والملكية. 
الفكرية عن الإبداع وإحجام كل من لديه 
الإنكائيات والموارد اللازمة للبحث العلمى عن 
الاستثمار فى هذا المجال لعدم الثقة فى وجود 
عائد مثاسب على مثل هذا الاستثمار. 

ولعل مايشجع على فرصنة المنتجات التى 


المنتجات وقيمة المواد المكونة لهاء أى الزيادة. 
الكبيرة قي أسعار يعض الأدوية مثلاً عن المواد 
الكيمائيةه الداخلة فى تركيبهاء أوأسدار الكتب 
عن الورق اوالحبر اللازم لتصنيعهااو 
اسعلوانات الموسيقى وبرامج الكمبيوتر عن 
المكوشات الصناعية لها. ولكن الوافع أن هذا 
التباين فى حد ذاته ملبيعى ولايمكن أن يكون 
مبررًا للسرقة. 

فكما أن ثمن المنزل مشلا يتجاوز قيمة 
مكوناته من الاسمنت والردل والحسجارة لان 
الفارق يمل نصيب كل من اشترك فى التصميم 
.والبناء والإشراف, كذلك فانفارق بين أثمان هذه 
المنتجات وقيمة المواد المكونة لها يمثل تكلفة 
الإنتاج والتصتيع والتسويق بجاتب تكلفة 
شراء أ واستفلال حشوق الملكية الفكرية. 
فى سعر المنتج عن قيمة مكوناته إذن 
اليس مدعاة للاستنكار وبالتاكيد 
72306 إئما يصبح الأمراكثر 


اصعوبة حينما يزداد هذا القباين إلى الحد الذى 


يعبر فيه عن استغلال فادج من النوع الذى لا 
تفيله الأخلاق. ولايقبله فى بعض الاحيان 
ا 


فبقدر ما يكون من واجب سلطة التشريع 
فى أى بلد أن تتدخل لتحمى الملكية الشاصة 
وتعطى لكل شخص حقنه وتدبح له النصتع 
بنمار عمله. بقدر ما عليها أيضنا الاتغفل الجانب 
الاجتماعى من ادفانون. فتحد من الاستغلاز 
وتعسب توزييع الشروة. وهذا الامر لايت علق 
بالملكبة الفكرية وحدها وإنما بجميع انواع 


الملكيات مهما كان محلها. ولذلك نجد أن النظم 


بالافتصاد الحرء تنظم المنافسسة وتمتع 
المستهلكين من الفش والاستغلال. بل وتعيد 
.توزبع الثروة من خلال السياسات الضريبية. 

- نمواجهة مخاطرالتباين الفائق بين 
أسعارالمنتجات النى تعتمد على الملكية الفكرية. 
وقيمة مكوناتها لاتكون بالتصوير أو الطبع أو 
الاستنساخ. وإنما باكتمال البناء الفانونى 
الوطنى الذى يحد من هامش الربح غير المبرر 
عن طريق تشجيع التنافس وحماية المستهلك 
من خطر الممارسات الاستغلالية. 

وفى المملكة الملتحدةمشااً. قررت لجنة 
برمانية منعقدة للنظر فى اسعار الأسطوانات 
المدمجة للموسيقى أن هذه الاسعار مرتفعة 
بدرجة لاتبررها التكلفة الاقتصادية للإنتاج 
وتمثل هامشًا للربح يعبر عن وجود خطر فى 
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وأهمية ماسبق تكمن فى التاكيد على 
خطورة نيام الدول النامية بإصدار تشريعات 
5 معيئة 


مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. والتقاش 
الدائر حول تشريعات حمابة الملكية الفكرية 
مثال على ذلك. إذ ذن مساوئ إصدار هذا القائون 


الايتم تجنبها أو الحد منها عن طريق رقض 
القسانون برمته أو تاجيل إصداره. وإنما عن 
طريق الحرص على أن يواكبه إصدار باقى 
التشريعات الاجتماعية التى تحقق توازنًا معه. 

هذه القضية بالغة الخطورة -أى المواءمة 
بين حماية صاحب الللكية الفكرية وبين 
مصلحة الجمهور والمجتمع ‏ ثارت فى الآونة 
الاخيرة على نحو مهم ومشير بشان صناعة 


االدواء. فمن المعروف أن التركيبة الكيمائية لكل 
دواء تعد من لهم أنواع الملكبة الفكرية التى 
تسعى شركات الادوية للدفاع عنها بسيب 
التكلفة الباهظة التى تتطلبها الأبحاث العلمية 


انوصل الى بجاح جديا ا 0 
مرض الإيدز وتوقف تقدمه. وكان 
تباع هذه الادوبة باسعار مرتفعة تتناسب مع 
الاسثمارات هذى أتفقتها الشرعات فى البحوط 
والتطوير. 

ولكن على الجائب الآخر من المعادلة يقف 


هن السكان) ولايقسدرون على تلسراء الدواء 
الجديد ذى السعر الباهظ؛ كما يوجد معهم على 
نفس اللجائب شركات أدوية فى مسنتدف انحا" 
العائم بدات فى إنتاج الدواء يشكل مير قاثوثي 
وبيعه باسعار زهيدة نسبيًا. فلما ندخلت 
شركات الادوية صاحبة حقوق الملكية الفكرية. 

تاج والبيع غير القائونى. اندلعت 


ف الو اش لكر وغ شرت 
الأدوية فى البلدان الصناعية المتقدمة, 

والواقع أن الاحتجاج فى مثل هذا الموقف 
مشروع, فكيف يمكن قبول استمرار وضع يموت 
فيه عشرات الآلاف كل يوم لعدم فدرتهم على 
سداد ثمن دواء صار معروفًا ويمكن توذ 


ولكن من جهة أخرى فإن الخروج 
الحل يكمن فى السماح لمن يرغب فى أن 
الدواء دون التزام الملكية الفكرية لمن |: 
يعنى ضياع كل حائز فى المستقبل للمزيد من 
البحث العلمي والاكتشاف. تعم هثاك سيب 
اللاحتجاج؛ ولكنه ليس مبدا احترام الملكية 
الفكرية ولا التشريع الخاص به. نعم يلزم 
حصول سكان العالم على أحدث الأدوية» ولكن 
ليس مقابل إهدار كل استشمار فى البحث 
بين يكمن فى اكتمال 
البناء القانوثى ,يحدد على نحو متوازن ما 
ربخا مشروعًا وما يعتبر استفلالً: ويكمن 
فى تحديد من الذى يتحمل تكلفة توفير 
الادوية الحديثة مرتفعة الثمن لسكان العالم, 
هل هى شركات الادوية. أم الحكومسات ام 
المتتظدات المعتية بالصحة أم غيرها؟ 
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ويقودنا كل ما سبق إلى سؤال ثالث وأخيرة 
إذا كانت البئدان النابية هى الطرف الخاسر من 
نيذ اتفافات حماية حقوق الملكية الفكرية. فبا 
الذى يدفعهاإذن للدخول فيها والالتزام 
باحكامهاة 


العدد الثامن والعشرون. مايي 


والإجابة عن هذا السؤال لها عدة جوائب. 
من جهة أولى» فحتى مع افتراض صحة القول 
بآن انفاقات وتشريعات حماية حقوق الملكية 
المتقدمة باعتبارها صاحبة النصيب الأكبر من 
اتلك الحقوق التى | اقيمة اقتصادية كبيرة, 


الاتفاقيات والتشريعات؛ والسبب فى ذلك 
يرجع إلى تحول مهم حدث فى العقود الأخيرة 
فى طبيعة القاثون الاقتصادى الدولى. هذا 
التحول ينمثل فى ربط كل منظومة المعونات 
والتعاون الاقتصادى الدولى ببرنامج سياسى 
واجتماعى واقتصادى شامل يجعل الدول 
الناسية عضو مقبولافى المجتمع الدولى 
الجديد. وهذا التحول هو مايصفه رجال 
القاثون الدولى بالانتقال من مرحلة القائون 
الدولى الرخو إلى القاثون الدولى الصلب أى 
من القواعد الدولية والاتفاقات التى تكون فى 
الأصل إرشادية وانضمام كل دولة إليها 
اختباريً؛ إلى القواعد الدولية التى يصبح 
اقبولها والاتضدام إليها إجباريًالأنه شرط 
بقسبسول الدولة عسضوًا فى المجتمع الدولى 
الاقتصادى. بكل ما يمثله ذلك من فرص ومزايا. 

وحماية الملكية الفكرية من المسائل التى 
يها تمامًا وصف التحول السابق فى 
الدولى الاقتصادىء قالاهتمام بهذا 
الموضوع فى المعاهدات الدولية ليس جديدًا. بل 
قارب عمره القرن الكابل. ولكن التحول الجذرى 
الذى طرأ عليه هو أنه بدلامن أن تكون حماية 
الملكيسة الفكرية مقررة بموجب اتفاقات 
ومعاهدات وتشريعات متفرفة. مثلماكان 
الحال من سبل تنضم إليها بعض الدول ولا 
تنضم دول أخرىء يتباين الاهتمام بتطبيقها 
فعليًا من مكان إلى آخرء صارت هذه الحماية 
ركمًا أصيلاً ودائما فى برنامج العمل الذى يلزم 
على كل دولة أن تطبقه لكي تكون عضصوًا فى 
المجتمع الاقتصادى الدولى. وقد تحقق هذا 
التحول من مرحلة القانون الرخو إلى مرحلة 
النانون الصلب عن طريق إضافة ملحق كامل 
من هذا الموضوع إلى اتفاقيات التجارة الدولية. 
التى تم بموجبها إنشاء منظمة التجارة العالمية 

منتصف التسعينيات من القرن الماضى. 
فاصبح بذّلك أمام كل دولة نامية أن تختار بين 
قبول هذه المعاهدات بما فيها الالتزام بحماية 
حنوق الملكية الفكرية. أو عدم الانضمام إليها 
والبقاء خارج المجتمع الدولى الاقتصادى 
المعاصر بما يترتب على ذلك من الحرمان من 
كل المزبيا العضوية فيه. وامام هذا 
الاختيار الواضع, اختار معظم الدول النامية. 
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وهنا تجدرالإشارة إلى خطا شائع في 
الحوار الدائر حول مغزى الانضمام إلى اتفاقية. 
التجارة الدولية وشقيقتها اتفاقبة النجارة فى 
الخدمات بدا تتضهنه من التزامات بشان 
حماية حقوق الملكية الفكرية. ففى مصرمثلا 


المصرية لمشروع القانون إلى البرلمان المصرى. 
ووجه الخطا هنا مو الاعتقاد بأن المطروح هنا 


العدد الثامن والعشرون ايو ٠01‏ 5م 


هو هل يصدرالقانون أم لايصدر.إذ أن مصر 
بانضمامها بالفعل إلى مجموعة الاتفاقات 
المتصلة بمتفدة التجارة العالمية قد وافقت 
بالقعل على الانتزام باحكام المعاهدة الدولية 
حقوق الملكية الفكرية وصار التزامها 


كل ما يشبقى هو إصدار التشرييع المصرى ليس 
من اجل إنشاء احكام قانونية جديدة بقدرما 


الصرى» فالمطروح إذن ليس قبول ام 
عدم قبول الانضمام إلى المعاهدة الدولية. وانما 
هل تقيل صر الاستمرار فى عضوية المجتمع 
الدولى المعاصر عن طريق الوفاء بدا التزمت به 
سابقاء آم تنسحب من هذا المجتمع؟ 

مااسبق يوضح مبررات إصدار تشريع 
الحماية الملكيسة الفكرية فى بلد من البلدان 
النامية من منظور القانون الدولى. ولكن هل هذا 
اهو السبي الوحيد؟ بالقطع إن الإجابة هي 
التفي. 

فبمعزل عن اعتبارات الكسب والخسارة من 


التظور الدولى؛ يظل إصدار تشريع الحصصاية 
لملكية الفكرية ضروريًا لاسباب داخلية, وهى 


من الداخل ام الخارج” 

القد اعتاد المعلقون على التركيز على البعد 
الدولى من حسساية الملكية الفكرية حتى توازن 
تمامًا اعستبارات أنالمؤلف والبدع والمشترع 
احيائًا ما يكون من مواطنى العالم الثالث. وأنه. 
أيضا جدير بالحماية وجدير بالحصول على 
العائد الاقتصادى لعمله. وهذا فى حد ذاته مير 
لإصدار تشريع يحمى حقوق اهل البلد. 

فإذا قيل أن هذا الاعتبار 
أمام المكتاسب الكبرى التى سوف تحققها الدول 
الصناعية فى مواجهة العالم الشامي, فإن الرد 
على ذلك أن هذا التباين لايرجع فقط إلى التقدم 
العلمى والتقنى الذى تتمستع به الدول 
الصناعية, وإنما أيضًا إلى قدراتها التسويقية 
والتفاوضية والدعائية وإلى حجم الوعي 
الللنتضر لديها والبنية المؤسسية التى تنجحل 
صاحب الملكية الفكرية يستفيد من عدله. 

فهل يترتب على كل ما سبق ضرورة قبول 
النظام اللقانونى الدولى لحماية الملكية الفكرية 
رغم ما يضعه على كاهل سكان العالم النامي 
من عب» وتكلفة؟ الإجابة هنا أيضًا هى التفى. 
فنيس علينا قبول الوضع الرامن على علاته, 
ولكن الاستمرار فى مناقشة المبدأ لم تعد مجدية. 
الآن المراع الحقيقى يجب أن يكون فى 
التفاصيل: تفاصيل ما يلزم آن يصاحب إصدار 
اقانون حدماية الملكية الفكرية من تشريعات 
مكملة له بشان نشجبع التنافس ومنع الاحتكار 
وحماية المستهلك من الاستغلال وتفاصيل 
تتعدق باستمرار دول العالم النامى فى 
التفاوضى الجماعى بشان تحسين موقفها فى 
المعاهداات الدوليية. وتفاصيل بشان تطوير 
البنية المؤسسية والتسويقبة المحلية التى 
تساعد اصحاب الملكية الفكرية المحليين من 
تحقيق العائد الاقتصادى المستحق لهم وفقًا 
اللاسعار العالمية. وغبر ما سبق لن يكون أمامنا 
سوى التحمل باعباء هذا النقظام القائونى 
العالمى دون التمتع باى من مزاياد. 88 


من رسائل الجاحظ 
1 فى الأوطان والبلدان 


زيْنك الله بالتُّوى» وكفاك اللهمّ من أمر الآخرة والأولى: 
وأثلج صدرك باليقين وأعرك بالقناعة» وتم لك بالسّعادّة: 
وجَمّلك من الشاكرين 

سألت أبقاك الله أن أكتب لك كتابًا فى تناضل البُلدان» 
وكيف تناع ةٌ النّس بالأوطان. ومافى لزومها فى القَشّل 
والتّْض» وما فى الطب من علم التّجارب والعقل ‏ 

وذكرت أنّ طول الأقام من أسباب الفقرء كما أن الحركة من 
أسباب اليّسْره وذكرت قول القائل 
متهم بأبائهم؟ - ١‏ 

حي - أبقاك الله عمل البُلدان؛ وتصرّف الأزمان» 
وآثارهما فى الصُور والأخلاق. وفى الشمائل والآداب؛ وقى 
الات والشهوات» وم فى الهسمم وأ 
والصّناعات: على ما دَبّرَ الله تعسالى من ذلك بالحكمة 
اللطيف» والندابير العجيبة . 

فسبحان من جمل بعض الاختلاف سيب للاتالات. وجمل 
داعية إلى اليم ٠‏ وسبحان من عرقنا ما فى اير من 
الذلة» ومافى الشّكٌمن الوخْشة. إخشة» وما فى اليقين من العر 
وما فى الإخلاص من الأنس. 


«الناس بأزماتهم أشبّه 


ات وفى المكاسب 


ولولاما يجب من تقديم ما قلاّم الله وتأخير ما أعّر لكان 
الغالب“ على التفوس ذكرّ الأوطان وموقعها من قلب الإنسان 

وقد فال عسر بن الخطاب : «عَمر الله البلدان بحب 
الأوطان»: وقال ابن 


اليس الناس' بشىء من أقسامهم 


يلغت توماس كون النظر. فى كتابه 
غمم ةسام تصل! عانسع 5 )اه #ممعصية عم 
(1962) إلى أن فن التصوير قد فثل لمات 
السنين وكانه منقلومة مدرفية تراكمية, 
ويرى أن ذلك الفن كان على مدار ال 0 
خصبًالتراكم المبارات والإبداعات من 
الجهابذة على اختلاف مدارسهم وتوجهاتهم 
وكان الهدف الأسمى له. وهو هدف سعى إليه 
السواد الأعفلم من المصورين فول تلك القرون» 
هوإخضاع اللظاهر البصصرية. من خلال 
تكنولوجيا تصويرية يملك المصور زمامها. 
الكى تمكنه من تمنيل الطبيعة على أكمل وجه. 
وسجل نقاد الفن ومؤرخوه الكبار من أمشال 
بلليشى 111001 .)١615-1450(‏ جورجيو 
فازارى فى إجلال وتوفير. سلسلة الإبتكارات 
الفنية قى التصوير كالتقصير 
يدنه طت»!: وتوزيع الضوؤء والفكل 
0 ).. إلخ. والتى أسهمت فى تصوير 
الطبيعة بكل دقة. إلاان تلك السنوات. خاصة 
أعوام عصر النيضة. كانت هى السئوات التى 
شهدت انقسامًا بسيطًا بين الدلوم والفنون. 
والنموذج الذى قدمه ليوناردو دافنشى كان 
واحدًا من نماذج عديدة لفنانين تنقلوا بحرية 
بين مجالات ‏ علمية وفنية لم تعد متعايزة 
تمايزًا ناما إلافى فترة متاخرة. والملاحظ أن 
مصطلح الف كان يعنى بنفس القدر 
التكنولوجيا والحرف الصناعية. وهى قنون 
كان بنغفر إليها هى الأخرى باعتبارها فتوئًا 
مطردة التقدم. شانها شأن التصوير والنحت. 
والذى حدث هو أن التصوير والنحت قد تبذا 
تمامًا القول بان التمئيل بالصورة هو أنسمى 
أهدافها. وعادا أدراجهما من جديد لينهلا من 
فنون البدائيين..!؟ هنا فقط اتخذ الاتقسام بين 
العلم والقن. الذى نسلم به نحن اليوم. أبعاده 
الواضحة الراهئة 


وإذا كنا اليوم نواجه صعوبات شتى عند 
بان الفارق العميق الذى يمايزالعلم عن 
التكنولوجيا. فإن ذلك يرجع فى جزء منه إلى 
أن التقدم سمة واضحة لهذين المجالين. وقد 
شرع الفلاسفة منذ العفود الاخيرة للقرن 
الماضى فى تداول مصطلح سيكولوجية 


الشعب ضمن بصطلحات أخرى اصبحت 


أدوات شائعة لاغنى عنها عند محاولة إيجاد 
نفسير للتمايز بين العلم والتكنولوجيا. 
ويتداول معظظمنا ذلك المصطلح كلما حاولنا 
فهم سدوك اى جماءة استنانا الدتقداتها 
وتقائيدها ورغحباتها. وهو فهم يون خاطذا 
ولم يكن هناك ما هو أكثر سخرية وازدراء من 
استخدامه على هذا النحو. ومنذ قرن مضى 
كان اللفظ يعني بالناكيد سيكولوجية هؤلاء 
الناس (المتخلفين..؛!). الذين يعيشون حياة 
لصيقة بالطبيعة فى ثقافات توجهها حتمية 
الثقاليد والعادات المثوارثة. ولها أساليب 
.نفكيرها المختلفة عن الحياة من حولها. والاشد 
بدائية بلاريب من اناس متحضرين 
ومتطورين مئلنا..؟ إلاانه عندما نشر عالم 
الاجتماع الفرنسى كلود ليفى شتراوس 
«سدا؟ اا علسدا:) كشابه «التفكير الهمجى 

قداء (1966). أوضح 
للأذهان الكيفية التى كانت العقول الهمجية 
تفكر بها. وكيف اختلفت التماذج البدائية 
للتفكير عن نماذجنا المتفوقة (اللزعومة). وقد 
تسربت أفكاره إلى الفلسفة الحديثة. واظهرت 
أنه رغم كوننا متحضرين وعلى كل هذا القدر 
من التقدم. فإن الطريقة التى ثقهم بها ونفسر 
سلوك بعضنا البعض عن طريقها ثللت بدائية 
ومتاخرة بالنسبة للاساليب إلعلدية الموثوق 
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بهافى التفسير. ومن ثم فنحن بدائسون 
بطبيعتنا ومازّلنا نفكر بتلك الطريقة. وسنبطلل 
نك العادة الذميمة مستقبلاً. وهي الإشارة 
اللحالات العقلية عند تفسير السلوك الإنسا: 
والواقع أن فن الشعب هذا يست حق 
بجدارة أن بدعى فنا خائصًا (إن كان منا من 
يلاحظ ذلك). ويكفيه فقط أنه يبسعى لنفس 
الهدف أسوة بفنون التصوير والنحت فى كل 
مكان.إلاانه اعتبر فنا شعبيايسيب 


ممارساته التى وضعته عند مرحلة مرتدة من 
التقدم الذى تسنم فيه فن التصوير الذرى من 
خلال مراكز الفن الكبرى. فهو نتاج لما 


يستطيعه الشعب بطبيعة الحال. لذا كانت 
النظرة إلى الثقافة الشعبية دومًا كصيفة 
حياة غيرناضجة نسبيا إذاما وضعت على 
عفة ميزان أمام الكقافة الأوروبية. والمفترض 
أن فنانى تلك الثقافات لو كان قد قدر لهم فقط 


اني فلورئسا. 
إنه نفس ما كان سيحدث مئلاً لشعب الازتيك 
الو كدان قد عرف شيكًا عن العجلة..! على أنه 


افى عالم 
الفن. فهناك عادة لباب ترتبط باتماط 
الحياة التى يمارس الفن فى نطاقها. والتى قد 


الفسسن 
التلقائى 
وإسداع اللاوعى 


حسام الدين زكريا 


ان التلقائى 


البسيط الذى يزاول الأشياء بشكل طبيعى: وهو 
الجنة المأقودة. والمثل الأعلى لكل من تهمو نفسه 
إلى عالم البراءة والأحاسيس النقية 


الاتكون متوانمة مع التعنولوجبات المتقدمة 
الفن التصوير. وتعطينا الصين مشال رائمًا 
الذلك- وهى بلد لاتبدو حضارتها بدائية إلا 
الأكثر وجهات النظر ضيفًا فى الآفق (من خلال 


شعور الأوروبيين الزائف بالتفوق) ‏ عندما 
أقرت على الفور بأن المنظور 0102م هو 
الطريقة الصحيحة على وجه الدقة لإظهار 
العناصر كما تبدو فى الفراغ؛ وذلك عندما قام 
الآب جيوزيبي كاستليونى #ووعودان 
»مداع اكد (17661655). وكان مبشرًا 
وفنانا. بإجسراء عرض لرسم المنخلور. إلاأ/ 


العدد الثامن والعشرون ‏ مايو ٠ ١١‏ كام 


الرياضى, سرعان ما استشعروا ان ذلك 
الأسلوب ليس هو الفدالية الفنية المطلوبة فى 
حياتهم الثفافبة. ومن نم كانت افضلينه 
الموضوعية غير متصلة بممارستهم 


العدد الثامن والمشرونساء 


دون أن يدركوا انهم قد يحانقون فائدة من 
ورائهاء شربما كانت للصور بالنسبة لهم ادوار 
أخرى تؤديها. بحيث لم يكن هناك اتساق 


بتلك التكنولوجيا. وأنهم ربما فكروا فى الثمن 
ذى سيدفعونه لقاء استخدامها. وشرروا 
صرف النقار عنها. ولعلهم فى ذلك كاثوا أعقل 


من شعوب نا هذا..!! عصر 


الضغوط الئفسية والعصبية والفسيولوجبة. 


على التلفى والاستيعاب. حيث تتنوع 
تنوعًا هائلاً. وتتجلى على كافة المستوبات بدمًا 


اقيه الإنسان العادى فى مجتمعات الدول 
المتقدمة تحت ولاة تكنولوجيات عاتية. فلقد 


جعيتباهنامتزاج تكنولوجى 164 
"ديت بين أعظم ثلاث قو على 
الساحة الآر 
الحوسية مدا نسن. والوسائط 
الإعلاميةداكه. والاتصالات 
ممت امت 
أوهكذا برزت مشكلة الحمل المعلوماتى 


الزئش ماع09 مدتتسسيوماماء 


غريبة عليه لايملك أمامها حولاً ولا قوة. قلاهو 
بالقادر على التتقاعل مع سعطياتها سواء 
بالسلب أو الإيجاب لافتقاده 
الضرورية لإنجاز ذلك التفاعل. ولاهو 
بمستطيع التواصل مع رموزها لجهله بدلالات 
تنك الرسوز. فقد أصيحت لغة التفاهم فى 


الاغتراب التكنولوجى ‏ أحدث صور الاغتراب 
فى العصور الحديثة. وعندها لم بجد المرء 
مناصا من النجوه للحيل الإدراكية كالتبسيط 
انيد وكردية ادل 


لتاب والاخساس الممض بالعجز والإحباط 

عندما يجد نفسه لا بملك حتى ترف الفرجة. 
الواقع أن ظاهرة الاأغتراب هذه ليست 

بالظلاهرة الجديدة. ققد ششات ف 


الوسطلى بفروسيقها وثقائها وخرافاتها أو 
الانطباعية. وهى تلهث خلف تحولات ضوء 
الشمس.ء لتزدهر فى الهواء الطلق بعيدا عن 
دشان المصائع. واستعباد الآلة للإنسان. إلا 
اصيحات احتجاج ضد المادية التى أغرقت 
العالم فى علوفاتها. ومن المشير للضحك الآن ما 
وصف به نفاد الفن فى تلك الايام فن عؤلاء 
النسائرين زر وم و ته 


ومن المفارقات أن الد أعداء الاتطباعيين 
هم الذين قدمواللعالم اسم ذلك المذهب. ولو 
كانوا على دراية كافية لأدركوا أن شمس عصر 
التمثيل بالصورة والصدق البصرى قد آذنت 
بالمغيب. ولم تعد النفظرة إلى تاربخ الفن هى 
مدى التقدم الذى حسدث على أيدى جسهسايذة. 
القرن السادس عشر. من أمثال فاسارى. 
والذين افترضوا أن تاريخ الفن ما هو إلابنية. 
الكفابة التصويرية انون اضتوعتممن »ا 
*100.. فمع نهاية القرن التاسع عشر 


جوجان «تهنادة) اس" (44 0165-1 
وسيسزان ##مدتعة) (1405-1864) وفسان 
جوع (1801-1840) أدوارهم الطيعية, 
ورغم أن لورتهم كانت ثورة فدردية. فهم لم 
يدركوا المعنى التاريخى الكامن وراء ثورتهم 
من الحوشيين 06مد1, 


1١ وجهاتنظر‎ 


ن يلق القرب عليهم خطا لفظ 
البدائيين تدقعهم طاقات الشمس المختزنة. 
والأحصاسسيس // بالوجود. وحدة 
المشاعر. واللاوعى ‏ أن يشكلوا الروافد الفنية 
الهادرة .. وولد الفن التلقائى كما نعرفه اليوم, 
وسط لهيب مثل تلك الثورات المتاججة. وهو 
الم يتبلور تحركة فنية استحوذت على الانتباه 
الاعندما لقت فترى روسو (: )١191١-146‏ 
وهو من اعلام فن التصوير ‏ انار بيكاسو. 
الذى نود باعماله. كما تحمس لها أبولوئير- 
وهو شاعر وناقد فرنسى ‏ كثيرا. 


َس 


.وهكذا كان القن التلقاني ابئا شرعيًا 
اللحداثة. روسو يقق اليوم شامضًا كراك 
وعلامة طريق لهذا الفن المدهش. ولو لم يكن 
ليتسنم تلك القمة مالم بحدث ذلك التطوير فى 
مفهوم التصوير. (ولو قدر له أن يقوم من قبره 
اليوم ويرى كم التبجيل الذى يحيط باعماله, 
اعنه. وهو الذي وورى "" 7 


لعي كوب لعن للتكي زه 


التاريخ النقافى لأوروبا. إلاأن الفضل فيه 
ة التسعددية 


المفاهيم الخاطنة عن الفن التلقائي: عندنا 
رسخت علاقات تسبية بين الفنون, وصيغ 


بعض تقاد الفن إلى اعتبار الجودة رغاد 
شيئًا دخيلاً فى نطاق القافة معينة. وقد سعت 
اتلك العلاقة النسبية إلى الابتعاد عن ضيق 
الافق الثقافي, فهى تستوعب جميع الفنون 
بغض الننشر عن وثلائفها المننوعة فى صيغ 
الحباة المختلفة. بحيث ينظر إليها جميمًا 
بنفس الروح الجمالية غيرالمتحيزة (فيما 
عرف باسم الانعزالية الجمالية): كما ننظر 
إلى الثقاقة الغربية 

ويمكن القسول بان اللحظة التناريخية 
اللنايقة التي ينة يتجول قنهه! الطتنام التوفالي. 

نحو الفن التلقائى فى الستينيات من القرن 
التاسع عشرء قد تطابقت مع ما يسمى غالبا 
باول لحظة للتصوير الحدائى؛ وهى إبداع. 
الوحة أوليمييا د0:0ا0 الشهيرة (1850) 
للمصور الفرنسى الانطباعى الكيير إدوار 
مانيه اعمداط امديلة] (1841- )١841‏ ومئذ 
ذلك التاريخ ارتبط الفن الحديث والفن 
التكقائى ارتباطًا مصيريا لم تنفصم عراء؛ وفى 


قول آخر: فن ما بعد الحداثة سوتصجعلهم1ة :عم8 


مع الفن اللامنتمى, ولقد وصف المصور 
الفرنسى الشهير جوستاف كوربيه :60:13 
نندت (115-/1813) لوحة مانيه؛ وهى 


التشبيه الذى م 
يقولوا إن البنت فى اوراق الدعب تشيه 
أوليمبيا مائيه. وسواء كاثت أوراق الذعب 
تشب نماذج من الفن التلقائى أم لا إلاأن 

لاشكاله 


أسلوبًا جديدًا اتبع فيه ماعرف باسم 
التفكيكية المشهبة #لادسعادرة 
مدناعسمنودهن2 , وهو ما جعل تاريخ الحداثة 
يبدو وكان ناريخ الفن قد عساد للوراء. وريما 
ان بعض السبب راجعًا لظظهور التصوير 
الفوتوغرافى. الآمر الذى شجع ديلاروش +10 
096 دا وهو مصور فرئسى من رواد المذهب 
الواقعى ليقول إنه بالاختراع الذي قدمه 
داجيير 8«دهه0 فى اول عملية للتصوير 
الفوتوغرافى فإن فن التصوير قد مات. وكان 
ذلك صحيمًا على الأقل بالثسبة للهدف 
الأسمى لقن التصوير خلال القرون الماضية 
(حتى القرن التاسع عشر). ما دامت كانت كل 
المهارات التى تصنع فنانًا قد أصبحت تؤدى 
من خلال آلة فى استطاعة اى شخص 
تشغيلها دون تعلم الرسم أو التصوير (وهو 
ما يمكن أن نصف به فن ديلاروش نفسه..!!). 

وكان على فن التصوير ان ببحث له عن 
تعريف جديد اككر دقة من مجرد التمكيل 
الدقيق للاشياء. واخذ الفنانون يجدون فى 
البحث عن ثفافات قد يكون لديها إجابات أكثر 
أفعالية لاسئلتهم مما قدمه تاريخهم (الأوروبي 
بالدرجة الاولى), مادامت لم تعد تكنولوجيا 
التطور التصويرى لم تعد وثيقة الصلة 
بمعني التصويرء وهكذا رأينا فان جوع يتخذ 
من موكوساى (وهو فئان طباعة الوان يابانى 
--1444) شودجًا يحعتذى: ويبادر 
باخذ صبغه التشكيلية من حفارى 
بريتانى. ثم يدير ظهره فى النهاية لحضارة 
يعلن أنها قد تعفنت (ويششد الرحال إلى 
جزيرة ناهيتى). وكان كل ذلك مؤشرات 
الفقدان ما يمكن تسميته بالئقة الثقافبة؛ وهو 
ما دقع الفنانين تحو ثقافات اقل تطورًا بحا 
عمايمكن مضاهاته بمافى داخلهم. وهم 
يتقبون عن الأصالة والصدق. ومما لاشك فيه 
أن الرومانتيكيين كانوا ثول من صور 
الشخص المغترب والحريض النفسى تصويرً 
رفعه إلى مرتبة البطولة. ووجدوا فى الخروج 
عن المألوف شريعة لإبداع الذى لاتحده قيودء 
ولايعترف بقوانين أوأعراف, حيث يدير 
الفنان خلهره للعالم متلفعًا بوحدته ويتامل 
مكنون ذاته؛ ويغهل من رؤاه الخاصة, 
ويعضى فى إبداعه كالسائر أثناء ومه. وهكذا 
فرض التلقائيون واللامنتمون والمجانين 
أنفسهم على الساحة الفئية؛ وحفلت قواعد 
الفن بالاستئناءات. 
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وكسان باول كلى ©1016 امد" (80/0 1 
٠‏ 154) ثول فئان حديث يعترف علانية 
بقدرات الفن التلقائى, وفن مرضى العقول 


العدد الثامن والعشرون ساي ٠*1‏ 1م 


العدد الثامن والعشرون- ماو 01+ 1م 


زايا 
١‏ 5 هد 12 


الوحة رقم (5) 


برونو إيبله. تيرليت أبيض 


احينما تحدت عن سميزاتهم الإبداعية فى 
مقالته الشبيرة فى مجلة الآلب (دعملة 1(16) 
قنائلاً:... إذا ما أردنا إصلاح الفن اليوم. لن 
نجد ماهو وثيق الصلة يعدلية الإصلاح تلك, 
على نحو آقوى بكتير من كل ما هو موجود فى 
متاحفنا كلها. سوى أعمال هؤلاء المجائين. 
ولكى نتفادى ببساطة استتساغ الماضى. 
علينا أن نعود آدراجنا للورا : 
وفيل ذلك بعدة سنوات. كان كلى قد كتب فى 
يومياته: ... لقد وصلنا إلى نقطة تحول, إننى 


الإصلاح الو 
قيل ذلك المتحف الصغير الذى أقامه الدكتور 
مورجينتهالر 010016©ع/810 فى مدينة فالداو 
«دداد/؟! قرب بيرن (الديئة التى قضى فيها 
كلى فثرة شبابه) لأعمال نزلاء المصحات 
العقلية فى سويسراء وتلاذلك بعد اقليل 
ماكس إرئست 4ك«! :31 1441 -1175) 
الذى تائر كنيرًا بالرؤى الهذيائية للمصور 
التلقائي أوجسط ثيترط!) بعل لصو 
.)١155-1854(‏ والذى قال عنه. وهو يقارن 
الوحاته التى أبدعها فى مصحة عقلية. بأعمال 
لع يصاكةتي في يات ماهو 
أكشر خيالاً من تلك الأعصال.... وإذا ما تمعنا 
فيما كتبه نيتر بنفسه كشرح للوحته العجيبة. 
.تلك لاستطعنا أن ندرك حجم التحول الذى 
حدث فى نظرة أقطاب القن الحديث لمفهوم فن 
التصويرة 

«.. رسمت فى البداية تعبان كوبرا أخضر 
وأزوق بقلالا. ثم أضفت القدمفيمابعد 
ورسمت القدم الأخرى؛ وهى مصنوعة من 
اللفت..! وعلى القدم الثانية فلهر راس حمايا 


لحاه قك الشجزة من الأمام كوا مفب كم 
.تكون الشعر من افرع الشجرة؛ وذلهره 
بين الساق والقدم, نلك (ال....) هى سبب 
سنوط الرجل. وإحدى القدمين ترتفع نحو 
السماء لترمز إلى السقوط فى الجحيم. ثم 
يظلهر راعى يهودى يرتدى فروة نعجة». 
وتتحول الأحرف 15 إلى ذئاب. والتى تتحول 
بدورها إلى نعاج. لقد اصيحت ذثابًا فى ثيابٍ 
انعاج.. آنا الراعى.. فنا الرب نفسه..! الذئاب 
هم أعدائى.. الألمان؟!..». وقد يعطى ذلك 
الشرح فكرة واضحة عن الكيفية التى يطرج 
بها الفنان التلقاني. خاصة إذا ما كان مريضًا 
نفسيا (44/ من الحالات). رؤاه وتصوراته 
من عالم اللاوعى المثير. 


أوإيداعاللاومصى 


يتفق الفن السريالى مع الفن النثقائى فى 
نين يرفخسان الواقع وبتخطيسانه. 
ويتخذان من اللاوعى ميدانًا فسيحًا ئلابداع. 
ويجدان فى الحلم صيفة جديدة للواقع, 
ويبحئان عن صيغ لاواعية دائناء مع ماهو 
معروف من أن الفنان التدقائى إنما ينعل ذلك 
بفطرية وعذوية وبساطة دون أى تنظير أو 
مفهوم مسبق. لموضوعات لوحاته تطارده 
دومًا وكانها وساوس يريد التخلص منها فى 
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19:4 يسعى لتحقيقها فى تصميماته. وقد 
يفسر ذلك سبب ترك كشير من التلقائيين, 


وما من شك فى أنه من بين جميع الصيخ 
المختلفة للاوعى. كان نموذج فرويد لدد,؟ 
(19391854) الأكثر عمقًا ليس فى مجال علم 
الثقس والطب فقط. بل فى المجالات غير 
العلمية للشعر والفن. 

للد لعشى قرويد لفقبة اللاوعى سعذي 
جديدًا تمامًا فى القرن العشرين. رغم أن اللفظ 
كان مستخدمًا بين علماء النقس. حيث لم تعد 
بنية المنفلومة الجسدية «مادرة ادعاكزة8 
عنده قائمة على الوعى فقط؛ وهوما جذب 
السيرياليين لرؤيته الشاملة لعالم النقس 
البشرية. ورددت كتاباتهم كلماته فى كتابه 
تفسير الأحلام: اللاوعى هو الواقع الحقيقي 
بصفة عامة, وقد ميز فرويد بين استخدامين 
اللفظ اللاوعى. كصفة 0010ز80. فهو يعنى 
ببساطة عمليات عقلية لم تكن خاضعة 
اللانتباه الواعى. إلا أثه كاسم (بالالمانية 
عاحددانن ا دندا). فقد أخذ معنى أكثر عمثا 
وأصالة. حيث كان فرويد يعنى به وافعًا 
ملموسافى صميم اعمافتاء إلااتنا نجده 
مجهولًالدينا تمامًا. كما تبدو الحقيقة أمامثا 
فى العالم الخارجى. كما أنه يتثل أمامثا على 
نحو غير تام من خلال المعلومات المتواجدة فى 
الوعى. مثلما يبدو انا العالم الخارجى من 
خلال الاتصالات التى تجريها حواسنا. وها 
كان علم النفس يعنى بدراسة العقل الواعى. 
فقد رفض المشتغلون به تلك الافكار واعتبروها 
مجرد هراء. وشكل ذلك المفهوم الواسع للواقع 
تحديًا كجيرًا للفلاسفة ناهيك عن الأطباء فقد 
خرق المعاييرالمعهودة لكل ماهو منطقى 
وعقلانى. ورغم أن فرويد لم يكن يرمى إلى تلك 
النتيجة, إلاأن السيرياليين هللوا له واعتبروه 
تبريرًا محتفى به لرنضهم القيم البرجوازية 
الأوروبية؛ وإعادة تقييمهم لموضوع الخيال من 
جديد. 

وق قزق ميعنو السيرذه 
أندريه يريتون صماعةا عملمة (1445- 
4 بالطابع الريادى لاكتشافات فرويد 


الذهنى لم نكن تحفل به قد أعيسد إلى الثورء 
ولابدلنا من إسداء الشكر لاكتشافات فرويد.. 
إن الخفيال على مسا يبدو يقف على أعبة 
الاستعداد ليطالب بحقوقه. وإذا ما كانت اغوار 
عقولنا تحمل فى طياتها قوى غريبة, قفي 
استطاعتنا ت له تتوى لحري نوجو 
على السطع. أوشن حرب فنافرة عليه 

بدعونا لتشديد قبضتنا عليها لإثامة 
ا 2 عقولنا... وكان على 
افرويد أن يطور نظريتين للبنية العقلية فقي 
الموذجه الأول بنقسم العقل إلى ثلاثة انظمة 
من المراكز النقسية: الواعى 600:10004©. وما 
سبل الواعى :دوهن /, واللاواعى 
0004:1006 واللاوعى ليس ماهو خارج 
نطاق الوعى, بل ذلك الذى اتفصل عنه جذريا 
من خلال الكبت «دنددت0م8. وفى ذلك النموذج 
الحلبوغرافي للعقل. سنجد حواجز رقابية بين 
ما هو قبل الواعى. واللاواعى. حيث تنشوه 
الافكار وهى تمر فى طريقها للوعى. وكما يقول 
فرويد. فإن ما قبل الواعى يقف كحجاب فاصل 
50 بين لاوعى النظام. والوعى نفسه. ولا 
بقوم ما قبل الواعى للنظام بحجز عملية 
الوصول للوعى فقط, بل إنه يتحكم فى 
الوصول لقدرة الحركة الإرادية. وله تحت 
اتصرفه طاقة تطهرية 2031© متحركة 
يوزعها (جزء منها معروف لنا فى شكل 
انتباه) كيفما شاء لتسهل له ذلك. ولقد كان ما 
ا. والذى يسعى للإبقاء على 
العقل نائمًا هو الذى قاد فرويد نحو افتراضه 
بتشوه الافكار فى الحلم. 


جم 

2 
ورغم ما واجهنه نظريات فرويد للاوعي 
من إنكار وتحد وتتفيح خلال القرن العشرين. 
إلاأنها كانت مسئولة عن التحول الكامل الذى 
حدث لمفهوم الإنسان لهويته. واستيعاب 
انشساطه الجنسى (اللدنات5, وإدراكه 
امسنواديقه. ولقد كان إدراك الإنسان لقنوى 
أخرى مفايرة للوعى قد تحكم رغباتنا 
وسلوكنا. مصررًا للرعب للبعض. بينما رأى 
فيها البعض الآخر تحررًا وانطلاقا. على انه لا 
يجب القول بان السيرياليين فد فبموا جوهر 


وجد السيرياليون فى الحلم صيفغة 
جديدة للواقع: ذلك الواقع السحرى المتوافق 


مع الطبيعة الداخلية لهؤلاء الذي 


العزلةبمحض إرادتهم. أوفرضت عليهم 
فرضا. لظروفهم النسية. ولم يجدوا عزاء 
سوىفى خيالهم:فأبدعوا فنا أصبح فيما 
بعد وعاء للصحة الأخلاقية 
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عمليات التحليل النفسى. فلم يكن اهتمامهم 
به ذا علاقة باهدافه العلاجية. أما ما جذيهم 


الفكرية, إلا انهم نجحوا فى تاكيد حقهم فى 
ارتياد مضامين افكاره غير معتمدين على 
المحللين النفسانيين, وقد كانت تلك الأفكار 


العقلى الضيق والبراجماتية, والتى ما زال 
الافتراض بانها أنساسيات الحضارة الغربية 
والتقدم ساريا حتى الآن. 

القد كانت الاحلام. وزلات القلم واللسان 
نعد»مدعدط شاهدًا حيًا على عمليات اللاوعى. 
كما كانت للشروح التى قدمها فرويد لدسليات 
العقل الحالم: التلخيص !)00005100 
والتنعويض()) 5000100000. وترحيل 
الوعى (؛) :ع« ععداره]3ا. وقبول كل ما هو 
الاعقلانى. والمحتوى العيانى :ع/أمداا للحلم, 
(تلك الأحداث التى يستدعيها الذهن بعد 
الاستيفاظ). والذى نافش فرويد معثاها 
الكامن (وعادة مايكون جنسيًا) وقع بعيه 


اصيفة جديدة للواقع: ذلك الواقع السحرى 
التواقق ع البيعة 2 الداخلية لهؤل» الذين 


فيما بعد وعاء للصحة الأخلاقية, ولقد كانت 
العزلة والزهد ضمانات لكل تلك الأصالة 
والمصداقية, وهى سمات غابت عن أسالبب 
جماعات فنبة عديدة بيثما كانت فى 
الوقت مواصفات قياسية لإبداعات التلقائيين 
التى أفزعت النقاد بدقتها المهولة. وتضميناتها 
الحدسية اللاعقلانية.. لقد كانوا يبدعون 
تحت تاثبر لاوعى خارج السيطرة. 


0ك 


إذااما أردثا تعريفا شاملا للفنائين 
التنقانيين, فقد يمكن القول بانهم هؤلاء 
إن الذين لم يتلقوا تدريبًا منهجيا لو 
أكاديميا على فن التصوير. وا 
بدافع ذاتى من أجل سعادتهم الشخصية. كما 
أنهم لايعرفون سوى النزر اليسير من التاريخ 
الثقافى أو تفاليد وأصول الفنون الجميلة. 
وسنجد أن البعض منهم يعائى أمراضا 


؟-الراحة في الغابة 

عطيل 

على أن الملاحظط يصفة عامة. أن معظمهم 
قد مروا من قيل بتجارب مضنية مع الففر 
والإحباط والأمية. صهرتهم بوتقتها. وأطلفت 


العدد الثامن والمشرون.مايو 1٠م‏ 


قوى الإبداع لديهم. وبعضيم تدفمه قوى 
روحية داخلية فد تكون ديئية أوصوفية. 
وبشترك الجميع فى نظراتهم اللامبالية لعائم 
الفنون الجميلة التقليدى. وقد أجمع النقاد 
على ان اعمال التلقائيين تستعصى تمامًا على 
الحل حيث لايمكن تطبيق الطريقة العلمية, 
ومى اساس تاريخ الفن التفق عليه, عند 
الحكم عليها. وقد قدم لنا شاعر الألمائية الكبير 


العدد الثامن رالعشرون. مابو 9٠15م‏ 


لوحة رقم (4) 
بروتو إبيله ‏ الراحة فى الفابة 


شيلدر صورة الننان التنقائي 
كان يضع معايبر للشخصية |' 
قبل أن تتبلور حركتهم بقرن كامل..إنه الرجل 


ذل الأعلى لكل من تهفو نفسه إلى عالم 
البراءة والاحاسيس الثقية. إن استخدامنا 
الحالى للكلمة يشويه بعض الفموض. 


فمعثاها الإيجابى الجوهرى هو الإحساس بنا 
يشبه الطفولة. مع شعور بعدم الالتزام 
بعادات وتقاليد 

ولايمكن الفصل بسهزلة بين أعمال 
الفنانين التلقائيين, وبين اعمال من اطلق 
عليهم مرضى العقول. فالمشاحف الآن تقتئى 
اعمال الجدة موسي (ه) تستهالط مصفهدم6 
(1451-140 )/ وروائع هترى روسو ما 


أسوياء. فالاولى كانت أما لأطفال خمسسة 
وتشارك زوجها في إدارة المزرعة وتحبا حياة 
عملية عادية. وهوما ينطبق على الذائي مع 
بعض التجاوز عما تنائر حوله من قصص 


حول اتصاله بعالم الا إجعب 


وتسياةانؤعيةز ال يجني اها 
+4 وجهات نظر 


وذلك جتبًا إلى جتب مع اعمال فئائين انشب 
أنيابه وقنضوا حياتهم نزلاء 


كورباث لادابم توه زكهم ا 154 .)١‏ 
وفرائتس بول ااداا »د (854 ١-١‏ 114) 
وأنطونيو ليجابو سنا مندماما, (1446- 
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ويرجع القضل فى لفت انظظار العالم 
المتحضر إلى فن هؤلاء المظلومين. إلى رجلين 
كان لهما أكبر الأثر قى بلورة حركة القن 
الفطرى التلقائى. وربطهما بتيار الفن الحديث. 
.وترسخ مبادثها: اتجاد فنى له اعتباره. وهما 
الأقائى برينسهورن. والفرنسى جان 

ديبوفيه. 
فى عام 1577. نشر الطبيب النابه هائز 
بريتسهورن 168029060 1305| كتابه الرائع 
الذى فتح الأبواب على مصاريعها ثحو 
البحوث فى مجال الفن التلفائى. وكان بعنوان 
«عامد نط0 عمل تلاتلا (الإبداع الفنى 
عند مرضى العقول)؛ وكان برينسهورن قد بدآ 
حياته بدراسة القلسفة وتاريخ القن والفناء 
آيفن). وكعان ذا صوت باريتون موهوب 
بالفعل. ثم تحول للاهتمام بالامراض النفسية 
عندما أصيبت زوجته باضطراب نفسى فى 
بداية زواجهما. فتحول إلى دراسة الطب 
وممارسته؛ وكما قال: «بحثًا عن مهنة لابد 
اللمرء فيها من أن يفعل الخير مضطراء. وبذا 
كان من الشخصيات الفريدة فى تاريخ الفن. 
وقد حدث التحول الكبير فى حياته. والذى 
مكنه من تقديم اكبر خدمة لتفسير الفن 
التلقائى. وقن المجائين. عندما كلفه الدكتور 
ويليامز :138لا مدير المصحة النقسية 
يجامعة هايدلبرج بالإشراف على إنشاء 
مجموعة أعمال فنية للمرضى النفسيين 
بغرض الدراسة العلمبة. وقد بدأ برينسهورن 
عهله عام 141 وكرس نفسه تمامًا لتلك 
المهمة واستطاع أن يجمع أربعة آلاف الوحة 
رسمها أربعمائة مريض من الماتبا وسويسراء 
والثمساء وإيطاليا مع دراسات نقدية مشيرة. 
وكان برنستون محاضرً ثابئة ابِختًا مما 
سبب ذيوعًا كببرًا لكتابه. وكان أهم أهداف 
الكناب هو إثبات أن هؤلاء المرضى فنانون من 
الطراز الأول لم تلوثهم الحياة العادية 
اللمجتمع. ورأى ان فنهم ينبعث من الاعماق 
وخفايا النفس #«اءر:'! واعتبرهم صفوة تمنكك 
بصيرة نحو الحقيقة المطلقة. ومما لاشك فيه 
أن برينسهورن كان منائرًا بالنظريات 
المبتافيزيقية للمذهب التعبيرى وهى الحركة 
الفنية الرائدة التي تبلورت فى العشرينيات 
من القرن الماضي فى الماثيا. وكانت لهم 
سمانها الثورة ضد التقاليد التصوبرية 
السائدة وهي ترفع شعارها : الاتجاه لما هو 
بدائى وروحاني والتقخص العاطنى. وهو للف 
#اا00 زعاطقة 


أخذ عن الإمانيسة 
مشاركة) 

وقد شارك برنسهورن الشعبيريدٍ 
احتقارهم لكل ما يسعى إلى تصوبر العالم من 
الخارج فى بساطة مخلة, وهو ما اعتنقه فن 
الغرب مثذ عاصر الثهضة. شد حرية التغبير 
الفردى. وقى عبارة اخرى. ركز برينسهورن 
على الوظيفة الذهنية للفن. وكان بعتقد 
عتقانا جازمًا بان الطاقة الفنية للترتبب 
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والتشكيل لدى الفنان. إندا تنبع من تجربة 
الحياة نقسها وليس من ملاحظة الموجودات 
المرئية أو المهارة فى النسخ التصويرى. وبدت 
اله التعييرية كرد فعل للجائب العقلاثى 
اللمرضى من المجتمع الحديث. والذى كادت 


بعقلانيتها البغيضة. 


ومن حسن حغظ تاريخ الفن (وبدا ذلك 


الوحة رقم (0): بروثو إببله- عطيل 


كمعجزة) أن تلك المجموعة من الأعسال الفنية 
قد نجت من الإبادة. فعندما صعد النازى 
للسللة فى عام .١4+6‏ بدءوا فى القضاء على 
كل من يعانون دن أعراض عقلبة وتم إعدام من 
قاموا برسم تلك المجدوعة, بعد تجديعهم فى 
هايدلبرج (رحمة بهم كما ادعى هؤلاء الذين 
اعتقدوا فى فلسفة السوبرمان..!!)» وفى يوليو 
١577‏ أمر متلر بإقامة معرض فى ميوتيخ 
اللفن المنحط (كما اسماء) وعرض فيه اعمال 
اللفنائين البارزين فى القرن العشرين. بمن 
فيهم بيكاسو. ونولده. وكوكوشكا. وطاف 
المعرض بالمدن الالمانية, وهو يضم أبضًا 


مجموعة بريشسهورن جنبًا إلى جنب مع 
اعمال الجهابذة, ومن المعروف أن هتلر 
ونظامه قد طاردا كل من أصر من الفشائين 
الطليعيين فى فترة ما بين الحربين 
العالميتين, على مواصلة رسالته؛؟ 

من حسن الحظ أن كتاب برينسهورن كان 
قد تداولته ايدى المثقفين ورواد الغئون فى 
أوروبا سبل أن يستولى هتلر على السلطة, 
فكائت هناك شسخة لدى باول كلى استخدمها 
فى التدريس فى معيد الباوهاس كدافنادات8] فى 
العشرينيات, حيث كان يسنشهد بالمجموعة 
وما تحمله من عمق تعبيرى (للدرجة التى لا 


العدد الثامن والعشرون مايو ١‏ 


يستطيع هونفسه أن يصل إليهاء على حد 
قوله). وشارك فاسيلى كاندينسكى على 
إعجابه بتلك اللوحات وخاصة ملا الإبادة 
الغرانتس بول (1874- ٠‏ 194)؛ ذلك التعس 
الذى أعدمه النازى دون ذنب جناه سوى أنه 
كان مريضًاء بيتما يشبه التقاد اعماله بروائع 
دورر وجروتقالد. 

اسمه بالكامل جان فيليب آرثر دى 
بوفيه »)اذا هذا بطخ وما مدعل ولد 
فى ميناء الهاقر لأسرة ثرية حيث كان والده 
يمك تجارة للنبيذ, وفى البداية مارس دى 
بوفيه التصوير كفنان واعد موهوب. 
وجد الطريق أمامه مسدوذا يأعمال جهابذة 
الفن الحديث: بيكاسو. براك وماتيس؛ وقد 
أصابه الإحباط بالفعل؛ حيث أحس بعقم 
محاولات مواجبة هؤلاء العمالقة ومجر 


ويختلف دى بوفيه عن برينسهورن الذى 
كان منهجه علميا تحليليا. اما كيف تعرف دى 
بوفيه على فنون هؤلاء المرضى. فيرجع 
الفضل فى ذلك لكثاب برينسهورن الذي 
ذكرناه آنفاء ورغم أنه لم يترجم إلى الفرئسية 
إلاقى عام 4/4١.إلاأن‏ دوائر السيرياليين 
الفرنسيين كانت قد بدأت فى تداوله بعد 


اصدوره. بقليل. فكان اندريه بريتون - وهو 
شاعر كبير من رواد السيريالية ‏ يعلق أهمية. 
كبيرة على الجنون. وذكر أول مائيفستو 
اللحركة السيريالية ,.مسالة الجنون الذى 
انضع عليه القيود. عندما يرفض الانحناء 
اللتقاليد الاجتماعية, وأبدى إعجابه بهلوسة 
واوهام المجانين.. فهم يستقون إلهامهم من 
المنابع الحقيقية للخيال. وكان أقطاب 
السيريالية يجتمعون فى الاستوديو الخاص 
بالشاعر والآديب آندريه مساسون 0056م 
900 والذى كان قد اقتنى نسخة من 
الكتاب. فكان هناك خوان ميرو 310 "دعل 
وجورج ليمبون #داءونا ج6000 . الذى 
اصطحب معه صديقه جان دى بوفيه؛ وهو 
يجد فى البحث عن هويته كفنان» وكانت المرة 
الاولى التى اطلع فيها على فن هؤلاء المبدعين 


وقرر دى بوفيه أن يجمع اعمال أمثال 
هؤلاء الفنانين المجهولين» ولم يقفتصر على 


المتاحف. واطلق عديهم اسم اللامنتمين 7706 
»4 أداد0, ما داموا لم تمنعهم غرابة أطوارهم 
من ممارسة حياتهم العادية. وقد صك دى 
بوفيه مصطلح الفن الفج أو الخشن 89000 2/1 
(أوالفن الخام اناه «1.3) مشيرًا به إلى كل 
إنتاج فتى سواء رسومات وتصويراء أو 
تطريزاء أو الاشكال المنمذجة والمنحونة. والتى 
تتميز بتلقائية وابتكارية واضحة, ولااتحمل 
اسوى النزر اليسير من سمات الفن التقليدى» 


الدوائر الفثية للمحترفين. ويسبيل ذالك سس 
دى بونيه ما عرف باسم مقر الفن الخشن 


العدد الثامن رالعشرون. مايق ٠:١9‏ ام 


80 ال" ا #ق )عازه (وهو نفس التصنيف 
الذى اطنظه الثقاد على اعمال دى بوشيه 
نفسه)؛ والذى تجح فى خلال خدسة وعشرين 
عامًاء ان يكن مجموعة فريدة ضمن ثلاثة 
آلاف عمل فنى أبدعهها فنانون تلفائيون تنوعت 
مهنهم سا بين خباز وإسكافى وساعى 
وعمال مشاجم. وآخرين من اللامنتمين. و؛ 


من حقق شهرة عالمية. ووضعت أعماله جنبًا 
إلى جنب مع رواد الفن الحديث من 
الأكاديديين. 


الملاحظا أن هناك الكثير من الخلط بين 
الآن الشعبى والفن التلقائى, إلاأن هناك فروقًا 


متنبهًا لها. فالفن الشعبى لايدرك الوظيفة 


الجمالية الذاتية للعمل الفنى. فهو فن يكمن 
فى جوهره أنه » لاتظهر وظائفه إلا 
من خلال عالم ماهو نفعى. ومن ثم فإن قيمته 


ليست فى تفسرده, بل بالأحرى فى إخلاصه 
وامانته فى نفل نماذج سابقة (الموروث 
الشعبى). وهو لايعرف اى تنويع فى التعبير 
الذاتى. وقد تميز الفن الشعبى بخاصية تفرد 
بها وهى أنه لم يكن هناك على الإطلاق تلك 
المسافة التى تفصل أذواق الجماهير العريضة 
عن الأعمال الفنية, فهناك تطابق تام بين 
المنتتجين والمستهلكين للفن الشعبى؛ والفن 
الشعبى نفسه يحمل خاتم العقلية العامة. 
فهو لايبتعد أبدًا عن الإطار العام للتقاليد 
والعادات المحلية؛ كما لابتخذ موقفا متعارضًا 
فى مواجهة الإدراك الحسى الاجتساعى 
البسيط. وبذا يكون على طرفى نقيض مع الفن 
التلقائي ‏ هبة التقرد ‏ بما بمتلكه من تجرية 
فردية بالدرجة الأولى. تدير ظهرها تمامًا لكل 
الموروثات والتقاليد الفنبة. إذن فمن الممكن 
القول إن الفن الشعبى ماهو إلانتاج تجارب 
تراكمية يلعب فيها الموروث والأعراف 


الوحة رقم (0) 
الريزة كوريك 
سور فوتوغرافية 


الوحة رقم (37) 
لويزة كوريك - مرآة الكريسماس 


والتقاليد الدور الأساسى. بحيث لاتخطئ 
العين الموروث التشعبى للفنان وعشيرقه. آنا 
الفن التلقائى فالتجربة الشخصية فيه هي 
0 بما تشكله من صدمة غير متوقعة 

ذا ما ادرك أن اللاشعور لبس مخزئا 


ا .بل هو مكان شديد الحيوية يشبه 
حديقة الحيوان. على حد قول عالم التحليل 


اللسغريي حاد) ما يلون نماي ولشطية 6 
هو موجود فى الطبيعة المرئية, فهم بقومون 
بكل بساطة بائبائفة والتبسيط وتعديل 
التعوينات ها مو موجودامامهممن 
موضوعات. وهم بذلك لايعملون إلاتحث 
ناثير توتراتهم العاطفية. وبذا يربطون بين 
تجاربهم المحلية والعالم الخارجى؛ وعند 
التدقائي, لايقم التواصل بينه وبين العالم 
الخارجى إلامن خلال تجربته الذائية. 
وما من شك أن الإبداع الفثى يتائر على 
نحو مباشر بالتحولات الاجتماعية. وما يطرأ 
على البيئة المحيطة بالفنان من تغيير. فالفن لا 
يمكته أن يتطور بمنطقه الداخلى الخاص دون 
تدخل من مؤئرات شتى تنتمى إلى مجالات 
خارجة عنه. فهناك دائمًا رابطة قوية بين الفن 
وما يسمى بالعامل الاجتماعى, والذى هو فى 
الواقع مجموعة عوامل التصادية وسباسية 
وثقافية وتاريخية فى آن واحد. 
العرقي (الإشنوجرافى 16م1::0006/5) ليشكل 
هو ااآخر إطارا عامًا لشخصية الفنان المبدع, 
ومهما كانت الظاهرة 
الضوء عليها فى نطاق الحياة الاجتماعية, 
والحضار عمومًا. ولايمكن أن تكفى 
شخصية الفنان. والظروف الفردية التى مر 
بها داخل بيئته الثى ترعرع فيهاء لكى يتم 
وضع تصور ومفهوم واضح عنه, علمًا بان 
دواقع الفن التلقائي مازال يشوبها بعض 
الغموض؛ خاصة انها دوافع فردية لكل فنان 
تلقائى على حدة. وبصفة عامة. نجد أنه كلما 
تعقدت المجتمعات: وتقدمت مظاهر الحضارة. 
قل الارتباط بين الفن والفلروف البيئية 


المحيطة به. وبعسيارة أخرى. كلما ارتفع 
مستوى النقافة التى ندرس فنهاء تعقدت 


الحظ. فإن التفسيرات الاجتماعية للظاهرة 
لندية يعون كريد هولق علانا كان العكنن 


التدقائى قد تبدور رت فى اورويا أو #فبن 
ذلك يرجع إلى وجود تراكم لقافى. وتاريخ 
الدفن مسدون على تحوأكاديهى, مع رصد 

ة والاجتماعية أولآً باول. إلا أنه 


عديدة عبرالقارات الخمس. غير انها كانت 


تحتاج دوم لمن ينقب عن هؤلاء الموموبين 
المهمشين. وهناك بوادر لذلك فى مصر ين 


إدراجهم فى قوائم التلقائيين. تتردد أسئلة 
ملحة فى أوساط الثقاد والمؤرخين عماإذا كان 
هذا القن يحقق تقدمًا بالقعل. وعماإذا كان 
مثل هؤلاء الفنانين يقفون بمعزل عن حركة 
تاريخ الفن وأساليبه. وهل ما يحقفه الفن 
التلقائى من شعبية متزايدة علامة على 
استمراريته, أم هو مجرد ظاهرة وتنويع على 


فثون التصوير البدائية..؟ وهل يستلك الفن 
التلقائى من الديناميكية ما يؤهله لنجديد 


نفسه بوسائله مستقلاً.ام هل سيتوقف عن أن 
يكون هو نفسه بمجرد ما يخرج جوهره الفريد 
بوسائل زائقة ومصطنعة؟ 

7 

د 


وا ملاحظ أن الفن التلفائى يكتسسب كل 
يوم أرضًا جديدة. ومو يصادف شغفا 


المعقدة لعصرنا الراشن. ترتفع أاصوات 
الشكوى من أن الحياة نم تعد تتيح لتا 
الحظات يمكننا أن نخلو فيها إلى اتفسنا. 
وتسمح لنابالاسثرخاء بعد يوم طويل 
من العمل الشاق. والذى البسسته الرثابة 
ثوبًا رماديا من الكآبة والملل:الأمر الذى 
اصبح الإنسان يشعر معه أنه يفقد جزءًا 
حيويا من آدميته وبسالته وتلقائيته. 


إن الكشف عن تلك المواهب يبدو وكاته 
كشق عن حفربات نفيسة وروائع لاتقلهر إلا 
عندما يبز الزلزال القشرة الارضبة ويفذف بها 
إلى السطح؛ فى أرض أناس لم يكوئوا يدرون 
عنبا شينًا على حد قول الدكتور بثيامين 
روش النا؟! «أميزه من قامبجمع 
الاعمال التى أبدعها الفنانون التلقائيون فى 
أمريكا. والآن يقتنع كنير من محبى الفنون 
الجميلة. وثقاد القن بائه لايمكن الشفاضى 
عن مكانة التلقائيين ضمن مسيرة الفن فى 
القسرن العشرين. وإن كان عالم الثفس 
الفرنسى تويليه 100:1 قد رنض التسليم 
بالقيمة الأنية لهم مدعبًا أنهم لايجيدون 
المنلظور أو مزج الأنوان. ولايملكون المهارات 
الاساسية. وقارئهم بالمصورين البدائيين فى 
كهوف ما قبل التاريخ. فإنه قد مدحهم بالفعل 
دون أن يدرى. آما ديبوفبه اكير نصير لحركة 
الغن التلفائى ققد قال: ... إذا ما صتفنا الإبداع. 
الفنى فى التصوير فلا بد أن ندرك أنه لايوجد 
مايقال له فن المجانين أو فن المصابين بعسر 
الهضم. أو المصابين بالروماتيزم. فالأنيات 

1 ع انتى 
يحتويها الفن في جمبع صوره تدفعنا إلى 
تصئيف كل الفنانين على أنهم أصحاب حالات 
مرضية نفسية ممن بقال لهم سيكوباتيين: أو 
توسيع مقهومنا عما فو صدى وطبيعي 
بحيث يضم يبن جتبيه كل صور الاضطراب 
النفسى والجئون والاغتراب» 
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الوحة رقم )1١(‏ 


فرانتس بول صورة شخصية 


والخلاصة أن الفن التلقائى مقصور في 
مظهره الإبداعى على أغراد معيئين. يعلكون 
مواهب أو مهارات معينة؛ وهى ليست قدرات 
فكرية أو أسلوبية فى معنظمها. وإثما قدرا 
تعيبرية تجسيدية تحيل الأشياء المجردة إلى 
أجسام. وقد تحيل تكك الاجسام إلى مجر 
ورموز على نحو شديد الخصوصية: وهم 
يعبرون عن همومهم وأحلامهم ووساوسهم 
ورؤاهم. وبهذه القدرات استطاع القنانون 
التلقائيون ان يخاطبوا المشاعر والأحصاسيس» 
من خلال صدقهم ول لم بغرابة تجاربهم 
الذائية ثانيًا. ولالا بعدم تأثرهم باى قواعد 
أوتقاليد فنبة؛ كما لو كان عقلهم اللاواعى 
يعمل مقول الونت, ولا عجب أن أطدق بعض 
النقاد على هؤلاء الفنانين اسم اللامنتمين 79 
داشت 0 


الوحة رقم (5) 
انطوثيو ليجابو ‏ صورة ألبا 


الوحة رقم )١5(‏ 
فرائتس بول ملك الإيادة 


وما زالت المعركة لم تحسم بعد لإقامة 
علاقات سوية بين التراث الثقافى العام والفن 
التنقائى- 89 


المراجع 


اند7 نقوما مدعل و ارخ #ملتعيمه 17 
07 

2015 مما اه عاتية و1 501 07 
مم - كمدق ماع نمم رمسامي0 
99 ممعم 

أه سمعساة طو! - لمداممنا اه (3 
,1993 > معاقه0 + كرا ممعقمالة 

نفس - ملف ممق ععلماطء فماة 13 47 
7 افا عفان لا - عاعيرة 


015515-12 لرجسط ثيتر 6ماعاة امعردا‎ )١( 
ولد فى رافتسبورج 8396150085 بولابة بادن‎ 
فورتتبرج, ركان فنيا ميكانيكا مامراء عمل فى‎ 
افرتسا وسويسرا واثولايات التمدة قبل أن يعو‎ 
119 ماني ويدير منشأة خاصة به. فى عام‎ 
مقد شهيف تمامًا للممل وحاول الانتحار وثم‎ 
اتشخيص حالته كفصام حاد مصموب بهذيان‎ 
وفى المصحة التى ادعى فيها مرة أنه حفيه‎ 
تابليون الآول واتفذ لقب أوجسط الرابع. وصرة.‎ 
أخرى أنه السيح: بدا في إنتاج أعماله التى جلبت‎ 
له شهرة عالية ومثها: الراعى العجسيب‎ 
#واددت:941 إرسم بالقكم ترما‎ 

5 اسم). ومهور العام والارئب البرى 
عكدا! لضن 10م" عذا 6ن 4فدة (رسم بانثلم 
الرماص والألوئن المقئيسة 9 1١17+‏ سم) 
رتحرلات التقررة عدا أن دعدد اوه «ده الا 
5 إرسم بالقلم الرصاص 15لا< اسم), 
ركلهامن مجموعة بريتسهورن «0وطتها:؟ 
جاسمة هابدليرج؛ وثرقى نيشر فى مصحة 
روتفايل 80000811, ويناكان سعد الحظ 
بنجاته من الذبهة الثى أعدها النلزى لأمثاله 
بدعوى قثل الرحمة 02518ه(انا؟. 

(1) المسهار فكرتين لو أكشر.. إلخ في رسز واد 
ويحدث ذلك بصفة خاصة فى الأحلام. 

(؟) إسلال متششم لتعيير ما بآخر 

(؛) تقسل للشامر العاطفية من موضوعهاالاصلى 
إلى موضوع آفر يف فى طبيمتها 


الراقعية. 


(*) أن سارى رويرتسون موسي لإنداط دمعم 
عدوا ومعتعنه1961-1860(10) نثائة 
تلقائبة امريئكية اشتهرت باسم الجدة موسي 
احققت شهرة مدوية استمرت لهمسبن عامًا؛ 
اوتسولت إلى شخحسبة قدومية [استفات االيلاد 
بعيد ميلادها اللثرى). اعادث إحياء أجواء الفرن 
التاسع عشر ونفخت فبها روما جديدة باسلويها 
الخاص؛ من أشهر اعمالها: عشية عيد القديسين 
و «هالهاة (0 50 .)١‏ والازمئة القديسة 014 
407 وخسيساطة اللحاف 118 
ودنشامه رز مك0 


العدد الثامن والعشرون مايق ٠01‏ "م 


سسب ماك على الإنترنت 061.017 .بلالا سم 


سجاه ماك.. لكل الأغراض... لكل الأجيال 


37 مودرن اسجاد أطفال 
77 قطج ووقيده 
دواسات حهام مشايات 


مراكزبيع بواقى التصدير والرواكد 


117 مصير الجديدة: 1١‏ شن محمد المهدى. تيبل الوقاد ارش ابولق /الفيرم: ش ١؟‏ يوني مدلى يتن سابفا 
1 دمتيرر: ٠١‏ ش الكوغعبدالكريم 5 
المعارض بيواية )١(‏ شارع الننجرى ٠٠٠.‏ إوعنيت همر ١‏ تن يورسميد 
3 100 اوفع ش النفضة يجران مر اضدى ‏ ت2244:0/؟:: 7 
الزينون: 17 ش مين شمس. مهزان حلمية الزيتون. شلوان: /19 شن أحتد بذوي من رايل” المنامدة الزفازين: ش النديرية عغارة المقدين الكبيْرةالمنتزة 7771 
أحمد عصمت أمام سؤرعة آسوآن؛ هيميمى الجبلاوى متفرع من شارع قاضى الجداري 
الإسماعيلية: 5 شارع السكة الحديد ا 
شبين الكوم: ؟ شارع سلاج الدين أبو الخير من شارع الجلاء 


جين نيزي 4. ١‏ ارش اللمتملع 

1 إقنا؛ ش كوهرى دنيرة عمارة أحمد عار 

فنا الجديدةا شن جودى متشرع من ش الأفسر سوق لهبها أمام 
الجديدة 


3 البحرق 

العاشرض رتضان إأسيوظة 1ش المدينة المنؤزة الزهراة 
العاشز ميآرمضان؛ المجاوزة ١‏ دمياط: ش جديئة سرور أمام الفرن الآلى فا 
امكرم ليد : *؟ ثل أبردواد الللهرى . مكرم عبيد ت(8/5181؟ كدر النؤاز)اش احمد ماي ا 

,مصنخ! الأفظرة دن مدرسة الستابخ :التق التجارى تا +40 ٠+‏ كن الت 
الممزائيّة:؟ كن عبدالرتتطن مطر. اللسنيين: #شارع انبل الأبيض :أحمد مرفبى 0 611]13د؟ الستبلاؤين:1 الجيش الممارنا د وط ميا 
5 شن الو 0-7 - شن العباسية . ميدان الجيش : ش ممبتشلى المواشاة خلف مجلس المدينة 
1 :0*1 أل ش الم ميكل 7 اش 4ل مابو امام حيشبرا الخيمة ترا ا 
057 مسو القديمة: 3 ش أثر التبى ا ينيها: شي كفر الزيات: ش الجيش أمام ناد المملمين 

المعادق: |#اطلريق' مصر. الليمة. 5 يوفية أام بك التاهرة ١١‏ تدك ال رداء 


فرس: .شن التاكة متازة المتوم (أعلف المحكمة 
شرق هن للش امام متراهدي 177 ا 
١‏ أ رشعيد: كل اتيك وشا ٠١‏ زب )سايق "١ت‏ بجخدم .| 
الثوف م ل ترمة الملشاشة .ريق التأمين الصحى ا 


بس سويت كجَي د | شارع أحمد عرايى ٠‏ ت: 0/10 
دار السلام تشارع القيوم سام مجع الندارس 
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يرى بعض الخيراء أن الخسائر التى قد تترتب 
على ارتفاع حرارة الغفلاف الجوى تتضاءل إلى جائب 
الخسائرالاقتصاديةالتى تلحق بالاقتصاد العالمى 
لفرض ال مزيد من ضرائب الطاقة . فالاحتباس الحرارى من شانه 
إبطاء معدلا ت النموالاقتصادى وهوما يسيب خسائر 
الاتتجاوز »؟“ منالناتخ المحلى الاجمالى 607 
على مستوى العالم على مدىماثة عام 


18 8 ينطلق إلى الغلاف الجوى بمعدلات 
كبيرة غازثائى أكسيد الكريون «ددا/ه© 
(02©) :120214 كنتيجة لعوامل طبيعية. 
.ولكن المبتعث من ذلك الفاز بفعل الطبيعة 
تمتصه عوامل طبيعية كالاشجار والثباتات. 
وبذلك يتحقق التوازن فى المدى الطويل. غير ان 
النشاط البشرى يطلق أيضا كميات متزايدة من 
ذلك الغاز مما يؤدى إلى زيادة تركزه فى 
الغلاف الجوى محدثا ما يعرف بظاهرة , 

جى أو الاحتباس الحرارى 56ه0:000/0 
وهو ما يؤدى بدوره إلى ارتفاغ درجة 
حرارة الغلاف الجوى المحيط بالكرة الأرضبة 
0ل"ة» 1ه6100. ومن هنا ائجه أتصار حماية. 
البيئة إلى الربط بين ما يتبعث نتيجة للتشاط 
البشرى وبين هذه الشواهر التى نهدد نوعية 
الحياة على كوكب الأرض . وتأييدا لتلك 
النفارية يقول حماة البيئة إن درجة تركز 02 
اقد ارتفعت على مدى الأعواع المائة الخاضية من 
انحو 51١‏ إلى 75٠‏ جِزْءًا قى المليون بمعدل نبو 
يتراوح بين ٠١‏ وه 7( خلال الفترة المذكورة . 
وتشير الدراسات التى قدمت لمؤتمر الامم 
المتحدة للبيئة والتنمية مدع«00© اانا 
اعااوم كنهذ له امعسره01:0ا. الذى عقر 
فى ريودى جانيرو بائبرا 
ويعرف باسم قمة الارض ان' 
أن متوسط درجة حرارة / 
ارتقع خلال الاعوام الماثة الماضية بما بتراوح 
بين7,٠‏ و5.٠‏ درجة سئوية . وكان المبتعث من 
الكريون نتيجة للنشاط الصناعى وغيره من 
الأنشطة يتجاوز ١,"‏ مليار طن عام 
١16 +‏ إلاأن نمواستهلاك الوقود الحقرى (وهو 
نساسا الفحم والبترول والغاز الطبيعى) 
صاحبه تمو تلك البتعثات بحيث بلغت فى 
عام 1410 نحو سنة ملايين طن كربون . وإذ 
يتأكسد الكريون بحيث يتحول طن الكربون إلى 
ما يعادل نحو 5.57 طن ثائي أكسيد الكربون 
02 فإن مبتعنات ذلك الغاز تقدر بنحو 7١‏ 
عليار طن فى عام ١44٠‏ وبنحو 8 مليارًا عام 
. وإذا بقيت الامور على ماهى علبه , فإن 


عام ٠١٠١‏ . ويرى بعض أنصار حماية البيئة 
أن ذلك التطور من شانه أن يرفع حرارة الغلاف 
الجوى بحلول عام ٠١٠١‏ بحيث تؤدى إلى 
إذابة الفطاء الجليدى فى القطبين الشمالى 
والجئوبى فيرتقع مستوى اغياد فى البحار 
والمصيطات لكى يفسرق الأراضى الواطئة فى 
الكرة الأرضية. 
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امعمادمط مامركل 


بروتوكول كيوتو 
ومتصمط عط كه ععمعم لمهت للا 


.(0©) 
1997 معطسمعمط مأموكل 


العدد الثامن والعشرون. صابو ٠-١‏ 1م 


الخسائر التى قد تترتب على ارتضاع حرارة 
الغلاف الجوى تتضاءل إلى جانب الخسائر 
الاقتصادية التى تلحق بالاقتصاد العاللى 
الفرض المزيد من ضرائب الطاقة . 
فالاحتباس الحرارى من شانه إبطاء معدلات 
النمو الاقتصادى وهو ما يسبب خسائر لا 
تتجاوزء !/زمن الناتع المحلى الإجمالى 905 
على مستوى العالم على مدى ماثة عام . اما 
آثار الضرائب الإضافية فمن شانها تقليص 
استخدام الطاقة وهو ما ينعكس على الاقتصاد 
العالمى بآثار انكماشية تفوق ذلك كشيرا . 
وبصفة خاصة فى الدول النامية الثى تحاول 
جاهدة اللحاق يركب الدول المتقدمة . وبخلص 
من يعارضون ضرائب الكربون إلى أن العالم 
مازال فى حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث 
العلمية بغية التوصل لتعريف حفيقة المشكلة . 
ومثى تحقق ذلك يمكن تحديد الملاج الناجع 
بدلامن 
متعجلة ليقن ثلافى ثارها الضارة متي تم 


00 .بصفة 
نساسية . قيماتم إنجازه بإشراف الفريق 
الحكومي الدولى للتفيرالمثاخى لان 
يمدت مساك و تعمدظ لممعصم مهما 
(17©0)الذى تاسس فى إطار الأمم المتحدة عام 
148 وعهد إليه بمهمة تقويم المعلومات 
المتعلقة بالتغير المناخى من الزوايا العلمية 
والفنية والاقنصادية والاجنماعية . ومن تلك 
الإنجازات وضع الاتفافية الإطارية للتغير 
المشاخى #نعملك اه وملامع ممت اللمبص صم 
(©©70) معمددان التى اعتمدتها الأمم المتحدة. 
يوم 4 مايو441! وعرضت لتوقيع ممثلى 
الدول الناء انعقاد مؤتمر الأمم المنحدة للبيثة 
والتننمية الذى انعقد فى ريودى جانيرو 
بالبرازيل يوم 4 يونيو؟191.وقدتعهد 
الموقعون على الاتفاقية بوضع برامج لمعالجة 
الثغير اللناخى وتبني سياسات محلية فى كل 
دولة عضو لتحجيم 6110عند مسنوى عام 
لوق 
وتنفيذا لتلك التعهدات عقدت بعد ذلك عدة 
مؤتصرات عرفت بمسمى مؤتمر الأعنضاء 
(م0») ومنموط عل أ عصمع هاده . وقد ائتهى 
المؤتمر الثالث فى كيوتو باليابان باعتماد 
بروتوكول كيوتو 50015001 6010 الذى وضع 
أعدافا محددة كميا لمبتعثات الكربون فى الدول 
المتقدمة ودعا لاتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيقها 
خلال الفقرة 5١12-7٠04‏ وإذيمكن اعتبار 
عام ٠٠١‏ كمتوسط لتلك الفترة . فإئنا سوف 
نستهدم العام المذكور-افتراضا_باعتباره 
انهاية الإطار الزمنى المحدد لتحشيق اهداف 


.,١15-‏ وبذلك يتوقع أن تتائر انماط 
استهلاك الطاقة خلال المستقبل المنظور تاثرا 
جوهريا بمايتخذ على المستوى العالمى من 


العدد الثامن والعشرون. سايق ٠+9‏ ام 


الكربون المرتبطة باسنهلاك الطاقة يعتمد من 
اناحية على حجم النشاط الاقتصادى معبرا 
نه بالناتج المحلى الإجمالي 607. كما يعتمد 
من ناحية أخرى على طبيعة خليط الطافة. 
المستخدمة . وتقاس العلافة الأولى بحجم ما 
بستهلك من الطافة لإنتاج وحدة من الناتج 
المحلى الإجمالى ويطلق على هذا المقيساس 
«كنافة الطالة» باأكمماه! ع8 . كما يستدل 
على طبيعة خليط الطاقة المستهلكة ‏ والذى 
يضم وقودا حفربا إلى جائب وقود غير حفرى ٠‏ 
بما يعرف بكثافة الكربون برااودعهما «مابد. 
ومن مؤدى ذلك الارتياط المزدوج أن محاولة 
اتشبيت حجم مبتعثات الغازات الملوئة أو 
خفضها على المستوى العالمى لابد أن بتحقق إما 
بخفض كتثافة الطاقة, أى تحسين كفاءتها , أو 
بشفض كخافة الكربون, اى إحلال وقود غير 
حفرى محل وقود حفرى . أويكليهما معا . وهذا 
مايحتاج لبعض التعريف: 

فكثافة الطاقة تقاس بحجم مايلزم 
استهلاكه من الطاقة . معبرا عنه بوحدات مثل 
طن أو برصيل بترول معادل , لإنتاج وحدة من 
الناتج المحلى الإجمالى معبرا عنه بوحدات 
اتفدية كالدولار. ويتائر هذا اللشياس بمستوى 
كفاءة الأجهزة الراسمالبة الموجودة . مثل 
محطات تولبد الكهربا؛ ٠‏ والأجهزة المعمرة التى 
يستخدمها اللستهلك النهائى فى استهلاك 
الطاقة . ووسائل الثقل والمواصلات ..إلخ ٠.‏ 
وتخائر كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة 
اللطاقة يدورها بالاسعار النسبية للطاقة 
وغيرها من مدخلات الإنناج سثل رأس المال 
والعمل . وكلما كانت كلفة الطاقة أعلى من كلفة. 
غبرها من عوامل الإنتاج ازداد الحافز للاسنثمار 
فى تنمية تكنولوجيات كفاءة الطافة وفى دعم 
أنشطة اليبحث والتطوير 840 الموجهة 
لتحسين تلك الكفاءة . وبالمثل اكيت فاق 


احاح ل عي عم ب 
بذلك الحافز لترشيدها . وبعكس ذلك بكون 
المال. كلما انخفضت أسعار الطاقة أو 
تضاءلت كلفتها. واستمر ذلك لفترة طويلة 


ففى تلك المالة يتقلص الحافز للإنفاق على 
ترشيدها ورفع كفاءتها 
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وند انخفضت كثافة الطاقة بصورة مطردة 
فى معظم الدول الصناعية كنتيجة لارتفاع 
اسعار البترول وما اقترن بها من شح الإمدادات 
خلال عقد السيعيتيات. ومن ذلك ما حدث فى 
الولايات المنحدة إذ انخفضت كثافة الطاقة فيها. 
وخاصة بعد تصحيع أسعار البترول فى أعقاب 
حرب اكتوبر ‏ بمعدل 1,1 سنويا فى المتوسط 
خلال الفقرة 158-1410 وذلك نتيجة 
التحول الافتصاد إلى الانشملة الاقل كثافة فى 


1118-1 »وهى الفترة التى تآكلت خلائها 


اسعار البترول , وبعد أن انجزت برامج ترشيد 
الطاقة اهم أهدافها فى تحجيم الهدر في 
استخدام الطاقة . فقد تضاءل معدل انخفاض 
عثافة الطاقة إلى نحو /١‏ سنويا فى المتوسط . 

أما كشافة الكربون فتقاس بكمبة الكربون 
الذى يتخلف عن إنتاج وحدة من الطاقة : ومن 
ثم فإن تلك الكثافة تختلف باختلاف المحتوى 
الكوبوثى لكل سصدر من سصادر الطاقسة 
اللستخدمة . فالطاقة النووية ومعظلم مصادر 
الطاقة الجديدة والمتجددة , مثل طاقة الرياح. 
زفميي وكدفه سور ييه 
بوماعاتعء اعممل را . 


ذلك المحتوى بالنسية لكل وحدة حرارية منتجة 
فى حالة الفحم ؛ ويتدرج انخفاضا فى الزيت ثم 
فى الفاز الشبيعى . ومن ذلك أن احتراق ما 
بعادل طنا من اليترول 4اعلة/أناي» !أ 01 700 
()اتحت ظروف معيارية متماللة ينخلف 
عنه فى حالة الفحم نحو ١١5‏ طن كربون» 
بيئما يتسخاف عن اليسشرول ؟8,- ملن كتربون 
ويتخلف عن الغاز الطبيعى ٠.77‏ طن كربون 
ومن هنا. نيط الطاقة المستخدم فى أية 


يت 


يتمثل التحدى الذى تواجهه 
الدول الصناعية المتقدمة فى استنباط 
سياسات تستهدف حماية البيئنة على 
المستوىالعالمى :وتوف رلهذه الدول:فى تمس 
الوقتهالمرونة الزمنبيةالتىيتطلبها 
تعديلنظمالطاقةفيها 
بمايحقق تل كالأهداف 
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دولة ا دلالة حاكمة فى تحقيق الأهداق الب 
إذ تدوقف قدرة الدولة فى خفض المنسعث من 
الغازات الملوثة على قدرتها فى إحلال مصدر 
للطافة ذى محتوى كربوني متخفض محل 
مصدرذى محتوى كربونى مرتفع 

واذ ينوقع أن ينقلص استخدام الطافة 
الثووية لما يحيط بها من مخاطر أفإن الغاز 
الطبيعى يعتبر المنافس الأقوى بين المصادر 
كت يعن ل جل تعلو وك لع 0 


الصناعية قد تم استغلالها بالفعل ‏ ولايتوقع 
أن يتجاوز نصيبها 4/: من الاستهلاك العالمى 
اللطاقة خلال المستقبل المنظور. 

ولايبقى من مصادر الطاقة المتجددة التى 
يمكن التوسع فى استخدامها مستقبلا سوى 
طاقة الرياح والطافة الشمسية . وخاصة 
الخلايا الشمسية اللطائية الل عندااه76010, 
وطائة التثلة الحيوية ات الحلقة المغلقة 
تحاط 1000 60و10 . ومع أن استخدام تلك 
المصادر لايتخلف عنه كريون إلاأن تصييها 
محدودا خلال المستقيل المنظور 
ولك يشوقع ان فثل مصادر الوقود الحفرى 
تلعب الدور الرئيسى فى مواجهة الاحتباجات 
العالمية المتزايدة من العطافة. 

وتختلف التحديات الثى تواجهها الدول 
الصناعية . قى مجال مكافحة الأضرار البيئية 
الناتجة من استهلاك الطاقة . عن نظائرها النى 
تواجه الدول النامية . قالدول المتقدمة 
استطاعت أن تحقق ما حققته من نمو اقتصادى 
لها من مصادر رخبصة تسبيا 
من الوقود الحفرى . وبالنظر لضخامة الستثمر 
فى المعدات الرأسمالية المستخدمة لذلك الوقود. 
فإن تلك الدول سوف تحتاج لوقت اطول حنى 
.تتمكن من إحلال محسادر ذات محشوى كربونى 


الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك الإحلال . ومن 
هنا يتمثل التحدى الذى تواجهه الدول 
الصناعية انتقدمة في استتباط سياسات 
تستهدف حماية البيئة على المستوى العالمى ٠,‏ 
.وتوفرلهذه الدول ٠‏ فى نفس الوقت المروتة 
الزمئية التى يتطلبها تعديل نظم الطاتة فبها 
بما يحقق تلك الأهداف 

أما بالشسبة للدول الثامية . قسوف يتطلب 
أن نواصل كفاحها لتحقيق اهدافها 
التنموية . وإن كان فى مقدورها الاستفادة من 
التجارب التى مرت بها الدول الصناعية فى 
مجال التنمية الاقتصادية . فالكثير مسا يوجد 
الآن فى الدول الصناعية من يثية صناعية 
ومعدات رأسمالية مستهلكة للطاقة لايزال 
نظيره فى مطلورالبتاء فى الدول النامية 
وفى ذلك ما يعتبر أن تستفلها 
الدول النامية لكى تحسن اختيارها منذ 
البداية فيما تفتنيه من تلك المعدات ومن 
مصادر الطاقة الأكثر مناسبة لتحقيق 


الأهداف البيئية والتنموية فى آن اهدي 
واحد 


84 وجهات نظر 


قامت منفلمة الدول الصدرة للبترول 
(أوبك) ببناء سيناريو استرشادى :1400 
#تنئياس التديرات التى يمكن أن يعكسها 
بروتوكول كيوتو على إنتاج وصادرات الدول 
الأعضاء فى المتتلمة وعلى حصيلة عوائدها 
المالية الناتجة من تلك الصادرات . ويفترض 
أن سعر البترول سوف يتراوح حول 
10 دولارا لبسرميل من سلة أوبك . وأن المسعر 
سوف يتدرج ارتفاعا (بدولارات نابتة القيمة) 
يمعدل .1/ سوبا فى المتوسط خلال المدى 
المتوسط والعلويل يرتقع السصر 
(بدولارات 1554) إلى 19.4 دولارعام 501٠١‏ 
وإلى 77.0 دولا عام ٠‏ 207. وسعتى ذلك أن 
السعر ‏ معبرا عنه بالدولارات الجارية - 
اسوف بتدرج ارتفاعا بمعدل التضخم السنوى 
في الدول الصناعية أو بمقدار ما يصسيب 
الدولار من انخقاض فى قيمته بالشسبة 
اللعملات الأخرى . وذلك للمحافلئة على القيمة. 
الحقيقية لاسعار البترول . وفى رلينا أن تلك 
القيمة لاتقل عن ©- 74 . وبذلك لايقل معدل 
ارتفاع السعر الجارى سنويافي 


يتوقق تنفيذ بروتوكول كيوتو على 
تصديق ما لايقل عن 54/ من دول الملحق الأول 
نصيبها من ميتعنات دول الملحق 
الأول عن 05 عام ٠‏ 195 . وقد بدات متذ بطلع 
التسعينيات محاولات الاتحاد الأوروبى لفرض 
اضريبة للكربون على مستوى الاتحاد لتحجيم 
المبتعثات الملوثة . ولكن تلك المحاولات مازالت 
تنعثر. والارجح أن كل دولة سوف تقوم بتبني 
هيقل ضريبى فى إطار سياسة محلية موجهة 
الحماية البيئة وتحقيق أهداف كيوتو . وقد 
سارع بعض دول الاتحاد الاوروبى بالفعل إلى 
إفسافة ضرائب تحت مسسمى الكربون إلى 
الهباكل الضرببية القائسة , ولكن دون الالتفات 
امات كيوتو الى لم تصدق عليها بعد . 
المتحدة أنها ستواجه 


الامريكى اموافقة على ضريبة هزيلة بمعدل 
.4 سنت أمريكى لكل جالون من الوفود 
المستخدم فى النقل والمواصلات . ولعل فى ذلك 
ما يفسرانحباز الولايات المتحدة إلى جانب 
اللطانبين بالتوسع فى تجارة صكوك الكره 


اثم تبيع صكا بما حققته لدولة أخرى من دول 
الللحق الأول لكى تست خدسه فى الوقاء 
بالتزاماتها. وبديهى أن تحمل الدول التى 
تشترى تلك الصكوك بكشدنها أوبتلفة 


وجهات نظر ٠‏ 


المشسروعات التى حققتها سوف يلقى على 
كاهلهابنالأعباءالماليةمايوازى 
ضرائب الكربون المحلية . غير ان استخدام تلك 
الوسيقة لايحمل صورة الضرائب الظاهرة 
ويتمشى مع نظام منقذ بنجاح فى الإطار 
المحلى. وهو التجارة فى صكوك ثانى أكسيد 
الكبريت فى الولايات المتحدة . ولذلك يعتبر 
.شراء حسكوك الكربون من دولة أخرى آسهل 
افبولالدى المواطن الأمريكى من فرض ضرلئب 
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وعلى الرغم من أن استخدام الضرائب فى 
دول الملحق الأول كوسيلة لتحقيق اهداف 
كيوتو يعتير احتمالا ضحيفا , فسوف تقوم 


افتراض استخدام الضرائب كوسيلة وحيدة 
التحقيق أهداف كيوتو. وقد تحددت تلك 
الاهداف فى المناطق الثلاثة المكونة للمجموعة 
الصناعية الغربية (وهى شمال امريكا وغرب 
الوروبا والباساديك) كما يلى ٠‏ منسوبة إلى 
مستوى مبتعثات كل منطقة عام 114٠‏ :شمال 


أمريكا خنض 7.4/؛ وغرب أوروبا خقض ٠17‏ 
والباسفيك (البابان وأستراليا) خفض 1/5.5. 

ويفترض السيناريو الأول والمسمى 1040 
10 أن كلا من المناطق الثلاكة سوف يغرض 
من ضرائب الكربون ما بكفل تحقيق التزامه 
بحلول ٠٠٠١‏ وفقالبروتوكول كيوتو. كذلك 
يفترض السيتاريو الأول أن تاثير تلك الضرائب 
اسوف يكون سحايدا من حيث وقعه على 
مستوى الدخول والتضخم . بمعنى أن الدولة 
سوف تعيد ضخ الحصيلة فى الاقتصاد المحلى 
فى صور مختلفة , مثل خفض ضرائب الدخل أو 
آقساط التامين الاجتماعى أو زيادة إعانات 


البطالة , وبذلك يعاد تدوير الحصيلة با 
يحافظ على قوة الدفع السايقة على تحصيلها . 
كذلك يفترض السيناريو الأول فن اسعار 


البترول ستغلل دون تغيير عند مستولها 
المفترض في سيناريو اوبك . بمعتى أن أى 
انخفاض فى الطلب على البترول .نتيجة 
الفرض الضرائب . سوف نمتصه أوبك بتخفد 
ممائل فى حجم إنتاجها وصادراتها مع الحفاظ 
على السعر دون آية زيادة . وأنها وحدها دون 
اسائر المئتجين من سيتحمل عبء هذا الخفض 
فى الطلب على البترول . 

ومن شان فرض الضرائب وفقا للسيناريو 


نا 
يتبين من تحليل السيناريو 
الثالث أن التوسع فى استخدام الآليات 


المرنة التى تضمنها بروتوكول كيوتو؛ ومنها 
التجارة فى صكوك الكربون . يعتبر ذا تأثير مباشر 


قوى ليس فقطعلى الدول المستهلكة 
للبترول:بلأيضا على 
صادرات وعائدات أوبك 


نا 


الأول بمسدلات تنبلغ لكل طن 02© تحصو له 
دولارا قى شمال أمريكا ونحو8؟١‏ دولارافى 
غرب أوروبا ونحو 44 دولارا فى الباسفيك أن 


المتوسط حتى عام ١ ٠٠١‏ و 
اليتون ب عابت امن مشيسون ب إى فى 
م فرض ضرائب الكربون . وينعكس 
هذ لاتخفاض فى الطب على أويك فى صورة 
انخفاض فى إنتاج الدول اعضاء المنظمة بنحو 
/ ملايين ب/ى فى عام 10٠١‏ بحيث يبلغ 
ب إى بدلامن 84.5 مليون ب /ع. 
ومن مقتضى ذلك الانخفاض فى الإنتاج أن 
تنخفض عائدات تصدير البترول بنحو؟؟ 
مليار دولار كمتوسط سنوى 80003160 خلال 
الفترة اللذكورة (وذلك باستخدام ه/زسنويا 
كسعر خصم لتقدير المتوسط السنوى 
اللخسارة) . 

ولكن الأرجح أن هذا السيناربو يعتبر غير 
اقابل للتطبيق لعدم والعيته من حيث ارتفاع 
حجم الضرائ .تقريبًا مئل ماهو قائم 
بالنعل فى الوقت الحاضر من ضرائب على 
برميل من المنتجات المكررة فى المناطق الثلاثة. 
وقد سيق ان اوضحنا موقف الاتصاد الأوروبى 


وإذ يفترض السيناريو الثاني 1000 
010 إمكانية التبادل النجارى فى صكوك 
الكربون ولكن فقط بين دول المجمصوعة 


صكوك الكربون يؤدى إلى توحيد الضريبة عند 
6 دولارا لطن 002 فى جميع أقاليم للجموعة 
الصذاعية الغربية . عند ذلك المستوى 
اوز خفض المبتعثات فى 


شال آمريكا هدف كيوتو لهزه المنطقة والذى 
كان يكفى لتحقيقه فرض ضريبة بمعدل كمه 
دولارا! للطن. آما فى غرب أورويا فسإن فرض 
ضريبة بمعدل 40 دولارا لطن 07© من شائه 
خفض المبتعنات بمايقل عن هدف كيوتو 
والذى يتطلب لتحقيقه فرض ضريية بمعدل 
٠92‏ دولاراللطن . وفى إقليم الباس فيك من 


اللتبادل التجارى فى صكوك الكربون فيما 
بينهاء إذ تعتبر شمال أمريكا فى فلل السيناريو 
انى منطفة تبيع الصكوك لغرب أورويا - 
وهنا تسعادم تلك القرضية بالواقع الاستغاسن 
من المواقف التفاوضية لتلك المناطق إذ تعتبر 
شمال أمريكا المنطقة الأكشر حرصا على شراء 
الصكوك ولبس بيعها . ومن هنا ينبغى توسيع 
دائرة البحث عن إمكانيات التوسع فى تجارة 
صكوك الكربون فى الأجل الطويل ٠‏ 
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وبالنسبة لدول اوبك إن أثر السيناريو 
الشائى يستوى مع أثر السبناريو الأول إذ يقدر 
متوسط خسائرها ينحو 17 مليار دولار سنويا 
على نساس الافتراضات المستخدمة فى 


العدد الثامن والعشرون.مايو 01 م 


السيناريو الاول والذى لايتضمن التجارة فى 
الصكوك . ذلك لآن النقص فى حجم الطلب على 
البترول فى إقليم يعوضه الزيادة فى الطلب 
عليسه فى إقليم آخر. ومن ثم تفلل الفسارة 
اج وصادرات اوبك كسا 
كائت فى غلل السيثاريو الأول . 

مرة ثانية يرجح عدم الأخذ بالسيتاريو 
الثانى : لتعارضه مع المواقف المعلنة لكل دول 
من دول المجموعة الصناعية الغربيية .إذ لا 
يوجد بينها من عبر عن استعداده لكى يكون 
بائعا لصكوك الكربون 

أما السيناريو الارجع فهو السيناريو 


جميع الدول الصنفة تحت الملحق الأول 
البروتوكول كيوتو ؛ بما فيها الاتحاد السوفيتي 
سابقا وشرق أوروبا . ومع أن منطقة الكتلة 
السوفيتية (سابقا) تخضع أيضا لالتزامات 
كيوتوإلاان تدهوراستهلاكها من الوقود 


الحفرى بالثسبة لاستبلاكها عام ٠‏ 194 يؤهلها 
لكى يكون لديها من صكوك الكربون فائضا 
بمكن ببعه للدول الصناعية الغربية . لذلك ٠‏ 

الانشزام 
4 دولارا لكل 
.تبلغ مشتريات شمال 


اما أويك فإن خسائرها فى فلل السيناريو 
الثالث تنخفض إلى 14 ملبار دولار سنويا فى 


المتوسط بدلامن 17 مليار دولارء 
الطلب على البتسرول فى الدول 
الغربية بثحو © مليون ب)رى سئويا فقط مع 
اس ضئيل بمعدل ١,5‏ مليون ب رى قى 


منطقتى الاتحاد السوفيتى وشرق اورويا - 
وبذلك تخف الآثار السلبية المنعكسة على 


ويتيين من 
التتوسع فى استخدام الآنيات المرنة التى 
تضمنها بروتوكول كيوتوء ومنها التجارة فى 


صكوك الكربون ‏ يعتبر ذا تأثير مباشر قوى 
البس فقط على الدول المستهلكة للبترول » بل 
أبضا على صادرات وعائدات أوبك . فبالنسبة 
للدول الصناعيية المصنفة تحت الملحق الأول 
تنخفض التكلفة إلى ٠‏ ؛ دولارا للطن بدلاامن 
© دولارا فى السيتاريو الشانى . وبالشسبة 


كيوتو الارتفاع بمستوى استهلاكها من الوقود 
المتدنى حاليا بسبب ما أصاب اقتصادياتها 
من ركود , إلى مستواه المرتقع عام 1944٠‏ . أما 
دول اوبك فإن خسائرهما تتراجع من 77 مليار 
دولار سئوبا فى المتوسط فى فلل السيناريو 
الأول والثقانى إلى ١4‏ مليار دولار فى ظل 
السينارمو الثالث كما ذكرنا . 
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ومما تجدرسلاحفلته أن وضع حداعلى 
التجارة الصكوك بنسبة 2/0٠‏ فى إطار 
الرتاليوا سلبسيا على آورويا 


نسبة ال 77٠‏ المتاحة بكلفة تقل كثيرا (0 4 
دولارالطن 02©) عن الكلفة التى يفترض 
تحملها فى غياب تجارة الصكوك وتقدر بنحو 
8 دولاراللطن وفقا للسيناريو الأول .اما 


إقليما شمال آمريكا والباسيفيك فإن 
مشترياتهما وفقا للسيناريو النالث ستكون أقل 
من نسبة ال /0٠‏ على أى حال . وفى ظل 
تحديد تجارة الصكوك بنسبة ٠‏ 5/ تزيد 
خسائر اوبك بنحو ملباردولارسويا عئها فى 
حالة إطلاق التجارة بين دول الملحق الأول دون 
وضع حد أعلى , 

واماالسيناريو الرايع مشد:]” ادطها6. 
نيفترض إطلاق التجارة فى صكوك الكربون 
على المستوى العالمى تحقيقا لأهداف كيوتر 
القى تلتزم بهادول الملحق الأول . ومع أن 
إطلاق التجارة العالمبة فى الصكوك لم يرخص 
به صراحة فى البروتوكول , إلاان آلية الإثماء 
لتقي سواصط ا سا9 ممت 
(1011)تعتبر الوسيلة المتاحة لمساهمة الدول 
النامية فى جائب من نلك التجارة . وعلى ذلك 


الثقى . والتى تتشخص فى قسيسام دولة من دول 
اللحق الأول بتدويل مشروع لخفض المبتعثات 


الملوثة فى دولة لاتخضع لهذا" 
يتطيق على دول العالم الثالث 
الدولة الممولة للمشروع بصكوك للكريون تقدر 
قيمتها بقدر ما تحفق فى المشروع من خفض 
اللمبتعنات 

فى غلل هذا السسينار 


زلع وهو ما 


الكربون إلى نحو ١١‏ دولارا لطن !000 ويئتج 
عته تراجع خسائر دول اوبك إلى شحو ١١‏ 
مليار دولارمسثويا فى المتوسط . وهو ما يقرب 


الممكنة فى فلل السيناريوهات الثلاثة السابقة 
٠‏ ويعزى نحو + 4 من انخفاض المبتعثات في 
لل السيناريو الرايع إلى الدول التى لم 

تصنف نحت الملحق الأول ! 8000:8006 


شركة أبو المول/ 
"شارع شوارس بالقاصرقت 


وفى تلك الحالة يدراجع الطلب على بترول 
أويك بمقدار ١8‏ مليون ب /إى فى دول الملحق 
الأول عام 7٠١٠١‏ .كما يتراجع بتحو ١.0‏ 
مليون ب/ى فى الدول النامية وهو ما يدكن 
ان يضدربه صعوك كربونية تشجريها مؤل 
ا ملحق الأول وتحسب لتغشية جائب من 
التزاماتها وفقا الكيوتو 


التوسع فى تجارة صكوك الكربون يؤدى إلى 
خفض التكلفة الحدية ككافحة الكربون .إذ 
ايتاح قى فلل نحرير تجارة الصكوك خيا 
أرخص لمتافحة الكربون ليست متوافرة على 
المستوى المحلى لدول الللحق الأول . ويقسرتب 
على ما تقدم نحول مركز الثقل من السيناريو 
الأول والشائى إلى السيناريو الثالث حبث 
يستفاد مما يوفره الاتحاد السوفيتى سابقا 
وشرق أوروباء أو إلى المسيناربو الرابع اذى 
يشجع الدول الناصبة على خادض مبتعئاتها 
بحصولها على مقابل مالى . كذلك يقترن بهذا 
التحول الإقليمى تحول فى الاهتمام بخفض 
استهلاك الفحم . ومن ثم لايتحمل الطلب على 
البترول كامل العبء الناتج من تحقيق أهداف 
كيوتو وإنما يشاركه فى حمل ذلك العبء وقود 
ذو محتوى كربونى أكثف وهو الفحم . 

في لل تلك السيناريوهات . بقيت أويك 
اطرفا سلبيا تتلقى نتائج السياسات النى 
تضعها وتتفذهادول مستهلكة للبترول ٠‏ 
وتتحمل أوبك فى النهاية خسائر تتراوح بين 
ليار دولار سنويا . أما كيف يمك نان 
تتحول أوبك إلى طرف فاعل مؤثرله سياسته 
المستقلة التى تدرأ عنه تلك النتائج السلببة 
فسوف نلوم بمعالجته فى دراسة قاددة بإذن 
0 


ركلاء وموزعون في جميع اساء الدائم 


5 80 ذكرت فى المؤتمر السابق لمجمع اللغة 
العربية أن العامية المصرية ‏ مثل العاميات 
العريبة المختكفة ‏ أهملت الإعراب للاقعال 
والاسماء المعروف فى الفصحي. كما ذكرت 
طائقة هن تحريفات العامية اللصرية للفعل 
المضارع والآدوات الداخلة عليه والملحقة به. 
وصيّخ اسم المفعول. وبعض صيغ الأسماء 
ونسماء الإشارة. ومما ذكرته أيضًا إلفاء 
العامية الآنف والنون فى صيغة المثثى. والمد 
فى صيفتقى الثلاثاء مع للب الثاء تام 
والاربعاء. وألغت فى مفرداتها أربعة احرف 
هى الثاء والذال والفلاء والقاف. 

واليوم اذكر طائفة أخرى من تحريفات 
الغامية لصيغ الفعل الماضى. والمشتقات. 
ويعض صيغ المثنى واليصوع. وبعض 
الاسماءالمينية, والحسروف. والمثادى. 
والتصغير. والنسب. 


الفعل الماضى الثلاثى: 


معروف ثن للفعل الماضى الثلاثى ثلاث 
صيغ ثابتة هى فعل بفتح الفاء وكسر العينء. 
الجزء الثائى من البحث الذى القاه الاسناذ الدكثور 
اشوقى فسيف رئيس المجمع اللفسوى فى الدورة. 
السابعة والستين للمجمع (مارس )١ ٠١١‏ بعتوان 
«العامية فصحي محرّفة». وقد سبق نشر الجزء 
الأول من البحث فى وجهات تقارء عيد مليو ٠. ١‏ ؟ 


وجهاتنظر 1ه 


وفعل بفتح الفاء والعين. وفعْل بفتح القاء 
وضع العين. والصيغة الأولى حرفت العامية 
جميع افتمالها إلى فعل بكسر القاء والعين, 
نتقولة 

وق ند وه زو 
اخجل ‏ سهبرقى سهر- علم فى عَلِمٍ ‏ عمل فى 
عمل فهم فى فهم - ورث فى وَرِث. 

والنصيغة الثانية: فل بفتح الفاء والعين 
وقد تبقى العامية عليها دون تحريف فى 
خركاثها مثل: 

بنط جلاب حكم سطع ظَلرْب- 
غطف غرّس ‏ فخر لسّس مُزْج. 

وتنقلها العامية احيانا إلى صيفة فعل 
بكسراالفاء والعسين المحببة لديها مثل: 
احسب قى حَسْب ‏ خَمد في خَمَد- رجع فى 
رَجَّعِ ‏ سكت فى سكت صبر فى صير- عرض 
فى عَرَض عرف فى عرف كتب فى 
قتب. 

والصيغة الخالثة لاتوجد فى العامية 
المصرية وتجعلها إما فى صيفة فعل بكسر 
الفاء وانعين مثل برد فى بِرّد ‏ بطلل فى بطل 
بعد فى بَعْد ‏ حلم فى حَلّم 

وإما فى صيفة فعل بضم القاء والعين 
مئل. 

حْمْض فى حَمْضّ حُوْم فى حَرُمْ سيل 
فى سَهُل ‏ طهر فى طهر. 

وقد تنطق العامة فى هذه الصيف 
بالنطقون المذكورين لهاء فتقول: رُخْص أو 
رخص فى رَخْصّ ‏ سسْطْن ا وسخن فى سكن - 
مَنَّعُبٍ أو صعب فى صَّئُب. والعامية فى 
صيغة فعل ثَارَة تنطقها بصيفة فعل المحبية 
الها ونارة تجانس بين فائها وعينَهاً فتنطقها 


بصيغة فل يضم الفاء والعين كما فى صيفة 
صقر فتنول فيها صّغْر أو صغر حسب ذوق 
المتكلم. 

وواضح أن اكتر صيخ الفشعل الماضى 
الثلائى شيوعًا فى العامية صيقة فعل. 
وجدلتها مطردة فى صيقة فعل الفصّحّى 
القاء وكسرالعين, واستروحتها فى 
طائفة من صيغ فعل بفتح الفاء والعين 
وصيغة فم بفتح الفاء وضم العين. ويتيغى 
أن تتخلص العامية من كل صور صيغ الافعال 
التى حرفتها وترد أفعالها إلى صياغتها 
الاصلبة فى الفصحى. 


صيفة لاض للمتل 
الأخخربالياءم 


هذا الفعل قى ملل بْقَىّ ‏ شي تُسئ 
تنطقه العامية احد نطقين: نطقا تقلب فيه 


فتحها وبعده. ويبدو أنهم هم الذين أشاعوه 
بمصر. وشاع معه نطق ثان ردت فيه هذه 
الصيغة الماضوية إلى صيفة فمل الثلائية 
الماضوية التى تستروحها مصر. كما اسلقنا. 
فيقولون: بقى. خشى؛ نسى. والنطقان فى 
الفعل الناقص بائياء عاميان. وينبغى أن تبر 


وذلك فى مثل .قرات وكتبت, تقول 
العامية: «قراتيه وكتبتيه, إذ تمد كسرة ناء 
المخاطبة فتتولد منهاياء ونجدها فى كتاب 
المكافاة لابن الداية المصرى على لسان تاجر 
يكافئ امرقة على جميل انسدته إليه. 
أن تشخلص منها العاسية المصره 
بكسرة الثاء نثل الفصحى. 


إلحاق علامة الجمع بالماضى 
مع ذكرالفاعل المثثى والجمع 
تنذكورولاناث 


تقول العامية: حضروا الطالبان ‏ حضروا 
الطالبتان ‏ حضروا الطلاب ‏ حض روا 
الطالبات. 

والعامية فى ذلك تنغى فى القعل الماضى 
آلف المثنى مع الذكور والإثاث وئون النسوة 
وتضع مكانها واو الجماعة. وينبغى أن تعود 
هذه الأفعال إلى الفصحى. 

والعامية ‏ بذلك لاتستخدم آلف التئنية 
فى المشانين الأونين ولااثون الشسوة في المثال 
الرابع إذتعمم فيهما واو الجماعة للذكور. 
ويجب حذفها منها جميمًاء وأيضًا فى المثال 
الثالث حتى لايكون للفعل فاعلان: ضمير 


منهما العامية المصرية. واسم ظامر. 
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بنسات السساهيحة 


العدد الثامن والعشررن .ايو ١-١‏ ام 


تسهيل الهمزة وحدقها 
ف اس سنال 

اتكثر العامبة من تسهيل الهمزة ف 
الافعال. فتقول فى أذّاد: وداه بقلب الهمزة 


واواء وتقول فى رات صلا 
يكسر الحرة ف الاول والشاني فى الفسعل وتلب 


الاأنعال ينبفى أن ترد هى وما يمائئها إلى 
أصلها الهموز اللصيح. 

وتكثر العامية من حذف همزة صيغفة. 
أفعل الرباعية فتقول: تلفه فى أتلفه ‏ حبه قى 
أحبه سعفه فى أسعفه ‏ عطاه في أعطاه- 
افطر فى آقطر- كسرصه فى أكسرسه: وكتل هذ 
تحريفات فى العامية وبنيفى ردها إلى أصلها 
المبموز اللصيح. 

وتحرف العامية حركة الحرف الأول في 


مثل بطبخ فى العامية بفتح الهمزة المكسورة. 
في القصحى. 

وصيغة مفعيل بفتح الميم اللكسورة فى 
مسكين - منديل. 


التحريف فى المشتقات 


ذكسرت فى حسديئى فى اللؤتمر الماضي 
التحريف في صيغة اسم المفعول واذكرالآن 
التحريف فى بقية المشتقات: 


وي تمل 


أبدأ باسم الفاعل وتحريفاته ومن أهمها 
كسر الميم المضمومة فى أوله حيث بشتق من 
غير الثلاتى مثل معلم بسامح -منتصر. 
ومن ذلك تسكين مين اسم الفاعل ألشلاثي 


يتشديد اليا فيهاء واي فيها جميعًا غير 


وأحيانًا يشتق اسم من الفعل الثلاثى 
فى العامية وهو يشتق من الفعل الرباعى 
مثل راسل الخطاب والصواب مُرْسِل ‏ ورجل 
ماسك اى بخيل والصواب مُمْسَك ‏ ورجل 
فاطرأى غير صائم والصواب مُفطر. 
وياغائث المستغيكين والصواب: يا مُغيث. 
وبسمى مكان المصلين مصلية والصواب 
0 


وقد يوضع اسم المقعول مكان اسم الفاعل 
سثل سذهول والصواب ذاهل. وعمل مهول 
والصواب هائل. وقد يوضع اسم القاعل مكان 


لإ ةس عطقي 


العدد الثامن والعشرونمابي 01م 


بن 


يذكر لفظ لا فى الجواب على 
المتكلم بالنضى: فيقال لا غيرأن العامية 


المصرية أضافت إليها 


ةساكنة: فيقول المصريون 


فى الجواب بالنضى , لأ؛ ويذكر عن قبيلة طيئ أنها كانت 
تقلب الألف الموقوف عليها همزة: وكأن المصريين أخذوا 
من عشائرهم الوقف على, لا, بالهمزة: وشاعت 
بينهم إلى اليوم. وينبغى أن تعدل العامية 
عن نطقها إلى نطق الفصحى 


اسم المفعول مثل: مركب مسوسوق 
والصواب موسق ورقة ملصوقة والصواب 
مُلْصقة ‏ ومال مودوع والصواب موذع ‏ فرس 
ملجوم والصواب مُلْجمٍ ‏ ونار موقودة 
والصواب بوقدة ‏ وراسه موجوع والصواب 
موجّع. 


و جو ويد 1 
انشيهة من ذلك 


١‏ كسر الحرف الأول فى صيغتى فعيل 
وفعل فتقول: و 
عكر نكد-إنف. 

؟ - قى الانوان والعيوب: حين تدخل 
العامية على صيغة افعل اداة التعريف تحذف 
همزتها وألف أداة التعريف وتفتح لامها 


المشبهة ينبغى أن تتخلص منها العامية. 


وما حرّفثه فى هذه الصيفة كلنتار 


تنطق بهما العامية؛ مَصفى _مَقَلَى وقد 
.تقول مقلاية بزيادة ياء وهاء السكت. 
وحذفت العامية آلف مفعال فى الأمثلة 
القالية مع فتح الميم فى المثالين الأخيرين 
مسحاة. 


.ينبغى أن تصحح وتنطق بها العامية نطلقا 


فى الشنى والج مع 


تحذف العامية حالة الرفع بالألف والثون 
فى المثنى المعروفة فى القصحي. وتقول 
حوالينا بكسر اللام خطا وهى مفتوحة: 
حوالينا. وتقول عصاتين وهدا عصوان رفغا 
وعصوين نصبًا وجرًا. ولايقال اثثين مليون 
مثل العامية بل يقال مليونان, ولايقال ثلاثة. 
مليون إلى عشرة. إذ الصحبح ثلاثة ملايين 
وهى عدوى من تعلم اللغات الاجنيبة. 

وتحذف العامية علامة الرفع بالواق 
والثون من جمع المذكر السالم وتسكن النون 
فى حالتى النصب والجر. ولاتمنع من الصرف 
صيغة مفاعل مشددة العين. واللام فى مثل 
مشاق جمع مشقة- مااذ جمع ملذة -مهاب 
الريح جمع مهب ومهام جمع مهمة. وأب 
اتثون خطاصيغة فعلاء مثل: ثدباء ‏ علماء 
فقهاء ‏ زعماء ‏ شرفاء - عظماء - كبراء ‏ كرماء 
شعراء. 


تحريف أسماء الاستطهام: 


(من) تقول العامية فيها مين جاء 


بين ” 3 

متى: تجعل العامية قبلها همزة استفهام 
.وتسكن المبم وتحذف الألف الاخيرة فنقول: 
ام 

كيف: تنطقها العامية بكسر القاف. كم: 
تزيد العامية فيها الفا تقول كام الساعة. 


هه 
9ه م 


وكل هذه التحريفات فى العامية يثيفى 


تسهيل الهمزة رحذفها 
هل الاسته ده 


تقلب العامية الهمزة السساكنة إلى 
جنس الحركة السابقة لها قى الأسماء 
حد 5 
بير فى بشر ديب فى ذئب يقلب الذال دالا 
- شوم فى شؤمء 
وتسيل العامية همزة القطع مع كسرها 


اغباية فى عباءة ‏ مراته. 
فى صائة ‏ وجسيع الأرقام 
العامية. فتقول: ميتين في 


ومن التحريف فى الاسماء: ودن فى اذن- 
إودان في آذان ‏ وقه فى اقة. 

وحذف الهمزة فى الاسماء كثير وهى 
تحذف فى الأسماء الممدودة بعامة فيقال: دوا 
فى دواء- سما في سماء ‏ صهرا فى صحراء- 
كيميا فى 


أن تعدل العامية عن حذف 


هسزة المد. وبالخثل ينبغفى أن ترد الكلمسات 
التالية إلى أصلها المهموز فى الفصحي: 
وهى: 

افين: أصلها فاين. كسرت القاء فيها 


وستذكر تحريفات الضمائر المنفصلة 
المرفوعة والمنصوبة. ومما حذفت فيه الهمزة 


ا 


تحذف العامية الألف قصرًا فى صيغ 
متعددة مى صيغة فاعل وفاعلة حين يسكن 
الحرف التالى لها مثل كشبه (قى كاتبة) 
وفطمه (فى فاطمة). وصيغة مفاعل مثل 
الأنف وكسر الميمء 


مِرَجّْعه (مُراجعه) بحذا 


ويقال مراجعينه (فى مُراجعيه) بذكر نون 
الجمعٌ مع الإضافة. وتحذف الألف من 
الخصضرة (فى الخاصرة) والثطبة (لى 


ويّسْمين (فى ياسمين). وتحذف الآلف 
الآخيرة من الموسى فتقول موس وتجمعه على 
امواس والصواب مواس. وتحذف الألف الأولى 


وتمدٌ العامية الفتحة فتقول كام فى كم 
الاستفهامية كما اسللنا ‏ وتفول معاك (فى 
معك). وتمد الضمة فتافول كورة فى كرة. 
ويطرد ذلك فى الوقوف بالأمسر 
الثلاثى الإجوف الواوى مثل: توب 
عوم قوم وخود (من خذ) مع قلب الذال 
دالا وكول (من كل) والأجوف البائى والواوى 
فى مثل :بيع - زيد- صيد ‏ قول. 


ا قضاياررجال ؛ وجهاتنكر 
امع بدهيك عترن #واحد والمشريين). 


كما مودناكم دائما على تقديم كلما هو جديد فى السوق الممصرى. هإتنا اليوم تقدم لكم الأول 

مرة عصير التفاح وعصير الأثاناس مع البرتقال يدون سكر يدون إشافات فقط فاكهة طببعية. 

فى الث عصير ٠١١‏ /زصاقى . وثماهدكم على تقديم ما هر ججديد . صحى وآمن لكم ولأملفالكم 
وأن تعطى دائما معنى جديد لكلمة أطبيغي 


هاء القيبة: تنفل العامية فى ضدنها إلى 
الحرف الذى قبلها وتحذف وتسكن ما بعدها 
| وتمد الضمة فتتولد منها واوفى الأفعال مثل 
| كشو (فى كاتبة) والأسماء مثل مكتوبوفى 
(مكتوبة). 2 
وبالمنل إن واخواتها يقال فبها:إلُو فى 
| (إنه) وكائُو (فى كائه) ولكثو(فى 
| ننه 
أيضنا مع كل مضاف إلى هذه الهاء 
| مثل: علمو (فى علمه) وكتابو (فى كتابه). 
ومع كلانه عن صروف اجر عي اللاء فى ملل 
الو (فى له) ومو (فى مثة) وعثو فى 
عنه). 
اياء المتكلم: تالحق بالاقعال والانسصاء 
والصروف. وتقول العامية عصايتى (لى 
عصاى) فتضيقها إلى ياء المتكدم مرثين. 
وتشددها مع اللام فتقول ل (فى لى) لحنًا 
واضحا. 


القماتر لتتسلة الرقوعة 


مو هى: تشدد العاسية الواو والياء فى 
هذا الضمير. وكانت تشدده قديمًا قبيلة همدان 
بالج الفتوح الإسلائية. وعنها 
شاع فى العامية المصرية. 

هم: تشدد العامية الميم فى هذا الضمير 
الساكن فى الفصحى. 

إياك: تحذف العامية همزة القطع فى هذا 
الضمير المتفصل المنصوب وفروعه مع واو 

: وإياكم نتقول فى مثل رأيته 
اك. 


على: تحذف العامية متها اللام والائف إذا. 
أعقبها اسم معرف بالائف واللام في مثل؛ سائر 


ع الظائرة - سسبح ع الحاء. وات 5 
قديما قبيلة بنى الحارث وأشاعتها فى مصر 
حين استوطنتها. وينيغى ان تردها العامية. 
إلى نطقها القصيح. 


المخاطب فى مثل: غَنْكَ تقول (عنك) أو 
اتصل ببا ضميرالمقرد الغفائب فى مثل عنه 
تقول علو بتشديد الثون وحذف الهاء مع 
انقل متها إلى النون المشددة وزيسادة 
واو. وحرسى أن تعدل العساسيسة عن هذا 
النطق إلى نطق الفصحى فيهما. 


اللام الجارة: تفتح هذه اللام فى الفصحى 
مع جميع الضمائر ماعدا ضمير المتكلم فإئها 
تكسر معه ملل هذا الكتاب لى. 

أما فى العامية قإئها تضم مع ضمير المفرد 
الغائب وجماعة الذكور الغاثبين قيقال 
أعطيت لو الكتاب (فى اعمطيت له الكتاب) بنقل 
حركة الهاء المضمومة إلى اللام مع حذفها ومد 
الضمة. ويقال (أعطبت لهم الكتاب) بضم اللام 
أوحتفها. 

وتكسر لام الجر مع بقية الضمالر فى لنا- 
لك لكم- لها. ويقول السيوطى فى كتاب 
الهبع إن عشائر قبيلة خزاعة كانت تكسر 
لام الجر مع المضمر وكأتها هى التى 
انشاعتها بمصسرء وحرى أن يرد تعلفها إلى 
القصحي. 


اتذكر معبا نون الوقاية تشددها 
العامية فتفول (منى) وهو تعبير صحيح 
الإدغام نون من فى نون الوقاية؛ تحير أن 
العامية المصرية تطرد ذلك مع ضمير 
المقرد المخاطب والمقردة المخاطبة والقائب 
المفرد فتقول: مك منّك ‏ منّه. وينيفى أن 
تعود فيها جميغا إلى نطق القفصحى بسكون 
التون. 


فى حروف القسم والجواب 


واوالقسم: مقتوحة فى القتصحى, 
والعامية تكسرها مثل والتبى ‏ والمصحف - 
وحياتك. ومثال واحد تفتحها فيه هو لفن الله 
افتقول والله. وينبقى ان تلفى كسرها 
.وتفتحها دائماً مثل الفصحى. 

إى: بكسر الهمزة فيها وياء ساكنة. وهى 
حرف جواب مثل نعم نمامًا ويليها دائمًا قسم 
بالله مثل: إى وربى وإى والله. ومسجىء واو 
العف بعدها جعلت العرب يقولون فى 
الجواب بها ,إيود» كما ذكر ذلك الزمخشرى. 
ومن هذه اللهجة شاعت فى عامية مص رعلمة 
+إيوهء بمعنى نعم مضيفة إليها هاء السكت 
اللوقف. وقد تفتح العامية الهمزة فتقول 
«آيوه» وتختصرها العامية فتقول: ٠أء‏ بمعنى 


العدد الثامن والعشرونسايو -١‏ -5م 


نا 


شاعت فى عاميةمصر 
كنسة .بيد وه, بمعتسى نعم 
مضيضة إليها هاءالسكت للوقف. 
وقد تنتح العامية الهمزة فتقول , أيوه 
العامي ةفتقول؛, أ ,بمعنى 
نع هباللمد أوبدونه. وواجب 
أن تصحح العاميةالكلمة 


ا 


انعم بهد أو بدونه. وواجب أن تصحح 


حضرى: :نسي إلى ما يبيعه من 


من رسائل الجاحظ 


العامية الكلمة. ٠‏ وصوابها خضرواتى بفتع + .فى ذكرامدينة 
لا: يذكر لفظ لافى الجواب على المتكلم الخاء. 
.بالنقى؛ قيقال لا. غير آن العامية المصرية 2 لكهانى:نسبةإلى فاكهة والصواب 
أضائت إلبها همزة ساكنة, فبقول المصريون فاكهانى بزيادة ألف مع كسر الكاف. 8 ع2 4 5 .2 
فى الجواب بالنقى «لأء ويذكر عن قبيلة طليىأ أمر المدينة عَجَبْ؛ وفى تربها وثرابها وهوائهاء دليل 


انها و ويد برك ورا 0 


وتحذف همزة النطع فى ثلاثة أعلام هى: 
أحمد إبراهيم -إسماعيل 
'وتبدل اللام فى نهاية العلم الأخير بنون 
انتقول: إسماعين. وتبدل آلف الوصل بالف 
القطع فى لفظ الجلالة للاستغاثة أو للتعظيم 5 5 
افتقول: يا الله. صيفة انتمل والعامية تقدم التاء على الفاء من ريح رياحينها وبساتينها 
ايا انا تحذف العامية همزة القطع مع (يا) ‏ فتصبح اتفعل فى انعال كشيرة مثل؛ ل راف لس ف زماةة 


هن الضمير «أناء فيقول «يانا ياناء تُحسطُرًا 


ارياسه ‏ هداي ‏ كلده ‏ فكره ‏ نكته. 
ويشيفى أن تعدل العامية عن كسر هذه 
الكلمات إلى فتحها قبل الوقف عليها. 


الفنصحى تجعل الثاء بعد فاء الفعل فى 


انبل فى ابثل ‏ اشرمى فى ارتمى -ا رو 


وشاهدٌ وبرهانٌ على تول النبى صلى الله عليه وسلم : ١إِنّها‏ 
فى يها وتتصع طبّها؛ لأنمن دخلها أو أقام نيهاءٍ 
كا من كان من التّاس» فإنّه يجد من تُريتها وحيطاتها رائحة 
طيبةٌ» ليس لها اسم فى الأرابيح: وبذلك السب طاب طييها 
والمعجرنات من الطيب فيها. وكذلك المُودُ وجَميعٌالبَخّور 
يَفَاعَفْ طيبّها فى تلك البلدة على كل بلد استعمل ذلك 
اليب بعينه فيها . 2 

وكذلك مسَيّاحها والبَلحُ والاتُرج والسَّفَرْجل: أعنى 
الجعول منها سُخْبا للمبيان والنّساء . 

فإن ذكروا طيب سابور فإِنْما طيب سابور بطيب أرياح 


على ضياع شيم . الزرع فى ارتوى._اثغني فى استنى-اثفائط ونحن قد ندخل دجلة فى نهر الأبّلة بالاسحار» فنجد من 
وينادى مثل «أبوحسنء بنفس لفظ«أبو» ‏ فى افتاظ اشكسى فى اكتسى- اثلوى فى 5 0 خل 001 
يا ابوحسن بنطق الواو وعدم إبدائها بالف التوى _اثملى فى امتلى. تلك الحدائق؛ ونحن فى وسط النهر» مثل ما يجد أهل سابور 
انها مضافة. ويشبفى أن تعيل العامية عن هذا من تلك الرائحة. 
ونقول العامية: يابوى -ياخوى تحريفا . التحريف فى صيغة افتعل. 


بدلا من يا أبى يا أخى. ويتبسشى أن تعسدل 
العامية عن كل هذه التحريفات فى النداء قيما 


وطيبة التى يسمُّونهاالمدينة: هذا اليب خلقةٌ فيهاء 


وجوهريّ منهاء وموجو د فى جميع أحوالها - وإذّالطيب 


عدا لفظ: با الله. تحريق فى الكلمات التالية 
ماتلاريية فط تو ردن والمعجونات لتُحْمَلٌ إليها فتزداد فيها طيبّا؛ وهو ضَدقُصبّة 
فىالتصفير الباء وحولتها إلى الف وصل. الأهراز وأنطاكيّة ٠‏ فإن المَوالى نستحيل الاستحالة الشتديدة. 
جوز: زوج: نقلت آخر الكلمة إلى آولها 
تحذف العامية فى صيفتين من صيغ نوشمي وصفدة دفي الال ولسنانشك أنناسًا يتنابون المواخ اضمٌ التى يباع فيها الى 
التصغير اولاهما صيغة فُعَيل تجعلها فعيل فتقول:الجواز فى الزواج وجوزوه فى الْنقّه فيستنشقون تلك الرائحة؛ يُعجَبون بها ويلنمسونهاء 


فى كثير من الأعلام مثلة زوجوه. ب 6 1 . :1 
خميد (فى حُمَيد) سعيد (فى سيد . سقف: صفق: آلبت العامية السين صانًا بقدر فرارنا نحن من مواقع التّوى عندنا بالعراق: ولو كان من 
رالشانية صيفة ابل تفئح حرفها قيل وقددت القاف على الفاه. 2 0 

الآخرفتقول مقي 1 00 5 فعص: فى عفص البيضة بتقديم الفاء التُوى ا عجوم ومن تَوَى الأفراه. 

كُبيْر 


العين. 
مقص ودثنه: فى صلم اذته قدمت 
العامية الميم إلى مكان الصاد ووضعت الصاد 


5 سك 0 

يد 0 اتصنت: تئصت أى تسمع, قدمت العامية 
تخطى العامية فى كلمات كثليرة الصاد على النون. 

عضب ين ثيه عتيى بكرن نسبة 2 ويثبفىانتعودالعاميةفىكل 

إلى الكتب. وصوابها قَتُبِي ‏ خلوانى, التحريفات التى ذكرناها إلى النلق الفصيح 

وصوابها حلوانى. الصجيع. 8 
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6 وجهاتنظر 


8 إلا فى السادس بن سبتمبر .١448‏ هاجم 
حشد غاضب مكتب إغالة تابغًا للأنم النحدة 
فى تيمو رالغسربية. وقد 
وفيما يعد رد قعل مثيرا 
مقديشوسنة +144 أحرقت جلك ثلالة من 
العاملين مع الأمم التحدة فى الشوارع. 
واسرعت الأمم المتحدة بسحب ما تيقى من 
آفرادها فى الإقليم الإندوئيسى. وهو ما كان له 
وقعه السبئ على مهمتها غير المستقرة فى إقليم 
تيمو رالشرافية الذى استفل حديثا. 

وأبرزت فلك الكارئة تقريراً مسنقلاً كائت 
الامم المتحدة قد أصدرته قبل ذلك بأسابيع 
اقديلة. وبما ان الورقة تشرت فى وقت كان 
يتوالى فيه اتخاذ المئات من جود حفظ السلام 
فى سيراليون رهائن وأخرهم جود 
بريطانيون ذهبوا لانقاذ من سبقوهم من ذوى 
البريهات الزرقاء فقد كانت رسالة للقوى التى 
انتاقدت جهود الأمم المتحدة لحقظ السلام 
انتقاد شديد)ً. كدا كانت 
من القوات النشطة والسيطرة والرقابة. 

أثارت نلك الأحداث ومعبا تفرير الامم 


ابة ٠‏ روشتة» لمزيد 


تفريرلجئة حفظ السلام النابعة للأمم المتحدة 
برئاسة الأخضر الإبراهيمى صيف عام ٠٠١‏ 


١1 ل‎ 


الا 


ا 


0 


المتحدة جدلاً حول مابات أمرأ مالوفاً إلى حد 
كبيسر. ويدور الجدل حول العديد من المسائل 
الرئيسية مثل هل يمكن جعل حفظ السلام الذى 
تقوم به الأمم اللتحدة يعمل لمدى طويل, آم أنه 
محكوم على هذه الجهود بالقشل؟ وهل المعايير 
الدولية فعالة.أم أن المسكرية السافرة قد 
تكون مى المشىء الوحيد لوقف أشرار العالم 
اسمن هم على شاكلة فوداى سنكوه؟ وهل 
التدخل الإنسسانى غير عملى. آم أن هناك طريقة 
ما للموازتة ين حقوق السيادة والقيم الكونية؟ 
شغلت مثل هذه التساؤلات اهتمام الأكاديميين 
والمقكرين فتوة لويلة من العفد الماضى, منذ أن 
تحول عالم الحرب الباردة المرتب ذو الصراعات 
بين الدول الذى امت فيه الأمم المتحدة بدور 
بسيط غير مثير للجدل, باعتبارها منطقة عازلة 
على طول خطوط إطلاق النار والحدود (كما في 
برص والشرق الأوسط) إلى هذه الدوامة 
الحانية من المذابح العرقية والقبنية والدينية ٠‏ 


جر 
2 

ويعد هذا الجدل حول التدخل الإنسائى 
مهما ويتسمم بحسن نواياه. وهو كذلك جدل 
بفتقر فى أغلبه إلى الصدق. فالتقاش يطرح 


أذ يشفت لت 


خيارات زائفة. على الآقل بالشكل الذى تم 
اتاطيره به فى السنوات القليلة الماضية. وفى 
الجزء الأكبر من فترة ما بعد الحرب الباردة, 
تركز الجدل الدائر حول النتظام العاخى الجديد 
على إا ما كانت أى من الأمم المتحدة أو الولايات 


الشرطى الكونى. غير أنه بحين لوقت بعد 
عشر سنوات من سقوط الاتحاد السوفيتي, 
اللاعتراف بان أيأ من الخيارين لن يحظى 
بالقبول. فواشنطن ليس لديها الاستعداد لذلك. 
بينها الآمم المتحدة تعوزها الوسيلة (بفضل 
اشح الولايات المتحدة فى الغالب). 

إلاأته يخرج حائب) من هذا الفسراغ ننلام 
جديد على أرض الواقع, فى الازمة تلو الأخرى. 
ولنسمه حكم الشرطة الإقيمبة. إنه نظام 
هجبن يعتمد على كل ما تمنحه الأمم المتحدة من 
مشروعية وكذلك على القوة المحليية. ولكى 
يعمل النظام الجديد. فهو بحاجة إلى قوى 
وتنظيمات إقليمية تؤدى العمل البغيض 
الخاص بحفظ السلام وصنع السلام. غيرآن 
هذه القوى الإقليمية ييجرى تدريبها والضغط 
عليها إلى حد كبسرعى تعمل وفق معاببر الام 
المتحدة, وكى تخضع فى العادة لقرارات مجلس 


+ 
4 
ع 


هذاهو النموذج الذى اتبع من أجل تيسور 
الشرقية فى سبتمير 1494 عندما قبل الرئيس 
الأمريكى الأسبق بيل كليئتون بسعادة عرض 
فستراليا إرسال قوات مقاتلة تتصدى 
الميليشيات إندوئيسيا المفاتفة ‏ حتى عندما 
بادر الرئيس الامريكى بتنظيم رد فعل متعدد 
الجنسيات وترتيب قرار للامم اللتحدة. وكان 
تلك هى المقاربة التى اتبعت فى كوسوفو كذلك. 
فقد اصرت الولايات التحدة على استخدام 
حلف شمال الاطلنطى (الثائو) لطرد سلوبودان 
ميلوشيفتش ‏ وفى ذهنها الطريقة النى فشلت 
بها قوات الأمم المتحدة فشلاً مهينا فى الحيلولة 
دون وقوع الفظانع المبكرة قى البوستة ‏ ولكتها 
عملت فى نهاية الامرتحت علم الأمم المتحدة. 

وكما امتد هذا الثموذج يحرص شديد إلى 
غرب أفريقيا. ففى الصيف الماضى. اعلن 
كلينتون أنه سيرسل مدربين عسكريين 
أمريكيين إلى نيجيرباء كان ذلك اعترافاً ضمنيا 
اليس فقط بالشرعية الجديدة للحكومة 
الديمقراطية: وإندا بحقيقة أن نيجيريا. تلك 
الرئيسبة فى المنلقة. لابد أن تقوم بدور 
رئيمسى فى الحيلولة دون وقسوع فظطائع فى 
سبراليون ‏ بغض النظر عن السلوك الوحشى 
الذى ربما كانت القوات النيجيرية قد سلكته 
هناك من قبل. 
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د 
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الأه عالمتحهحدة 


يذبفى له ان يثنشر؟ لكى ثجيب عن هذا؛ لابد 
عن مواجهة بعض الحقائق الصعبة. فالتزاع 
الحالى حول صنع السلام عادة ما يركز على 
إنا ماكان ينيفى زيادة موارد الأمم للتحدة كى 
تتعامل مع مواقف يعينها-هى فى العادة 
الصراعات الاهلية التى نتراوح بشكل خطير 
بين السلم والحرب الصريحة ‏ وهى تلك التى 


دفع إليها الأمين العام للأمم المتحدة كوفى 
أنان الهينة الدولية بشجاعة. ويحلل تقرير 
صدر الصيف الماضى للجنة حفظ السلام 
التابعة للامم المتحدة, التى يراسها الاخضر 
الابراهيمى, أخطاء النظام الحالى تحثيلاً حاداً 
ويضع خطة له تصحيحية. وفى اجتماع 
الألفبة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك فى شهر سبتمبر, اعتلى المنصة 
الزعيم تلو ااآخر ليقدم الدعم الضمتى أو 
راهيمى. ومن بين هؤلاء 
الزعماء الرئيس كليئتون, الذى دعا إلى قيام 
الآمم المتحدة بدور أكبر فى التدخلات 
الإنسانية. 

ونكن اعتقادثا بان نصيحة لجنة 


العدد الثامن والعشررن صايو 01٠5م‏ 


الإبراهيمى سوف تنفذ. الآن او يما بعد. 
معناه أثنا نذهب بالامر إلى نقطة الانكسار. 
إنشاطاً تتبع الأمم المتحدة: 
«متاهبة» جاهزة للقتال. 


وبينما كان يروج لتوصيات حفظ السلام 
الجديدة (التى سيتكلف تنفينها ٠٠١‏ مليون 
دولار اأصريكى سئوياً) فى نبويورك. كسان 
الكونجرس الامريكى الشحيح في واشنطن 
يسعى لتخفيض ميزانية الأمم المتحدة الحالية 
الحقظ السلام. فمن ناحية, حاول أعضاء 
الكونجرس بالقعل إلغاء مهام حفظ السلام 


الامن القسومى الأمسريكى يزيد على أى وقت 
فضى. 

ومن ثم يتضح عميث حث كلبئتون الامم 
المتحدة على الإعداد لمزيد من التدخل. فى حين 
الم يف هو بما وعد به منذ اربع سنوات من دقع 
معتلم ما على الولايات المتحدة من ميالغ 
متاخوة. وطبقا لماذكره رئيس ميزانية الأمم 


المتحدة جوزيف كوئور. فإن الولابات اللتحدة 
الأمم 


اء اجتماع الجمعية العامة 
الذى اتعقد بمناسبة الألقية قائلاً: .قالت 
الولايات المتحدة أظهروا الإصلاح وسوف 
ندفع. وقد أظهسرنا الإصلاح إولا وجود] 
اللمالء. وبينما لاتزال الولابات اللتحدة على 
رقضها للدفع. يزداد تردد أعضاء آخرين ملل 
اليابان فى تسديد ما عليهم. 
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النظام الكوني السلمى أكبر مما لآبة دولة 
اسواها. وإذالم تقعل واشنطن المزيد من أجل 
الامم المتحدة الآن - فى وقت غير مسبوق من 
التفوق الأمريكى والفائض القياسى فى 
فى لحظلة ليس فيها جندى أمريكى 
واحد يخاطر بارقداء بي 

الأزرق فى أى مكان من العالم فين بسر 


ريه الأمم المتحدة 


المحتيل أن يحدث ذلك فى أى وقت قريب. 
وليس من المحتمل كذلك أن تبرهن واشنطن 
على استهعدادها للقيام بدور منتظم 
باعتبارها «مقاولاً من الباطنء للامم المتحدة - 
كماحدث مرتبن فقط من قبل فى كوريا 
والكويت. عندما جمعت القوات متعددة 
الجنسيات تحت لواء الأمم المتحدة. ويصح 
هذا بصورة اكبر بعد كوسوفو. النى كائت 
بمنابة مدخل لانعدام الخنسائر بالشسبة 
اللتندخل الإنسائى الذى تقوده الولايات 
المتحدة. 


إلائن هذا لايعنى أن الدافع وراء التسدخل 
الإنسائنى سيتضاءل بتضاؤل ميزائية الامم 
المتحدة. فقد خلق التدخل ليبقي. شاءت 
واشتطن آم ابت. وسوف يست مر بطريقته 
العشوائية. حيث جرت العادة على أن تجنذب 
أضخم عناوين الصحف وأشد اللقطات 
التلفزيونية إنارة للرعب اضخم الجهود. حتى 
في الوقت الذى يحلل فيه الأكاديسيون 
والخيزاه 


براء «القواعدء العديدة 3 
الدوقيت الذى ينبني نيه أن [ل2- 


مايكل هيرش 


تقدخل أمريكا وغيرها من القوى الكبرى- 
وكان هذه الإرشادات شديدة الدقة لها أى ثقل 
فى مواجهة اثرءسى إن 

وتجد ان المزيمين القدانى للسيساسة 
الواقعية, الذين يرفضون 
كيشوتية للتدخل الإنسانى أو الذين 
ينصحوننا فقط بانتظار السلام الذى بحل 
بمجرد استتفاد الأعمال القتالية لشهوتها 
الدموية. مثل الكاتب إدوارد لوتواك ‏ يتخلون 
عن ابتعادهم عن الضغوط المفروضة على 
المسئولين التتخبين فى عصر الديمقراطية 
«فائقة التمكين» (التى عادة ما تهم وسائل 
الإعلام فائقة التمكين) وجبلهم بها. وقد يكون 
الامر ذلك هو أن التدخل الإنسائى «يجمد 
الصراع بطريقة اصطناعية.. كما يقول 
الوتواك. إلاأن الناس فى عالم , تسيطر عليه 
الأعراف الغربية. لايابهون بذلك فى واقع 
الامر. فهم لايرغبون وحسب في رؤية المذايح 
على شاشات التلفزيون. وبتشجيع من 
ين الكشيرين الذين تتزايد أعدادهم 
باستمرار سوف بطالب هؤلاء حكوماتهم 
دائما بان تفعل شيئا بشان هذا الأمر- وعادة 
ما يكون هذا الشى» سرينًا وسهلً. ونحن 
عيش الآن فى عالم تحدد معاله المثالية 
الويلسونية. كما اعترف هنرى كيستجر على 


صحيفةءزا نيو ريببليك» إبان حرب 
كوسوفو. ملخصا الوجدان الشعبى بقوله إن 
أى «مكان يطلرد فيه البريشون من الرجال 
والنساء والاطفال وينضى عليهم. لهو مكان 


وبذلك سوف يستمر التدخل. غبر اننا إذا 
تمسكنا بالنظام الحالى, فإن هذا التدخل 
مقضيى عليه بان يظل على مستوى الهواة 
ومتاخرا وموارده ضعيفة بصورة تدعو 
اللاسي. كما أظلهسرت تجارب البوسنة 
وكوسوفو وسيراليون. وقد يكون هذا عالما 
ويلسونيا. ولكنها ويلسونية شحيحة غارقة 
فى أمورها الذاتية. وكما بولغ في موت الدولة 
حي 5 :. فقد كانت هناك كذلك 
أن حاجات «المجتمع الدولى» 
سوف تاي ق المصالح القومية. وربما لاتكون 
الدى الامسريكيسين في الوقت الراهن فكرة. 
واضحة عن ماهية مصالحهم القومية. إلاأن 
المصلحة النى هم على يقين تام منها هى أن 


وجفاتنظر 1ه 


على عكس التقليد الطويل الخاص 
بالدول المتقدمةالتى كانت توفرالجزءالكبيير 


من قنوات حضظ السلام التابعة للأمم المتحدة: نجد فى السنوات القليلة الماضية 


أن 77 بالماثة من الجنود فى الوحدات العسكرية 
المشكلة.. أسهمت بهم الدول النامية 


أبناءهم, وبناتهم لن يموتوا بعد اليوم فى 
المعارك. 

وما الم نكن الولايات المتحدة على رآس من 
يتولون أمر العناية بالامم المتحدة؛ فليس من 
المحتمل أن يملا نميرها الفراغ. والواقع أنه رغم 
كلام رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير 
وغيره من الزعماء الغربيين المؤيد للأمم 
المتحدة. فإن حفظ السلام الذى تقوم به الامم 
المتحدة الآن قد ألقى على عاتق العائم النامى. 


ويقول تقرير الإبراهيمى. 
على عكس التقليد العلويل الخاص بالدول 
المتقدمة التى كانت توفر الجزء الكبر من قوات 


حقظ السلام التابعة للامم المتحدة خلال 
الخمسسين سنة الأولى من عمر الهيئة الدولية. 
نهد فى السنوات القديلة الماضيسة أن //1 
بالماثة من الجنود فى الوحدات العسكرية 
المشكلة. . أسهمت بهم الدول النامية. 


وبرسم التقرير صورة قاتمة. إلاأنه قد 
يعون عدا تروقة الشروج من جنا لاق -إذا 


التفويض الإفليمى. ويغير ظهور شرطة الامم 
المتحدة لفرض العقوبات الكثير من الاشياء. 


منها أنه قد يسمح لنا في النهاية 
وراء قلهورنا الجدل الذى لاينتهى 
المعايير والمؤسسات الدولية (كالاءم المتحدة) 
وهؤلاء الذين يروجون لواقعية الفوة تحق 
ام الجديد وبدون قرار من 


الإقليمية غزوا ‏ بغض النظر عن نبل دوافعه - 
وسيحمل معه تهديدا للهيمنة الإقليمية. وهو 
لن يحغلى بترحيب الأطراف المحلية ويبذر 
بذور الصراع الذى يقع فى المستقيل. 

ومن ناحية أخرىء فإنه بدون قوة أو 
تحالف الفوى التى تمثل القوة العسكرية 
الإقليمية. فمن المؤكد أن الأمم المتحدة: التى 
تعاني على الدوام من نقص الاموالء سوف 
تنلل تخسر مصداقيتها. كما خسرتها فى 
البوسنة وتيمور الشرقية وسيراليون قبل 
دخول القوى الإنليمية. وقد أجبرت الظروف 
الراهنة أتباع السياسة الواقعية ولتباع 


المستحيل فى كثير من المواقف أن يوجد ا 
الاتجاهين دون الآخر. 
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ويوحى هذا بماقد سيكون عليه اهم دور 
اللامم المتحدة فى الستقيل وهو إضفاء 
الشرعية على القوى المحلية. وريما ترى بلاد 
اكثيرة أن مجلس الأمن الحالى قد يبدو آأفرب 
إلى اللحكمة السرية منه إلى مصدر التشريع 
الدولى. ومن المؤكد أن صورة المجلس قد 
تتحسن إذا جهلت القوى الكبرى الأخرى مثل 
المانيا واليابان اعضاء دائسين. وبالتالي 
يتخلص اللجلس من ممارسات حقبة الحرب 
العامية الثانية البالية. إلاأثه سواء أكان 
مجلس الامن به عيوب أم لاء فهو لايزال قوة 
فريدة. ذلك أته المحكمة الشمالة الوحيدة 
والمستودع الفريد للقانون الدولى المستمد من 
السوابق الخاص بالتعامل مع التطهير 
العرقى وغيره من أشكال الرعب الإنسائى. 
وعليه. فلا بد أن يظل بمثابة الفيصل فى 
التدخلات. 

وسوف يساعد استخدام قوات حفظ 
السلام الإنليمية التى تحظى بموافقة الأمم 
المتحدة عذى حل مشكلة مهمة أخرى. وهى 
كيف نجعل التدخل الإنسائى متوافقا مع 
المصلحة القومية. فاسترالياء التى تراقب 
القوضي فى تيمور المقابلة لها على الجائب 
الآخر من البحرء وربما تخشى تدفق ركاب 
القوارب عليهاء كانت شديدة الحرص على 
التدخل مجانا. وقدلايتصرف مير 
الاستراليين فى المواقف المشابهة بالشكل الذى 
تصرفواهم به. إلاأن هناك امارات تبشر 
بالامل. فبيتما انتهز فى الماضى الكشير من 
الفاعلين الإقليعيين فرصة نوع من الشماتة. 
الجيوبوليتكية استغلال نقاط ضعف 
جيرانهم فى الحرب فإن عددا قنيلاً من 
الحكومات التى تشزايد اقدمة اقنصاداتها 
القومية برغب الآن قى المجازفة بالاضطراب 
الاقتصادى وتدفقات اللاجشين. التى هى من 
اهم نتائج اتصراع الذى تدور رحاه على مقربة 
منها. ومن هنا تاتى قوة التنظيمات الإقليمية. 
المتسزايدة فى انحساء الأرض؛ من المنتدي 
الإقليمى لاتحاد دول جنوب شرقي آسيا 
(الآسيان) إلى منفلمة الدول الأمريكية 


(أواس) التى كائت فى يوم من الآيام غير 
مؤئرة. والكثير من هذه الجماعات بدأ 
ات اقتصادية ولكنه صار بعد ذلك قوى 


ولاتزال النزعة الاقليمية تعالج مشكلة. 
أخرى كانت تشغل جهود حفظ السلام التى 
تقوم بها الأمم المتحدة, وهى كيفية السيطرة. 
على القوات متعددة الأجناس التى غالبا ما 
تتبع عادات عسكرية مختلفة وتعمل فى فثل 
إساءة قهم كل منها للاخرى, على نمط ما 
برج بابل من قوضى. وآخيراً فإن 
الامريكيين وغيرهم من زعماء القوى 
الكبسرىء الذين يواجسهون ساكل الآن فى 
الحصول على اعتمادات الأمم من مجالسهم 
النيابية. قد يجعلون الأموال الخاصة بالنزعة 
الإقليمية فى المستقيل تحت مسمى المساعدات 


والآزمالايسر 


طبيعى أن تكون هناك أماكن كثيرة قد 
بت فيها استحالة الحلول الإقليمية التى 
تفرها الأمم التحدة. أو تكون أمرأ لايمكن 
التنبؤ يه على أحسن الفروض. ومن الواضح 
أن الدول الخمسة دائمة العضوية فى مجلس 
الامن تتمقع بالحصانة. بما لها من اصوات 
تتسم بالقداسة. كما ان الحلول المحلية لإ 
تجعل الأمور أيسر على الدوام. فاى قوة 
إقليمية يمكنها التدخل فى الهند وباكستان؟ 
والصين وافغانسنان؟ فلا وجود للدولة التى 


يمكن الونوق بها بالقدر الكافى لقيامها بهذا 
الدور. وفى الوقت ذاته فإن نيجبريا حديئة 
العهد بالتعاون. التى تحررت من ماضيها 
الذى لم يكن خاضعا للأعراف. قد يظن ظان 
أنها ستصبح الشرطى الإقليمى الذى يستمد 
مشروعينه من الأمم المتحدة فى غربى أفر: 


القونان المهيمنتان افى ١‏ اللنطقة لحل ا 
فى أى وقت قريب. وفى أفسريقيا الوسطى؛ 

تحارب القوى الإقيمية حشاك بالشغل 9 
جمهورية الكونقو الديمقراطية. وفى أمريكا 


العدد الثامن والعشرون. سايق 1٠11م‏ 


الاتزال هناك حاجة إلى مقدرة قوية على حفظ 
السلام داخل الام المتحدة كذلك. وعلى عكس 
اقوات الأمم المتحدة. فإن الثوى الإقليمية نادرأ 
ما تبقى على التزامها لفترات طويلة -فقد 
اضطر الاستراليون على سبيل المثال لفرض 
ضريبة خاصة لتمويل مغامرتهم فى تيمور 
الشرقية وتركوها بعد خمسة أشهر فقط على 
الأرض. 

إلالن هناك طرقا إقليمية للخروج من 
الكثير من تلك المأزق ‏ ويعتمد الكذير من هذه 
الطرق على المساعدات الأمريكية, ودعم 
المنغلمات الإلنيمية, وقبل كل ذلك على نوع من 
الذبات طلويل المدى كانت سياسة حكومة 
كلينتون الخارجية تفتقر إليه. ففد دفعت 


دوراً صفيراً فى التدخل فى هايتى). إلاان 
السنتاجون جعل تدريباته العسسكرية 
المشتركة الموسعة فى أمريكا اللاتينية أكشر 
اعتمادا على النعاون الإقليمى برعاية منظمة 


الدول الأمريكية التى لم 


الإكوادور وبيرو فى منتصف التسصيئيات 
ووجهت اللوم إلى رئيس بيرو السابق البرتو 
فوجيمومورى بسبب التلاعب قى الانتخابات. 
وفى جنوب شرقى آسباء من المعتقد أن منتدى 


المسين: وان يسحسل عدم الاسم للتسصبدة في 
كسبوديا في نهاية الامر. إذا تصرفت بكين 
التصرف اللائق. 


وعموما فإنه يبدو أن الحالات التى قد 
تفلح فيها النزعة الإظيمية تزيد على تلك التى 
قد لاتفلح فيها. ففى العام الماضى حددت 
دراسة قام بها مجلس الاستخبارات القومى 
7 دولة بها حالات طوارئ إنسائية قاشة 
بالفعل. وذكرت أن تسع دول أخرى يحتمل أن 
تنظهر فيها ازصات. ومن بين تلك الحالات 
الالنتين والنلانين. قد تستفيد الأغلبية 
العنلمى من حفظ السلام الإقليمى أو حلول 
فرض السلام مع بعض الاستشناءات 
الرئيسية. كالهند وباكستان وروسيا وربما 
نيجيريا نفسها. بل إن النزعة الإقليمية بانت 


العدد الثامن والعشرون.سايو ١‏ ٠5م‏ 


ا 
فى يوغوسلافياء كانت واشنطن بحاجة. 
إلى مساعدة موسكو؛ وبحاجاة إلى الأمم المتحدة لادخال موسكو 
فى العملية. وبدعم من قرار مجلس الأمن وقوة حفظ السلام: أثبت الروس أهميتهم 


فى إجبار ميلوء 


سيغتش على الاستسلام. واضطر الناتو: إلى اللجوء 


إلى مشروعية الأمم المتحدة لنيل ما يريد 


فى بعض الحالات تقليداً. فالولايات المتحدة 
اتقوم متذ مدة طويلة بدور الشرطى الإقليمي 
إلى الجئوب من حدودهاء واقرب ما كان ذلك 
فى هايتى. وقامت المملكة العربية السعودية 
بهذا الدور فى حرب الخليج» حيث جعلت 
التدخل الذى تقوده الولايات التتحدة 
مستسساغا فى العالم العربى (وإن لم يكن 
كذلك بالثسبة لإسامة بن لادن). 

وليس هناك ما هو افضل من كوسوفو 
البيان المقارية الجديدة لصنع السلام وحفظ 
السلام. وبعد ما أصاب الولايات المتحدة من 

أزمة كوسوفو وهى 

عاقدة التعزم على إدارة الحمئة من خلال حلف 
الثاتو وحده. وفى البدلية لم يعط أى دور 
اللامم المتحدة. ولم يحتيل الروس 
واحتجاجاتهم أحد وقوبلوا بدبلوماسية 
الرفض واللامبالاة. وقال مسئول أمريكى أثناء 
الحسرب : «إنثا تحصاول وحسسب آن تجسعطهم 
يظنون أن لهم دورأ». 

إلاأن هذا كله تغير بنهاية حملة القصف 
التى شنها الناتو طيلة نمائية وسبعين يوما. 
فقد كان ميلوسيفتش أشد صلابة مما توقعه 
أحدء وواجه كليئتون بحلول أوائل يونيو 
التوقع الكخيف سياسيا الخاص بإصدار اوامر 
الفزو البرى. وكائت واشنطن بحاجة إلى 
مساعدة موسكو؛ وكانت بحاجة إلى الأمم 
المتحدة لإدخال موسكو فى العملية. وبدعم من 
اقرار مجلس الامن وأسوة حفظة السلام التى 
تحظى بموافقة الأمم المتحدة. 
أهميتهم فى إجبار مبلوسيفتش على 
الاستسلام. واضطر الناتو, وهو أقوى شرطى 
إقليمى فى التاريخ, إلى اللجوء إلى مشروعية 
الأمم المتحدة لفيل ما يريد. 


حب مسبت 


من المفارقات أن الكذير من هذه الرؤية 

«الجديدةء الخاصة بحفلا السلام منصوص 

عليها فى ميناق الاسم المتحدة (فى الفصل 

النامن الذى طال تجاهله).إلاأن عددأ قليلاً من 
ا 


يهده السلام: وتحفشى 
وحسب من تقرير الإبراهيمى الذى تحويه 
سبعون صفحة. وحتى المراقبين الدهاة سثل 


استائلى هوفمان. الذى كان لماحا فى اتخاذه 
موقفاً وسطأ بين طرفى الواقعية التقليدية 
والنزعة الدولية الليبرالية فى كتابه المهم 
الصادر فى 1144 بدنوان «الاضطرابات 
العالمية», كانوا يففلون فى القالب احتمال 
المقاربة الهجين. ويعترف هوفمان فى كتابه 
بان مجلس الامن هو «المصدر الرئيسسى 

للسلطة» فيما يتعلق بالشرعية الكونية. إلا 


أنه يقلل من أهمية الصلة المحتملة بين سلطة 
الآمم المتحدة والنزعة الإقليمية. حيث يرفض 
المنفلمات الإقليمية باعتبار أنهاءكثيرا ما 
تتورط فى النزاعات التى بين دول المنطقة. أو 


ناثيرها. اوأنها تفتقر إلى وسائل رض 
القرارا. 

ويظل هذا صحيحا فى بعض الاحيان. 
ويتوقف تحسن الاسور أكثر وأكشر على مبادرة. 
الدولة التى سوف تستمر بلا شك فى الهيهتة 
خلال القرن الحادى والعشرين. وهى الولايات 
المتحدة. والواقع أن مسئولى حكودة كلينتون 
أصروا على أنهم بنفلرون إلى حفظ السلام منذ 
مدة طويلة على أنه نموذجهم المثالي. مشيرين 
إلى الجهود الإقشيمية مثل المبادرة الافريقية 
المواجهة الأزمات. إلالن مقاريتهم العشوائية 
ضاعت الكثير من الفرص. فلو كان كلينتون 
افد اعترف قبل ذلك بإمكانيات العمل الإقليمى , 
على سبيل المثال. لأتيح له استغلال عروض 
نيجبريا وتنزانيا وغانا وغيرها من الدول 
الإرسال قسوات حفظ سلام إلى رواشدا فى 
المراحل المبكرة من الإبادة الجماعية التى 
احداثت سنة 1444. فى النهاية فإن نلك القوات 
بقسيت على ارض الوطن, لانه كانت تعوزها 
وسائل النقل والمعدات. وقد تحسر الرئيس 
الأمريكى بشدة على عدم اتخاذه إجراء ما فى 
روائدا. 
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وإذا كانت هناك بدائل. فلمانا جرى 
تهميش الخيار الإقليمى؟ أحد الأجوبة هوان 
الانتقال إلى النزعة الإقليمية من الناحية 
يعد مرتقى شديد الانحدار. ولاتزال 
الحكومة الامريكية برمتها تصتصد على 
العلاقات الثنائية. فالسفراء الامربكيون فى 
الدول المختلفة أشد نفوذا بكثير من نظرائهم 


فى المنظمات الإقليمية؛ وفى وزارة الخارجية 
الأمريكية يدير الموظفون الضعاف معتلم 
السياسة الإنليمية. ويميل صنع القرار إلى 
اع الهيكل التنظيمى. والسبب الآخر هو 
أن لليلين فى واشنطن يهتمون بعواجهة 
احتمال أنهم ند يضطرون للعمل بقدر اقل من 
الفردية ويصبحون أكثر انشفالاً بجداول 
اعمال الآخرين. وبالشسية للامم المتحدة. 
اقهى لاترغب فى الوقوف موقف المتفرج من 
أقواتها. 

ولن نبدوالنزعة الإقليمية فى جاذبية 
مبادرات الأمم المتحدة. فاى نظام ياتى به 
النيجيريون الآن إلى سيراليون. على سبيل 
المثال. محكوم عليه بان يكون أقل قوة من ذلك 
الذى وعسد به اتفساق لومى الذى أبرم تحت 
رعابة الامم التحدة (وإن لم يتحقق). وفى 
آخر مرة تدخل فيها النيجيريون فى ذلك 
الصراع احتلو فريتاون بعشرة 
بينما أتاحوا للمتمردين 


النيجيريين, فقد نجحوا فى وقف أعمال القنل 
وتقطيع الاطراف. وكصا قال أحد مخططى 
البنتاجون بإيجاز: ٠لكى‏ يتحدق للوايات 
المتحدة المزيد من النجاح فى | 

فإن عديها فى واقع الامران نعترف با! 
الإقليمية» - وكان لابد أن يضيف إلى ذلك 
الاساليب الإقليمية. ومع ذلك فإن الولايات 
المتحدة والأمم المتحدة يمكنهما أن يجعلا 
دعمهما مشروطا بدراعاة الفاعلين الإفليميبن 
لمعابير السلوك الدولى. 

ك نجد أن أى نظام للشرطة |" 
التى ترعاها الام المتحدة سيكون. عن 
التموذج المشالى. فهو حل يتسم بالقوضي, 
وهو فى كثير من الأحيان غير متسق ويتم 


الصارمة ‏ حيث الدور الامريكى الذى 
يكون فى حسده الأدنى: والأمم المتحدة النتى 


تعانى نقصنًا شديدًا فى الأموال ولاتحظي 
بالدعم الواجب ‏ قد لاتكون هناك طريقة 
عملية أخرى آمام المجتمع الدولى لوقف 
الففائع التى لم يعد يبدو أثه قسادر على 
تحدلها. 86 


وجهات نظر 


ا إن هوية مصرالعربية ليست هوية 
مستعارة على نحو ما حاول بعضهم استعارة 
هوية أفريقية لها أو ستوسطية أو أوروبية إلخ 


فلسعلين والعراق والسعودية واليمن وسوريا. 
إلاانها أكبر مسئولبة. فمصرهى بالعرق أو 
كنس جز من هذه افيف امستجة من 
يج إلى اللحصيط التى يمكن أن نعت برها 
منطفة اللغة العربية ونسمييها الوطن العربى, 
وهى منطلقة متصفة بسمات الوحدة الطبيعية 
والوحدة البشرية والوحدة التاريخبة المتصلة 
اللتجائسة عبر العصور (كما يقرر الدكتور 
يوسف أبوالحجاج وآخرون. فى بحوث فى 
العالم العربى) ولدل تجائسهاهو سيب 
استقرار اللقة العربية فيهاء ققد اندقع العرب 
بالإسلام وبالعربية إلى لسبانيا واستقروا 
قروئًا. ١‏ لا أنهم وإن كانوا خلفوا لدى انحسارهم 
أثارًا خالدة لم يقركوا من العربية شيا يذكر. 
وفى الشرق؛ على تخوم المنطقة العربية, 
وليس على تخوم الإمبراطورية. سادت اللغة 
العربية في فلل سيادة الاسلام واستمرت هى 
اللغة الديئية والحضارية (واللغة المحكية) 
قروا عديدة. وكانت وسيلة التعبير الوحيدة 
الجهابذة العلم والمبدعين فى الأب والفقه. 
تنتح آفاقًا رحبة. جديدة للفكر والابتكار. إلاأن 
اللهجات المحلية الخاصة «القومية, ما لبثت أن 
تماسكت وانتعشت. على الرغم من خشية 
اتهامها باعتبارها لغات زنداقية. 
مشاعر فومية.أمسكت بهاعن الزوال 
والتلاشى. ففللت على شكل لهجات محكية. 
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وعلى عكس القرس الذين كان لهم مباض 
عريق فى الحكم والحضارة لم ينسوا ابدًا أن 
العرب أدالوه؛ لم يكن للعنصر التركى عمونًا تم 
اللأتراك العثمانيين خصوصًا حين وفودهم إلى 
عائم الإسلام وولوجهم إلى الحكم؛ ماض يذكر 
أوحضارة؛ كان الإسلام وسيلتهم الوحيدة 
اللظهور على المسرح العالمى. ومع تلازم الإسلام. 
اللغة العربية كاثوا الوحيدين من بين الشهوب 
الوافدة من السهوب على العالم الإسلامى الذين 
احتفظوا بلغتهم الخاصة. وجعلوهالقة 
اللدولة وتمسكوابها بعتجهية كجامع 
القوميتهم. ومى لغة أقل ما يقال عتها إنها لهجة 
فوا رعاة من السهوب لاتمت بصدة إلى 
اللفات العريقة ولالآية حضارة غير حضارة 
الإسلام. لم نتميز باحرف خاصة ولابتمط 
اكتابة. فاتخذت كالفارسية والاوردية طريقة. 
الكتابة باللغة العربية. وما أن انهارت 
الإمبراطورية العثمائية فى الحرب العالمية 
الأولى وانفصم ما بينها وبين تمشيل الإسلام 
على المسرح العالمى. حتى أقلعت عن آية صلة 
باللقة العربية فاتنذت قالبًا لها الحروف 
اللاتينية. 
ونيا ما كان الراى فى أسباب هذا التمايز فى 
اللفات وبقائه واستمراره بين امم إسلامية 
اننستها روح ثقائة واحدة. يصدح فيها الاذان 
يوميًا خمس مرات بلغة واحدة. ومهما 
نشعبت الآراء فيها وتغلب اجتهاد على آخر ببقى 


للجانب العرقى وللأصول التاريخية الواحدة 
الجاتب الأقوى» سواء فى اتبعاث اللغة الفارسية. 


الاسبان للغتهم. وليس بن المجافاة للحفيقة القول 
هنا أن تقبل شعوب المنطقة العربية للدين العربى 
واللغة العربية هو التجانس العرقي. 


استصسة ولمحكية: 


جماعات بشرية تمت إلى سلالات 
منذ آقدم العصور تجوب أرجاء 


1١ وجفاتنظر‎ 


بدلا من استعارة الانتماء لأوروبا أوأفريقيا 


عروية مكسر 


التاريخ يحسمها . . والمستقبل فى صالحها! 


ذوقان قرقوط 


أما كنانا تشتنا وهروبا من المسنولية؟ 


أبعد استعارة الانتماء إلى أوروبا بدافع القرور أو مركب 
نقص: أوالانتماء إلى أفريقيا.. أو لملحمد على الألبانى: 
أولعله يجين من يقول بانتمائنا إلى النزيل.. 


هذه المنطقة وتنخير أماكن المكوث فيها. ومما 
عرف من التاريخ حتى الآن وما كشف من علم 
اجناس لم يذكران شعوبًا أخرى من جنس 


هذه المنطقة. وإنما يرد ذكر أمم. خارج هذه 
المنطقة. غريبة عن مسارا: 

اسكان هذه المتطفة وحلت فييها «حكااء أو 
الاصح حلت فى اطرافها. وتمركزت فى 


مددًا طالت أو قصرتء!إلاأنه ما من أحد يستطيع 
القول أن أمة من الأمم توصلت بذلك الغزوء إلى 
اتفيير التركيب الانتولوجى الاساسى لهذه 
المنطقة. وضمن هذا الإطارنفسه. لاخارجه كما 
يفعل الااستعمار يجب التماس اسباب تميز 
الاقلية البربرية فى المغرب. 

فمن قبل أن توجد هذه الامم «الغسازية, 
وتتشكل فى دول. بل قبل أن تصل الموجات 
البشرية القادمة من شمال شرقى آسيا إلى 
أوروباء إلى القارة المواجهة, ونبدأ بمناصبتنا 
عداءها المستحكم؛ كانت شعاب منطقتنا هذه 
من الخليج إلى المحيط مقنوحة للاقوى من تلك 
الجماعات البشرية المتحدرة من سلالة واحدة 
.ومن يستتطيع أن يطرقها تلمسًا لمناطق العشب 
فى الجهات المدطرة منها. ومناطق النباتات 
الطبيعية وأحواض الأنهار. فما لبنت طبيعة 
المنطقة الجفرافية ودواعى حركة الاستقرار 
والتبادل البشرية أن فضت بظهور مراكز 
تجمع سكانية كبرى فى أماكن غنية جدًاء 
.نموذجهها: الفرات والثيل وفى أماكن اقل غنى 
مثل سوريا وانسطين وتونس وليبيااو 


وريما غدا إلى منابعه فى بحيرة ألبرت؟ 
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الحجاز ونجد. متباعدة بعض الشىء إلا انها 
غير منقطعة الصلة بعضها ببعض كاتما هى 
اسلسلة واحات ولكتها مؤهلة. تقع على 
صفحة يائسة من الصحارى والسهوب وبذلك 
الم يتكون فيهاء عرب سعيدة» واحدة فحسب. 
على حد قول الدكتور جمال حمدان. وإثما 
حلقات سعيدة مترابطة عبر هذه المنطقة 
المترامية الأطراف الممتدة من حضرموت 
وقتبان فى الجنوب إلى أور فى الشمال 
الشرقى. إلى صيدون «صيداء فى الشمال 
الغربى» إلى قرطاجة وإلى مصر فى الجنوب 
الغربى فاليمن, فكانت هى الدائرة القى نشات 
فيها وسادت معظم الحركات التاريخية 
وجرت فيها لهم فصول الحياة البشرية. 


ومصدر واحد فيضاء 


فى صدد البحث عن لى هذه المراكز فى هذه 
المتطقة أسبق فى العمران وتشييد الحضار 
سومرام اكادام مصر,ء لفت شونيفرت أنظار 
العلماء إلى حقيقة طريفة. عظيمة الدلالة فى 
هذا الأمر وهى أن الشعير والثرة الرفيعة 
والقمح ونانيس الماشية والماعز والضان» وإن 
لهرت كلها فى مصر وبلاد ما بين النهرين؛ من 
أقدم العهود المدونة؛ لاتوجد فى حالتها البرية 
الطبيعية فى مصر. بل فى بلاد آسيا الغربية 
وبخاصة فى بلاد البمن وبلاد العرب القديمة. 
يريد الاستدلال من هذا على أن الحضارة ‏ وهى 
هنا زراعة الحبوب. واستخدام الحيوانات 


المستائسة ‏ لد ظطهرت فى العهود القديمة مير 
المدونة فى بلاد العرب,ثم انتشرت فى صورة. 
ثلث نقافى» إلى مابين التهرين (سومر 
وبابل وأشور). وإلى مصروإن كان ما وصلٍ 
إلى علمنا عن تاريخ بلاد العرب القديمة حتى 
الآن. من القلة جدًا لانستطيع معدإلا 
القول إن هذا مجرد فرض جائز الوقوع؛ بيد أننا 
إذا تفحصنا المعتقدات الدينية. ولاشك أن 
العلاقات فيها حميمة فإننا نجد فيها إشارات قد 
تؤيد ما ذهب إليه شونيفرت فى بلاد ما بين 
النهرين وفى مصر, فإن آلهة سومر وأكاد وبابل 
الم تكن سوى نسخة من آلهة مصرء طرا عليها 
اتبديل وتحوير وظل «سن» إله القمرء كبير 
آلهنها سائذا إلى ما بعد أيام إبراهيم الخليل. 
وكان القمر إلها فى مصرء بل لعله أقدم ما عبد 
فيها من الآنهة؛ قبل أن تتفوق فيها عيادة 
الشعس وتتطور وفى أسطورة أوزوريسء أكبر 
آلهة مصر القديمة أنه سافر إلى اليمن حيث 
تعلم زراعات عديدة رآها لأول مرة ونفلها إلى 
مصر. وأورد ديودور الصقنى. وهو يسرد 
أسطلورة إيزيس, عن لسان قدماء المصريين» 
علافاتها بمدن تقع فى بلاد العرب. 
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ويرجع «جواد على الاسباب إلى الأصول 
الواحدة. ويعتبر المؤرخون لايخالف منهم إلا 
قئيلاً. أن البلاد المواجهة للمحيط الهندى هى 
المخزن الرئيسى لأنها- فى علم التاريخ ‏ كانت 


العدد النامن والعشرون .ماي 1+ 10م 


ثرى مآهولة دائمًا ومكتظة. إلائن تعليل ذلك 
مازال يعوزنا؛ وهى توصف بان الجبال التى 
اتسكلها فى مواجهة الخبط الهندى تتلوقها 
كالمعصم. تتصل اتصالاً ونيقًا من الشرق بسهل 


العراق» كما أن سلسلة الجبال الغربية, أو 
بالاحرى سلسلة الهضاب. لانها لاتعلو اكثر من 


آلف مترإلافى عدد من القمم التى تتجاوز ثلاثة 
آلاف أو أربعة آلاف؛ تمتد من عدن جنوبًا إلى 
الإسكندرونة شمالآ فتحتضن سوريا وفلسطين 
ومديان والحجاز واليمن؛ وعلى حين يحول 
المصيط العربى الهندى ومياه الخلييج من 
الشرق دون التوسع السكانى إلى الخارج فى 
الجنوب والجنوب الشرقى,ء فلا يجد الناس 
أمامهم إلا ا منحدرات والوديان والسهول» فإن 
عيون سكان الجبال الغربية الغنية. على 
العكس تتجه دائمًا إلى الخارج؛ عير البحر 
الأحمرء البحيرة العربية التى كانت إلى ازمان 
قريبة مغلقة عند باب المندب. أو البحر الأبيض 
المتوسط إلى السواحل المقابلة من افريقيا. أو 
عبر سيناء التى يسميها الدكشور عباس عمار 
فى كتابه الرائع المعبر الشرقى إلى مصر 
صعودًا أوإلى مايلبها بمحاناة الساحل 
أحبانًا. 

مكذا لافرق بين الانوام التى عمرت مصر 
من الشمال عبر سيناء والاقوام التى عدرتها من 
الجئوب فكلهم من أصل واحد, الفرق الوحيد 
ربما ثن الاقوام القادمة عبر سيناء كانت اسبق 
إلى الحضارة كما تدل دراسة مقابر بتى حسنء 


العدد الثامن والعشرون. ماي ٠01‏ م 


من الشرق. كما يشير بناء «حائط الامير» الذى 
أقنيم لمسدها عن ورود النيل بقطعانها. الذى 
ينوه إليه سيمون لاكوتور فى كتابه عن مصرء 
ولاتخفى اسباب تاخربناء الحضارة فى جئوب 
الوادى عنها فى شماله عن قطنة المؤرخ. 

ولقد أمكن تحديد تاريخ الهجرات الكبيرة 
وازمان حدونها. على وجه التقريب؛ وجرى 
الاستناد فى ذلك على الاعتقاد بفكرة الطفرة 
السكانية. وحدوث تفيرات مناخية واحيائًا 
يسبب «الجفاف. فى راى هينتنجتون 
+110115800٠‏ ولم يؤخذ بعين الاعتبار 
الشدافع والتنازع بين المسابق واللاحق منهاء 
ربما لعدم توفرالادلة والمعلومات اللازمة:كما 
لم تؤخذ بعين الاعتبار الاسباب الأساسية 
الدافعة , ولم تؤخذ بعين الاعتبار الحركة 
المحيطة بشبه الجزيرة العربية من تقلص 
وامتداد. ويكاد الإجماع بنعقد على أن حدوث 
تلك الهجوات كان يتم فى قثرات زمنية متقاربة. 
فقد قرو جيمس هنرى برستد؛ وهو أكب 
الدارسين فى هذا الباب. أن «تاريخ الهجسرة 
الأولى إلبى مصر يرجع بلامراء. إلى ما قبل 
العصور القاريخية. لكن الذابت أن هذه الغزوة 
تكررت بعد ذلك مرارًا فى العصورالتالية, 
ويرى آخرون ويؤيدهم برستدان موجة أمت 
وادى الشيل. واستقرت فيه عن طريق باب 
المندب هى الموجة التى يطلق عليها «موجة 
الجزربين» نسبة إلى الجزيرة العربية» وذلك 
حوالى 76٠٠‏ قم فى الوقت الذى اتجهت فيه 
موجة الأكاديين, وقبائل من الحموريين الذين 


كان منهم البابليون ونايفتهم حمورابى إلى 
العراقء كما اتجه إلى العراق أيضًا العموريون 
بعد ذلك بحوالى الف سنة. إلاأن المطاف انتهي 


أماكن وجزر ومدن وقرى أنامها الكنمانيون فى 
البنان وفلسطين. فضلاً عن وجود مثل هذا 
ابه فى المقابر والهباكل والمساكنء كما نجد 
تشابهًا الآن باسماء قرى عامرة. مسكوتة 
واخرى خرائب فى جنوب سوريا واسماء قرى 
ومدن فى جنوب شبه الجزيرة: وقد استقر 
اليبوسيون وهم احد بطون الكنعانيين فى 
القدس وما حولها. واستقر الفيتيقيون وهم 
بطن آخرمن الكنعانيين فى لبنان وعلى 
السساحل الشمالى من فلسطين وتفاخروا 
بامتلاكهم شواطئالمتوسط وتلقب يعضهم 
بملوك العالم وملوك الأقطار الأربعة. 
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ويذكرإإسرائيل ولفستون (أبو ذثيب) ‏ فى 
تاريغ الدفات السامية (بطيبعة 
الاعتماد / القاهرة) - وإن كانت الآماثة تنقصه 
فى بعض ما يذكره احيانًا ‏ أن قبائل معينء 
كانت تسكن جوف اليمن فنزحت فى مرحلة 
أولى واستوطتت بلدان مالى الجزيرة 
العربية حيث أثرت فى لغة القبائل الحجازية 


أنها تفرقت فى الإلف الثانى قبل الميلاد. 
وانتشرت انتشارًا واسع النطاق فى جميع 


أنحاء الحجاز وهضاب طور سيناء 
.وتقرقت فى جنبات وادى الثيل بدلالة الكتابات 
التى اهتدى إلبها الباحثون وجاء فيبا ذكر 
البطون تعرف باسم ٠,‏ معين معسران» نؤيدها 
انقوش عتر عليها فى بلاد اليمن وورد ذكرها فى 
التورئة فى أخبار الأبام الأولى باسم ٠‏ معوئيم» 
وفى أخبارالآيام النانية باسم »بعل جورء. 
حيث يذكرابو ذثيب أنها هى التى تصدت لبنى 
شمعون فدنعتهم من التوغل فى أرض الجزيوة 
ومزقتهم شر ممزق. وقد حافغت الدولة التى 
شكلها نحد فروعهم فى عر يفلسطين على 
وجودها حتى جاء الإسكندر. نوقفت فى وجبه 
ما يقرب من ستة أشهر وبعد تدديرها اضطر 
الانسحاب إلى طور سبيثاء. 

وتمة أسرآخرلم يعره أحد من الباحشين 
بعد اهثمامه في سكنى المنلقة العربية: بل ولم 
يلتفت إليه وهو التسرب-إذا صح التعبير- 
الذى يجرى من البادية 


طلائع وتنخير سكناها نغغالبًا على حواف 
المعمور. قفى كل عصر وتاربخ كل دولة هن دول 
هذه اللنطاقة تسمع بذكر جماعات من البدو 
تتعامل هذه الدولة معها سلبًا ام إيجابًا لم 
يختفى ذكرها وما ثلبث أن نسمع بذكر جماعات 
أخرى غيرها حلت محلها. مما يدل على أن سيل 
هذه الجماعات لم يكن ينلطع باتجاه العمران. 
وإنها كانت كلما تانس فلروفا مواتية. تستقر 
وتندمج فبما يليها. ولعل هذا ما يفسر تقدم أو 
تآخر حدود هذه الدول فى اليوادى المحيطة بها 

وذلك كان شان الأشوريين مع + 
كانوا يتوغلون فى بلاد العرب. أحيانًا كثيرة 
اللسبطرة عليهم فى مناطقهم؛ وإذا كان «حائط 
الأميرء, كما ذكر جان وسيمون لاكوتور. في 
كتابهما مصر تتحرك الذى شيه بين مصر 
وسيناء قد درس ولم تنقطع سيول قطعان 
البدو عن ورود مياه النيل من هذه الجهات. إلا 
عندما تكون الحكومات قادرة على السيطرة 
على سيناء نفسهاء بل والامتداد إلى فلسطين. 
فإن الآشوريين جعلوا قاعدة حكمهم اضطرارا 
ولاشك فى قلب صحراء العرب. ويؤخذ من 
سجلات الآشوريين آن مواقعهم مع اليبدو 
امقسدت من «قرقرء شصالى مديئة حماة فى 
سوريا. حيث اشتهرت بالمعركة مع «جندب» 
أحد مشايخ العرب إلى ٠ادوموء‏ فى شبه 
الجزيرة التى بيسمونها قلعة العرب. وهي 
التى تطلق عليها المصادر الحربية اسم «دومة 
«بادت» هذه القبائل الواردة فى 
.سجلات الأشوريين و«بادت/ تلك الوارد ذكرها 
فى تاريخ المصريين. كما جاء بعدها غيرها هنا 
وهشاك وباد أوالاصح أنه اشدس فى المعمور 
واندمج وذاب, ولم تنقطع مع ذلك سيول 
القبائل. وحتى الآن. 


ولاافظن اننا شجد اوضح مسلقًا إلى عمران 
مص رإلاأن كتابة المؤرخين الغربيبن: كثيرًا ما 
.توقعنا فى الالتباس وكالعادة نسهل علينا 
مجاراتهم فى آرائهم دون تمحيص. مثلاً كما 
جرى بشان البكسوس وا مع أن أمر 
البت فى اصل هذه الاقوام لابحتاج إلى عناء 
كبير إذا حسنت «النية. ففى البكسوس إنثالا 
نعتقد ان تكهن المؤرخين الآن. باعتبارهم غرياء 
عن النطقة. اقرب إلى الصحة من معلومات 
قدامى الصريين أنقسهم عن الهكسوس 
فقدامى الصريين كاثوا يعتبروئهم -شيوع 
الصحراء الشرقية وقبائل آسيا الجنوبية 
الغربية» وهذاالاعتبار وحده يحسم الامر. 


والاغرب تضتت مناه فى ار [ورتؤيت 
-الليبيين» والذهاب إلى احتمال ثن 
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يعونوا من أصل أوروبى والوصوا التقرير 


المكتور على فيد الخشيم فى شلفة). كن 
كبير هؤلاء الؤرخين- وهو برسقد - سرعان ما 
يتراجع عن هذا الرأى بعد صفحة واحدة من 
اكتابه الضخم لينقض ما ذهب إليه. إذزيعجز 


الأوروبى- كما يقال. 
الوفت الذى كانت أوروبا فيه بالكاد مسكونة 


ببرستد ينبذ فى تحليله اللاحق وجود آية 
روافد بشرية يعتد بها يمكن قدومها إلى وادى 
النيل من غبر باب المندب والبحر الأحمر أو من 
افبرسيناء 0 ارتباطا 


صر يليت ص 
كانت فيهاا األهة هي التي تحكم مصر». .كما 
.الميشولوجيا الصرية أهم قنطرة ثابتة. 
مفتوحة دائماللهجرات على نحو مايقرر 
عباس مصطفى عمار. تقطعها إليها بشكل 
موجات نردية أوبشكل موجات ففردية 
.وجماعات قنيلة او بشكل غزوات كبيرة متقلمة. 
سواء اكان ذلك بدافع الطمع فى الشروة أوهربًا 
من قوة عاتية تدفعها بن الخلف. فإننا فى 
جميع الأحوال لائجد قبيلة فى سيناء ليست 
الها فروع مدتدة ومتفرقة فى مصر. كما فننا لا 
انجد فبائل سيناء قد المت نفسها ذات مرة 
وانكفات داخل سيناء. قاطعة علافاتها 
باصولها المشرقية. فليدلنا الضالعون فى العلم 
على قبيلة كانت تنحدرمن «آدمء مباشرة. 
انشات فى سيناء ولم تكن أصولها ممقدة 
ضاربة فى الأردن وقى سوريا وفى الحجاز 
وفى مصر. 
وهذا مايجعل مصر ‏ باستئناءات شاذة - 
اتنتفت بوجهها إلى المشرق إذ أن شخلرة إلى 
إضح لنا أن مصر طوال 
المعروف تنتمى إلى آسبا العربية: أكثر 
مما تنتمى إلى افريقيا لأنها على حد قول 
الدكتور عبد المثعم أبو بكر (الأصرام 
١48‏ ). وهى فى موقعيا هذا منذالازل 
بينها وبين تجمعات العرب البشرية علاقات 
حضارة وشيجة. لم تنقطع طوال الزمن. وإنما 
نمت وتبلورت فى مفاهيم جديدة. 


مميزات حضارة واحدة. 


لم تنوقف الصلات والتفاعلات بين الاقطار 
العربية ومختلف الاناليم عند الصلة العرقية 
الواحدة التى لم بعد هناك موجب للشك فيها؛ 
وإنما هذه الصلات لم تنقطع أبدًا. بل كانت 
تتزايد مع الزمن, قفى كقاب ميلاد الحضارة. 
يكتب الدكتور أحمد فخرى مستندًا إلى افوال 
العلماء (المجلة التاريخية المصرية عد أول 
آكتوبر +140 ص5١٠)‏ يكتب أنه لكثرة ما 
شاهدد علماء الأنار من تاتير فنالنعراق فى الفن 
المصرى حملهم على القول باحتمال وقوع 
هجرة بشرية واسعة النطاق من بلاد الرافدين 
إلى وادى النيل منذ صر ما قبل الأبسرات 
(العصر الناسى فى مصر والسومرى قى 
العراق ١‏ -- «ق.م) فمما عشر عليه من ذلك 
العصر المبكر أختام أسلوانية.ماخوذة عن 
الأختام الإسطوائية التى كانت معروفة فى 
العراق من العصر الذى يطلق عليه الآن عصر 
ما قبل اختراع الكتاية. وكما عثر على ما يشير 
إلى تاثير العراق فى مصر. عثر على ما 
إلى تائير مصر فى العراق. وينتسهى ول 
ديورنت» من دراسته إلى القول إنه لم يكن 
التشابه بين مصر والعراق كالشبه بين 
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لا فرق بين الأقوام التى عمرت مصر 
من الشمال عبرسيناء والأقوام التى عمرتها 
من الجنوب: فكلهم من أصل واحد. الطرق الوحيد 
ريما أن الأقوام القادمة عبر سيناء كانت أسبق إلى 
الحضارة كما تدل دراسة مقابربنى حسن: وكانت أكثر 
عرضة لتدفق سيول الأقوام اللاحقة من الشرق, 
كما يشير بناء, حائط الأمير. الذى أقيم 
الصدها عن ورود النيل بقطعانها 


اقطرتين من الماء قحسب. وإنما كان الشبه كذلك 
فى أثرهما فى حضارات بلاد الشام وسيناء وقى 
إن وخلفوه من تلك 
العهود (قصة الحضارة. ج؟ -ترجمة محمد 
بدران ص 4 4-ه 4). 

ولا غضاضة على مصر فى فن يكون الحراق 
قد سبقها. لأنه لم يكن فضاضة على محر 


أسبل الجنوب ‏ موالاتها لسسيناء وبلاد اللشسام 
ولسبقها لجنوب الوادئ بالتجمعات السكائية. 
الم تنشا فى طيبة فإن الاصول التي استمدتها 
الحضارة فى سصر من أرض دجلة والقرات: 


1 يب كان أغنى ما قدمه التاريخ المعروف وأعلام 
شانًا وآرفعه وأعظمه. 

وقد التقت حضارتا مصر والعسراق فى 
حضارلات أخرى من حضارات المنطقة وتداخلنا 
ديها- فنمة قرائن قوية توحى بوجود صلات 
بالقة القدم بين حضارات مبالك السبثيين 
والمعنيين والحضريين والقتبائيين الرافية فى 
الجنوب وحضارة ما بين النهرينء كما كان 
اللأدوسيين فى امنطفة الوافعة بين البحر الميت 


علاقنات بقيت وثسقة باصولهم فى الجذو: 
حتى ليكاد يخيل للدارس أنها هى الآقوام التى 
عمرت. سيناء لاينفصل بعضها عن بعض إلا 
بالاسم (د. حازم نسيبة ‏ قومبة عربية- 
اترجمة عبد اللطيف شرارة). 
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إن وحدة العناصر السكانية كانت تنزع 
باقطار هذه المنطقة منازع صلات أكثر حديمية, 
إنها كانت تنزع من التشابه الحضارى 
والتقارب فى الاساطير والعبادات؛ إلى التشارك 


فى ابتداع وسائل التعبير, فإذا نحن تجاوزنا 
*لمدارسء القديمة فى النظر إلى اللفة 
واعتبرناها كائًا حيًا يتطور بتلور الإنسان 
وقدراته العقلية وحاجاته لاأنها قديمة قدم 
الله ولااتها لفة الله ولغة الوحى. كسا كان 
يقال. وكان القصد بهذه وتلك الإنقاص من تأهل 
العرب بجهدهم وأهليتهم لحمل رسالة الإسلام. 

لعل اول من سبق إلى القول بوضع اللفة 
كان »ابن جنى» وإن وضعها لم يكن فى ونت 
واحد. بل على دقصات | تابح متها 
بفارط على حد قوله فى كتابه «الخصائص. 
ثم القاضى عبد الجبار الأسد آبادى فى «المفنى 
الذى دلل على أن اللغات تتطورًا عضويًا. قم 
تلاهما ابن خلدون. 

إذا كانت اللفة العربية قد شرفت حهًا 


0 
جنبات هذا الوطن ووربئة تجاربها. استطاع 
أهلها بما هيئ لهم من ظروف فى وسط تلك 
الحضارات. أن يصفوها ويقطروها فيرتقوا بها 
وترتقى بهمء حتى إذا ماآن أوان رد فعلهم على 
حصا ر الام الفازية لبلادهم من حولهم 
.وتضييق الخناق عليهم فى شبه جزيرتهم من 
الخارج ومحاصرتهم بالعقائ الغريبة من 
الداخل» عند دوران القسرن السادس الميسلادى» 
كاثت وكائوا آهلاً لحمل الرسائة إلى العالم. 
ولاشك فى أن لهجات «محلية» و«إظيمية» 
عدبدة, بل ولاحصرلها للتفاهم وجدت ونقًا 
اللمجتمعات البشربة سيقت تكون اللفة. 
ورا 
«البغمات» المحلية إلى مأ يشيه الفواعد للتفاهم 


والمراق إلى اسلوب واحد للتعبير بالصوره 


فسميت الكتابة المصرية بالهيروغليفية وكانت 
ترسم على أوراق البردى لتوفرها فى مصر 
ومجموع صورها خمسمائة؛ وسميت العراقية 
بالمسمارية لآن الصو ر كانت تحار على الواح 
من الطوب وكان مجموعها ثلاثداثة صورة. 
ولول ديورائت رأى لم يقطع به بعدء بانتظار 
بت المختصين مؤداه أن الكتابة التصويرية 
التى كان قدماء المصربين يستخدمونها قبل 
عصر الإسرات. كانت فد انتقلت إلى مصر من 
ع ع عي ام و 0 
فى دراسة المصرية القديمة زاد ما نجد 


أفإنها اأصبحت متتقدمة تمامًا فى أوائل الألف 
الثالثة قبل الميلاد. وبالكتابة يبدا التاريخ. 


المصرية. وعلى قلة الآثار 
الآنء فإن الفن الفينيقى با 
اللفن المصرى. وكذا سائر مظاهر الحضارة 
الفينيقية. ومن ذهاب البعض إلى أن 
الفيئيقيين هم الذين كانوا أول من عمم طريقة 
الكتابة بالحروف الهجائية؛ آخذوا أصولها من 


مصادر مصرية. 


ولقد كشفت الحفريات فى ناحية بنت جيل 
(رنس شمرة) شمالى اللاذقية بسسوريا على 
الساحل الفينيقى عن كتابات اتضح إنها من 


الابجدية الأوغاريتية المؤلفة من ثلاثين حرفاء 
متائرة بالهبروغليفية وبالكتابة المسمارية. 
وقد أوردت جصيع الحروف على ترنيب 
الابجدية الآرامية المكونة من (1؟) حرفا 
صامثا. وهى تشكل كذلك إحدى الحلقات 
اللفقودة التى يبحث عنها. ا. ولوحظ أنه استعمل 


ما يحمل على الفان بان هذه 0 
القرون السابقة. بل ربما كانت هناك بالإضافة 
إلى هذين النوعين من الكتابة اللذين تم 
التوصل إلبهما فى سيتاء وفى الساحل 
اللبنائى والسورى أنواع اكثر تعقيدًا 
استخدىت ولم تصلنا.المهم فى ذلك كله هو 
ظهورهذا الواقع المتشابك بين اطراف عديدة 
فى الآنار المكتشفة التى تشير إلى الإسهام 
والمشاركة. 
واقتبس الآراميون عن الفينبقيين لغتهم», 
فندت وانتشرت بانتشار تجارتهم ونفوذهم وبما 
أدخل عليها وغزت سائرالمشرق وحلت فيه بحل 
الهيروغليفبة والسمارية البابلية والابجدية 
لية. قفيما اكتشف منها فى تل العمارئة - 
عاصمة أخناتون امنحتب الرابع تظهرآن 
الحكام المصريين كانوا يخاطبون أمراء سوريا 
باللغة الآرامية. مكتوبة بالخط المسمارى أى أن 
تلك اللفة كانت مى اللغة الدبلوماسية المتعارف 
عليها فى الدالم المتحضر حيئناك. . وكان هذا 
العالم لايعدو الشرق العربى الآن وبلاد فارس» 
: ال ا 


أحمد فخرى). وكات تلك الكتابات بالخط 
المسمارى الأكادى قبل أن تأخذ الآرامبة شكلها 
الأخير. وقد سبلت بساطة أبجديتها على 
الجنوب اشنقاق لغتهم مباشرة من الكتابة 
السينانية التى كان لها على الفينيقبين كذلك 
فضل تحقيق المرحلة الابتدائية. 


العدد الثامن والعمشرون.صايو 1001م 


بات بحكم الشابت الآن أن تلك «اللفات» 
التى يجمع المؤرخون مع ذلك» على أنها من 
عائلة لضوية واحدة, بل ومن اصل واحدءلم 
تكن فى حقيقتها إلالهجات. ضاع غيرها كشير 
اللغة واحدة لم تكن قد اكتملت بعد. ويرجع ما 
بين هذه اللهجات بن اوجه الخلاف إلى عوامل 
عديدة مثل الزمن وجغرافية المكان وانعدام 
الوحدة السياسية والأوضاع الدينية.. إلخ لا 
إلى الخلاف فى المنشا الجنسى. وهذا ما يدعو 
الباحث المتعمق إلى القول بان هذه المناطق 
عثرت فى اللغة العربية بمجئ الإسلام بالقرآن 
ارلجهدها فوجدت 
فيه ما يعبر أحسن تعبير عما تريد فلم تكره 
على تبنى اللسان العربى كمايقال. وإنما 
تقبلته برضى. كما استقبلت حكم العرب 
المسلمين. 

المقصود الأهم.ليس تقديم دراسة فى اللغة 
واصول نشاتها. وإنما يعد بيان الاصول 
العرقية الواحدة لهذه المنطقة, إظهار مشاركتها 
فى تدوير اللهسجات التى انتسهت إلى النافة 
العربية. وأصبحت لغة القرآن. وعليه فاللغة 
الصفوية, لغة سكان الصفاء الدولة المشهورة 


الآردن إلى النمار: 
من لغة القرآن أو مى عربية الكتاية كما يدل 


المنطقة,هى اللقة العربية وذلك مع انسياح 
العرب المستمر. فقد كانت فى بوادى الشام 
والعراق» فى المدن والقرى المتاخمة وعلى الأخص 
فى حمص وفنسرين ووادى الأردن وفى الشام 
والانبار والمدائن والموصل والرها وتصيبين.. إلخ. 
فى العسراق والجزيرة. هى اللغة الدارجة. كما 
راحت تنتشر فى الشمال الآفريقى وفى مصر. 
بدلانة مراكز لللاحة العربية المنتشرة فى عهد 
البطالمة ووجود الكتابات العربية فى المعابد 
الخصرية. 

يخطئ من يظن أن اللفة العربية مجرد 
أبجدية: حروف ترص وتراكيب تنشا فى بناء 
أصم. إنما هى كائن حى لاتحمل من المعائى 
والأفكار التى تعبر عن الأفراد فحسب, بل هى ما 
يلخص وهى تقوم بهذا الواجب بين الأفسراد 
والشعوب والوجود الحضارى للمجتمع 
.وللامة. لذلك قإن الباحث فى اللغة العربية 
مفتاح فهمها وغناها وسعتها فى 
هذه المجتمعات الحضارية التى انتهت 
بتطورها عبر العصور إلى إخراج اللفة 
العربية. لقوق يدق ال عدي فى كاري ريخها 


. وعودة فبائل ‏ معين» فى العراق مرة. 
إلى حياة البادية وعودة القبائل الليبية بعد ان 
اجتازت الثيل إلى الغرب. إلى أرض مصر مرة 
اثائية للاسنقرار فيها.. إلخ. ونمازج البداوة 


ا و ا ا 
سعة التعبير فى الدفة العربية وكثرة المفردات 
وتنوع الدلالات. 


العدد الثامن والعشرون.سابو **١‏ "م 


ا 


كتابة المؤرخين الغربيين: كثيرا ما توقعنا 
فى الالتباس وكالعادة تسهل علينا مجاراتهم فى 
آرائهم دون تمحيص: مثلا ما جرى بشأن الهكسوس 
والليبيين مع أن أمرالبت فى أصل هذه الأقوام لا يحتاج 
إلى عناءء كبيرإذا خسنت ٠‏ النيةء:ففى الهكسوس 
الا تعتقد أن تكهن المؤرخين الآن: باعتبارهم غرباء 
عن المنطقة: أقرب إلى الصحة من معلومات 
قدامى المصريين أنفسهم عن الهكسوس 


الحكوالأجنلنيبى 
ومحاولات التحرر 
بالسيحيةالعربية 


الم تكن هذه المنطقة التى يسكنها العرب الآن 
وبعيشون على سطحها. غائبة عن الصراع 
الطويل الذى نشب فى العصور القديمة بين 
الشرق ممثلاً فى الفرس حينئذ والغرب ممثلاً فى 
البونان والرومان» الذى أدى بكورش 720806 ان 
يصل إلى محارية الفرب قى عقرداره. فى 
ماراثون وإلى أن يرد الغرب الكيل كيلين فيجتاز 
البحار إلى احتلال الشرق, الذى كان يتمثل فى 
اللنطقة العربية وماوراءهاء وإنماكان الصراع 
فى حقيقنه وجوهره هو عليها وبالثات على 
الطرق التتى تخرج منها أو تؤدى إليها جالبة 
سلسبيل الحياة إلى المجتمعات البشر 

ولقد أدى هذا الصراع إلى تناوب السيطرة 
على هذه المنطقة التى بسكتها العرب ومع أنه ما 
كان فى قدرة هذا الحكم الأجنبى أن يتغلفل 
ويغيرمن طبيعة الشعب إذبقى طيلة وجوده لم 
يتعد بع الثفور والبؤر, «محاصرًاء لاحاكمًا. 
فالإسكنورية وإن بقبت عاصمة البلاد إلاأن 
اسمها أصبح 10115: الحاضرة وأصبح الوادى 
هو الريف 10464 وكان مقزى هذا الثنائى ازدهار 
الحضارة المصربة من خلال معابلتها فى معابد 
إدفو وإسنا وفيلة وطيبة ودندرة؛ حيث كان وراء 
انشاط المعماربين والرسامين فى زخرفة المعابد 
ونقشالأساطيرالكوئية وعلافتها بمصير 
الإنسان على الارض» اعتزاز واضح بخلود مصر 
من خلال أن الاعنقاد بتخليد هذه المظلوس على 
الحجارة القسخمة وهو اقوى مواد الكتابة 
سيجعلها تخلد لآن خلودها خلود لمصر وللكون 
باسرم. 

ويذكرهيرودوت مايؤكد على امتناع 
المصسرى عن الاندماج ,إذ كان ينفر من الإغريقى 
ويعاف تقببله كالعادة عند التحية. كما يرفض 
أن يستخدم سكبئًا أومقلاة آومرجلاً صاحبه 


إغريقى. وحرم على المصريين تذوق لحم العجل 
المذبوح بسكين إغريقية, وقد فللت المعابد طولل 
تاريخها قلاع المقاومة ضد الغزاة وكانت مراكز 
الثقافة الوطتية, وقد حظظر دخولها على غير 
المصسريين. وإذا ارتاب الكهنة فى أن يتوصل 
الأجائب إلى معرفة سر السحر المصرى المنقورش 
على حوائط المعابد ويبطلوا مفعوله. لجاوا إلى 
تحويل الكنابة المصرية إلى طلاسم ورموز ذات 
اشفرة خاصة لايعرفها سوى خاصة الخاصة 
من الكهنة. 

.ولم تختلف طبيعة الحكم الرومانى إلافى ثن 
مدته كانت اطول وأنه كان أشد صلفا وأكشر عننًا. 
فمن المعروف أن عليية القوم من نهل المدن في بلاد 
الرومان نفسها كانت تنفرد بحفوق لايتمتع ب 
عامتها ولايرقى إديها نهل الريف فيها فما بالك 
باهل المدن وياهل الريف فى البلدان الأجنبية التى 
فتحت بحد السيفإذلم يكن من حق الشعوب 
الأخرى أن تنال من الاعتبارإلابمقدار علاقتها 
بالتاريخ الروماني على حد تعبير البان ويدجري» 
من هنا كان لابد للإدارة الحاكمة فى المقاطعات 
الخاضعة للحكم الروماني من ان تكون منفصلة 
نمامًا عن الشعب المحكوم. ولم تكن القوانين التى 
فتحت الآبواب لنسرب عناصر عربية إلى الحكم 
فى أواخر الحكم الرومائي. بهدف تحرير الشعوب 
العربية بمقدارما كانت دلبلاً على تنازلات الحكم 
الرومائي تئسه. فما لبئت السلطة المركزية أن 


الواحدة منها ماتفعله الأخرى حتى دخل العرب 


انابتة ينتشر منها المبشرون إلى من جاورهم من 


الامم فى الشمال الغربى من سوريا وفى الشمال 
الشرقى من العراق وفى الغرب والجنوب من 
الحبشمة, من بيت المقدس ومن ممشق ومن 
أنطاكية ومن الرها انطلق اللبشرون 
العرب. أى إلى حيث مركزالقبائل. وحينئذ كما 
بؤكد د. أسد رسستم.وياخذ عه .. سياس 


كه تب 00 فكان أن تولدت عوامل 


الحرص على وحدة الإمبراطورية, وهى وإن بدت 
بطينة ولكنها كانت فعالة فى تحول القياصرة. 
رف 


د لوحك لي رح فل بتكم 
كان الحال حينئذ بين الغرب الحاكم والشرق 
المحكوم. 

فماذا يهم الإنسان غير ما هو في ب 
به همه إلى ابعد: إلى الجنة أو جهئم فإئما مو 
ناجم عما هو فيه ودواء له. فلم يكن تعطش ذلك 
العائم الذى ولدت فيه المسيحية إلى القوة 
/ . 
الإمبراطورية الرومانية من هذه القوة الروحية 
دافعها إلى الاضطهاد لإيقاف الانسياق إلى 
التحرر بالمسيحية. ومن هنا جاء المجمع النيقي 
الأول (170م) لتلافي هذا «التحرر» فى الانسياق 
الماضى فينه, الذى كسان سيؤدى إلى انشراط 
الامبراطورية إلى اتجاهين. لذلك عاد الامبراطور 
انه وقد عاد يجمع فى يديه كل 
السلطة فى العالم الرومائى شرقه وغربه ‏ بعد 


المهددة بانعتاق جزئها الشرقى من نيرها. دعا 
بوحدة فيديولوجية فكان لابد لذلك من تغليب 
اللفهوم التقليدى الملكى عن «الرب المعذب» على 


ذلك المفهوم المنطلق من النظر إلى يسوع المسيح 
على ننه سول وكانت تمثل هذه النظرة 
الإسكندرية وعلى رأسها أريوسء الليسبي 
الأصلء ومن ورائه المنطقة العربية 
من هناء من مجمع نيقيا. تبدا حقبة 
الاضطهاد الثانية فى تاريخ للسيحية. وهىي 
الحقبة التى تشتد فبها محاربة الدولة والكئيسة. 
الرسمية (التابعة لها) مسيحبة الشرق لإعادتها 
إلى عقيدة الغرب, ياعتبار ان المسيحية أصيحت 
عقيدة الدولة, ولكن بتفسيرها الخاص 
الها:اليونانى-الرومانى ‏ وليس بعفلية اعتناق 
المناطق الشرقية لها. وبدت ملامح الانشقاق 
واضحة بين العقليتين وبين المفهومين. إلاأنه 
على الرغم من تمسك هذه المناطق بشقافاتها 
وبهويتها المتميزة عن المحتل رغم جبرونه. 
وبديئها قبل ظهورالمسيحية. ثم بعد تنهورها 
بتمسكها العنيد بتفسيرها الخاص لها المتميز 
الأكثر إنسانية وتحملها الاضطهاد والتشرد فى 
مرحلتى تاريخها قبل صدور مرسوع مبلانو 
7 وهوالمرسوم الذى جعل المسيحية دبن 
الدولة وقان الاضطباد لفرضها 
وتعميسها, على الرغم من توفر 


+7 وجطات نظر 


خصائص التفرد. هذه كلها لم تتوصل هذه 
امناطق التى يكاد ينقلمها تزوع واحد للتحرر من 
الحكم الاجنبى إلى الاستقلال عنه. ولثن كان 
مجمع خلقيدونيا عام 01 ؛م الذى انقسدت بعده 
المسيحية نهائيًا فصارت مسيحيتين. يدل على 
شىء بذلك. فإنما يدل على استعصصاء هذه 
المناطلق الشرقية التى انقصلت بدينها عن روما 
على الاندماج مع ذنها أحق بزعامة اللسيحية. 
الكن النابت فى التاريخ أن الزعامة الدينية لابد 
هن أن تخلللها قيادة مدنية سياسية لتمكن لها. 


المسروف أنه عثدما أصبحت كنيستا 
أنطاكية والإسكشدرية صاحبتى العفيدة 
أى متذتقاسيسهما حتى مجمع 
عام 01 ؛م.قد حصلتاعلى 
الإدارة الذاتية والمستظة» وعتدما 
اعترفت الدولة على تملك أهل مصر للأراضى. 
اخذت الكئيسة فيها والآديرة تضيف باستمرار 
إلى ممتلكاتها وأصبحت أقاليم بكاملها تخضع 
نسلطانها (ابو سيف يوسف» وجاك تاجر): كما 
أصبح للبطلاركة والأساقفة سلطات مدنية. بل 
وكانت لهم سلطات قضائية. وتواد نفوذهم 
البمارسوا حق الإشراف على الإدارة الحكومية. 
ولم يجئ القرن السادس حقي صارت الكنيسة 
المصرية تعد ذكبرالملاك. تلتمتع بحق الجباية 
الذاتية وحق الحماية الذى حرم منه كبار 
الملاك. على ما تؤكد نفس المصادر. وكانت 
الكنيسة المصرية بلغت ذروة تفوذها فى عهد 
البطريرك ديستوريس الذى قيل إنه كان سيد 
البلاد المطلق» (صبحى وحيدة) وكان ينسب 
إلبه كما يذكر جاك تاجر قوله: »إن البلاد لى 
باكثر مما هى للأباطرة. وإنثى أطالب بالسيادة 
على مصرء وهوكلام غير مستفرب. لان 
تقديرعدد أتباعه فى رأى أبوسيف يوسف 
بكتابه (الأقباط والقومية العربية) كان ستة 
ملابين على عقيدة واحدة مقابل مائتى الف إذ 
يؤخذ من كتاب اميلينو عن حياة شتودة أن 
عوامل الاستفلال كانت آخذة فى التوافرفإن 
عوامل استقلال إقليم أخميم كان يتجلى فى 
عجز الدولة والامبراطور عن الوقوف فى وجه 
امد » العربى» وهجمات القبائل البدوية 
انسانة على حركدة -الرهبئة. 


فمما لاشك فيه أنه كانت 


الحركة الرشيت الى انطلقت من محمرجذوور 
تاريخيسة فى حي النطظة لم يكل الحكم 


انطاقها- أن تحولت إلى حركة جماهير معظمها 
من الفلاحين الهاربين من قراهم. طابعهاالمميز 


البلاد وعرضها من أعالى الصعبد إلى شمائى 
مصر عند وادى التطرون, ومما بلفت النظر قى 
هذه الحركة نفنام «رهبان الشركة » الذى كانت 
المعيشة فيه . بمقنضى حياة جمعية». 

فمن منظار الحكم الرومائى المسيطرالمستبد 
من جهة ومن منظار الأهالى من جبة أخرى إذا لم 
يكن فى هذه الحركة سمات للتحرر والانعتاق. 
فماذا يكون إذن؟ 

وبالتاكيد. لم تكن «الحركة الديرية» حركة. 
3 رى حولها. 
اختدام مراع بطاركة 
الإسكشدرية ضد اللذهب الرسمى للدولة تشكل 
فرنًا متظمة من وادى النطرون ومريوط تظهر فى 
مدينة الإسكندرية لتسائدهم, كما شهدت البلاد 


وجهاتنظر 514 


2 
2 


نا 


ظل رجال العلم الحديث أمد طويلاً. 


يرون أن الأبجدية ١‏ 


من الهيروغليفية ما بين البلدين من صلات وثيقة, 
بلغت قبل أن تقوى جذورالإقليمية حد اعتبارفينيقية 
امتدادا للأراضى المصرية؛ وعلى قلةالآثارالضينيقية 

المتبقية إلى الآن.فإن الضن الطينيقى يشير إلى 

تبعيته التامة للشن الصرى: وكذا سائر 
مظاهمرالحضارة الفينيقتية 


0550 
م 


من هنايجىء السؤال:لماذا إذن والحالة هذه 
الم تتحرك المنطقة للاستقلال والتحرر من الحكم 


النصوص فى سجلات ملوك الأشور 
بدات تصف بعض الشخصيات بانهم ٠‏ عرب” 
أوانهم ملوك آوملكات على «بلاد العسرب» 
بدون تحديد المدى لمفهوم بلاد العسرب, 
أوله بمناسبة معركة «قرقرء التى جرت بين 
شلمناصر الثشالث (حكم من 2٠١‏ إلى 458 ق.م 
فى العراق) وبين ملك دمشق الآرامي وحلفائه. 
وكان أحدهم «جندبء. أحد مشايغ العرب. 
وأكمل قص لسجل هذه المعركة ما لورده 
الدكتور لطفى عبد الوهاب يحبى (العرب فى 
العصور القديمة دار النهضة العرد 
القاهرة) هو: «قرقر عاصمة المملكة أنا خريتها. 
أنا دمرتهاء آنا حرقتها بالنارء ١١٠٠١‏ مركبة, 
٠‏ جمل لجندب العريى: هؤلاء تاليوا 


علئ. 
الم يتوالى ذكر الحروب مع العرب وقبائل 
العرب فى سجلات الآشوريين طوال ثلائة قرون 
اتفريبًا حتى عهد نبوخذ نصراو بختتصرء كما 
في الكنب العربية. يرد فيها اسم عدد من النبلئق 
بائدة مثل غبادير وثمود والقبائل الباقية مثل 
اتيم, وتمتد غزوات ملوك الأشوربين لهسذه 


القبائل إلى سيناء ونحيانًا إلى الاصطدام 
0 مصر. وتوغل البابليون فى شبه 


الت سان يفوم بها مله الأشوريين على ما 
حولهم من البوادى فى القرن التاسع ق.م إلى 
أن يكتشف غغميرها-ايا كان نطلفها. كانت تعثي 
البدومن ساكنى الأطراف الشمالبة للجزيرة 
العربية (بادية السماوة وشبه جزيرة سيناء 
وشمالى الجزيرة العربية). وهؤلاء هم الذين 
أطلق عليهم اليونائيون بادئ ذى بدء اسم 
سراكيونى أ59103, على ما يذكر مكسيم 
رودنسون فى كتابه (محمد: طبعة دى سوى) 


أن هذ 
بدايات إطلافها باختلاف اللغات واللهجات التى 
تصفها من مواقع الحضارات التى تحيطا 
بالمنطقة والتى بدات تتعامل معها. 

فإذا نحن نحينا جائبًا الاساطير التى روجت 


حول الإسكندر تمهيذًا لفتوحاته فى الشرق بانه 
فى الحفيقة ابن الإنه آمون رع وليس من صلب 
فيليب القدونى. كما يقول مؤرطه عاليئينس 
5 «نطاءلال© (مصر وعالم البحر المتوسط: إعداد 
وتقفديمد. رءوف عباس) أوماتطرق إليه د. 
جواد على من ترويج الشائعات بان اصل 
اليونان من العرب. ففإن أول احتعاك جدى كان 
ن اليونان وهؤلاء العرب هو عندما تصدى 
ربى لجيوش الإسكندر فى غزة ليصدها 
عن المضى فى طريفها لاحتلال مصرء وإعاقتها 
نه ست شيو يتما مع جيوق عرية 
أخرى من بسيناء اضطرت الإسكندر إلى نصب 
آلات القتال فاحرقتها وأرغمت المقدونيين 
اللتحصنين على التراجع ونوشك جيش الإسكندر 
على الهزيمة لولاالمدد وتسمى المصادر الأجثبية 
زعيم هذا الصمود باسم باتس 3:/46] لعله باطش 
بالعربية. وقد علل الدكتور فيليب حتى وهو يحمل 
ماكتبه هيرودوت وبيلينوس وغيرهما من 
عدم ذكر هذه الاقوام الآعلة للاقسام 
الشرقية من بصر والمتصلة بطورسيناء بصفة 
«عرب» بان كلمة عرب لمتكن تعرف بعدء علمًا على 


بكلسة»عصوء 800000 التى تعنى عندهم مدني 
*عرب» أ بدوى وتسيوى . 

العل المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين) 
هوالوحيد الذى أشار إلى علافة شبه الجزيرة. 
العربية بمنطقة الحضارات الحيطة بها بجملة 


| الغرة 
العربية. وان الشد وب الأشورية واأرامي هي 
فروع أمة واحدة (الكلدانية) وأن لسانها كان واحناء 
إلاأن بلوغ ذلك المسستوى الرفيع من الرقى والتقدم 
بتماسك شخصية الفرد. والفصاحة والبلاغة فى 
الشعر والحكمة. مماققرالإسلام الاخذبه ولم يثيذه: 
يبقى بدون تفسي ركاف مقنع حنى الآن. 
من هنا ذهب قاثلون فى تفسيرهذا الرقى البالغ 
المعجز فى «لغة العرب». انتى هى أساس رقيهم» 
أنهاءلغة قديمة قدم اللهء أوقدم الخليقة وأنقدم 


الغفران وهو يصف بصورة رائعة آدم بين الجتة 
والأرضءولياكان حسن الثواياالدافع إلى هذا 
الكلام فإن المقصود كان هو التقليل من جهد العرب 
اللوصول إلى مستوى حمل رسالة الإسلام كدين 
تميزإلهه بالرحمة والعدل ودقت الفظلم والحقد. 


ود 


حقيقة كان ظهورالعرب على ذلك النحوالمعجز 
بدون تتعليل إنسانى فى ذلك الزمن»إلاإرادة السماء 
مدعاة للإذهال لدى الذين لم يفطنوا لحكمة التطور 
فى الكون. فظهورهم فجاد هكذا فى التاريخ . وعلى 
نحويكاد يظهر انهم فى أوج مراحل تحلورهم كان 
مثا رالكثير من الاجتهادات والتفسيرات الغربية. 
ا نختارمن بينها مئالين: أحدهمامن بلادالشام 


آبرزالقادة القوميين يفسر أعجوبة نهضة العرب 
الجاهليين بانها الفارق بين العرب والامم الأخرى 
أن العرب ولدوا أطفالاً بكامل اسنانهم ولايلفت انظار 
تلاميذه إلى الآثرالتبادل بين هؤلاء العرب 
والحضارات المحيطة التى كانت لانزال مدفونة, 
ولويكن- فى درلساته الحليا فى السسوريون 


صو حصا على القراءة_ وققرب» 
به فى مصرالدكتورلويس عوض فى كتابه فقه 
اللفة. إزتساءل منهم العرب وما موقمهم من 


العدد الثامن والمشرون . مايو ٠1‏ ام 


الحضارات حولهم فى مصر والعراق. وانتهى من. 
تحليله السه ب إلى أن ثمة مخزنا بشريا عنظيما 
خرج منه عديد من آنوام منطقة الشرق القديم منذ 
ببح رقزوين من ميديا عبر جبال القوقازحتى البحر 
الأسود, وآخرهذه الوجات كانت الموجة العربية. 
التى وفدت إلى شبه الجزيرة على المستوى 
الجماعي فى الشرق القديم (مقدمة فى فقه الذغة, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ص ). ولم يذكر 
كيف تقدبوا ولاكيف تيسرلهم الانتشار وهيئلهم 
ذلك الرقي. ولاعلاقة للغتهم بماضيهم اك؛ ويما 
ويمن حولهم. 

قمن يقراللقريزى فى كتابه: «البيان والإعراب 
عما بارض مصرمن الأعراب.. أوكتاب الدكثور 
عباس مصطلى عمار: «المدخل الشرقى لمصرء. فو 
اكتاب احمد لطفى السبد (باشا) انقب باستاذ 
الجيل الذى توقف فيه عند نهاية جزئه الأول لآمر 
الازال مجهولا. يلاحفظ أنهم فى تاريخهم للقبائل 
البدوية العربية التى عنوا يهالم ينطلقوا من قراغ 
ومن أن ارض مصركانت قبلها خائية كما اراد 
بعض المؤرخين حينما اعتبروا أول قدوم للقبائل 
العربية إلى مصرإئما كان بطب من ولاة مصر 
المسلمين فالبدوفى مصركما فى جميع أمصار 
الوطن العربى, أصل الحضر يشهد بذلك. كما يقول 
الطفى السيد فى كتابه .العليفات. التدقيق فى 
نسب اهل الامصارفإتك تجد أوليتهم من جائب 
.المصر وبواديه وأنهم أيسروا فبنوا الدور والقصور 
ولهناتجد التمدن غاية يسعى ورامهاالبدوى 
وكذلك رائد القبائل البدوية كلها ولايختلف هذا عن 


تاسيس الإمارات والممالك. فمنذ القرن الرابع قبل 

الميلاد اصبح العرب الأنباط الذين لايعرف على 

وجه الدقة منى تققدموا من الجنوب؛ على 
3التجرية 0 


فلوا كعادة الذين يؤسسون الإمارات وللمالك من 
القبائل,اهل ابل وماشية مغائى مهيشين للتنقل. 


000 


الزين ببعضهم على انطلاقهم من حياة البداوة بين 
الدرعية موطنهم فى السعودية وديار حدص. 
رحلتهم فى الصيف, لايزالون يحنون إلى مناخ 
الصحراء فيرتحلون كل عام. 

ويذكر ان قبائل اكعرب قى بلاد الشام ومابين 
النهرين. راحت فى عام «الوفودء ترسل ونودها إلى 
المدينة, وليس من شك فى أن قبائل مصر فعلت 
فعلها. إن لم تذكر- وقد أسلم بعضها مثل بنى التمر 
وقضاعة وكان منها من, 
ذكرهافى استقبال عمرو بن العاص» ويعضهالم 


أن ما شرط فيها من عدم تعميد ابنائها كان من 
اقخراح لسر «تغلب» نفسها فى حين أند. خليل 


العدد النامن والعشرون اير 01م 


يخطئ من يظن أن اللغة العربية مجرد 
أبجدية: حروف ترص وتراكيب تنشأ فى بناء 
أصم؛ إنما شى كائن حى لا نتحمل من المعانى والأفكار 
التى تعبر عن الأفراد فحسب: بل هى ما يلخص وهى تقوم 
بهاذا الواجب بين الأشراد والشعوب والوجود الحضارى 


للمجتمع وللأمة: 


ذلك فإن الباحث فى اللغة العربية 


ايجبان يجد مطناح فهمها وغناها وسعتها 
فى هذه المجتمعات الحضارية 


نا 


المعروف أن اللسيحية ااستمرت طويلاً فى هذه 

البيلة. رغم ولاثها للدولة وللإسلام. وكان شاعرها 
الشهرنانى اننين من شعراء عهد بنى آسية كله. وقد 
حرم الخشيفة عمرومن جاه بعده استخدام لية 
وسيلة من وسائل الضغط عليها لفضل ما قدمته فى 
حروبها إلى جاب الإسلام. ومشهورهوفتاها 
ببسالته ونخوته الذى شق صفوف المقاتئين في 
حرب الإسلام بفارس قاصناالمرزبان وعاد شاهرا 
اسيفه يديرحمية الفرسان وهو ينادى: أناافتلت 


اللرزيان؟ 

ال و م ا 
تغلب تدفعها باسم صدقة توزكاة 
لبلسرجاية ولدجرى ارط دومع فيال 
أخرى كقييلة الجراجمة (بجوار أنطاكية) وغيرها من 
النبائل التى كانت تققيم شمال بلاد فارسء ولابد أنه 
كانت لدى الخليفة عمرنسباب شببهة منهالشتراك 
المصريين فى صفوف المسلمين وراء أمره بمعامطة. 
البلدان لتى فتحت صلحًا. 

إن المخطوطات التى عثر عليها مؤخرًا فى شرق 
الأردن تدل على أن مسعغلم السكان كانوامن العربٍ 
المرتحلين, مستعدين أن يعتتقوا وحدائية الإسلام 
الخائصة» الإسلام الذى يرى أن إبراهيم وموسى 
وعيسى كفيرهم منالأتبياء هم رسل الله. وهم 


أنهان الؤرخين حول تفريربلادالشام فى معركة. 
واحدة [البرموك. ؟آب/ أغسطس575م/ أوائل 


انسحب الخصارى الدرب مه وتمرد التصارى 
الآرمن, فانسحب الجيش البيزنطى ووصلت 
الجيوش الإسلامية إلى دمشق دون قتكل» كما تقرر 
مصيرالعراق ومابين النهرين فى معركة 
«القادسية» ومصير مصر فى معركة واحدة, نقد آل 
التطور بمفاهيم الدين والنغلرة إلى الحصياة والكون 
إلى ما يشبه التلاؤم مع شبه الجزيرة. 

ففى ذلك. لبتداء كما بقول روجيه جارودي فى 


(فنسطين ارض الرسالات) يكون متاح فهمنا 
لوصول الجيوش العربية الإسلامية بتلك السرعة 
الخاطفة إلى سفوح جبال طوروس. حدود التماس 
بين الم من داخل المنطقة العربية وموجات الأقوام 
الأخرى, لافى الاستبداد القصعى الذى مارسه 
الأباطرة البيزنطيون فايدوا به الكئيسة الرسمية فى 
اضطهادها نلكئيسة الشرقية. كما يحلو تصويره 
فى ب ؤرخين, لاولايضًا بسبب ماراج 
على أثرنتظرية «همنتنجتونء أن القحط والجفاف 
والفقر والطمع فى ثروات الحضارات.. إلخ كاثت 
وراء استبسال الجبوش العربية الإسلامية ‏ فتلك 
نظرية سفطت وبارالاخذ بها (كتابن الجامعي 


لانزال نجد بين ظهرائينا ممن يفترض انهم اقرب 


الآراء والمقولات المستهجنة, فيعتبرون أن دافع تلك 
رغد فاطق عان تستردل من بنواؤظية 


نهبت من المستعدراتكذا (خليل عبد الكريم: دولة 


يذرب, بصائر فى عالمالوفود. بارسينا القاهرة 
وهوفى كتابه هنا عندما يتعرض لل.فتوح, 


الزيف الذى غلفت به حياة العرب فى «الجاطية 
اطمس مس تواهم والتقليل من شانهم والازراء 
بدورهم. وذلك بقصد إعلاء مستوى البلدان 
المجاورة» نرى من لايزال يردد مقولات العصور 
الوسعلى فى أوروباء بل ما يضمن فشد فللامية 
نتهاء 


يش 


وقد راق للبلائرى أن يرى فى سرعة وصول 


الجيوش العربية الإسلامية إلى جبال طوروس 


البطريرك أغناطيوس يعقوب الالث. بطريرك 
أنطاكسية وسائر الشرق من أنه السسبب فى 
»إطلاق نصارى بلاد الشام على عمربن الخطاب 
بلسانهم السرياني لقب ٠فاروق».‏ ومعناد المحرر 
المتقذ. وساكان من تقكيس الملسين بين يدى 
أمراء الجند المسلمين وفى استقبالهم عندما 
يمرون بمدنهم وقراهم فى حمص وفى معرة 
النعمان وفى شيزر. 

وكان هذا هو الشان فى العراق ومصر. فقد 
اكان ابو بكر يقارن العقيدة التى يدين بها عرب 


منها إلى نصراتية الرومان التى 
فرضها. وكذلك عفيدة قبط مصر (آبو 
سيف يوسف: الأقباط والقو, 
دراسات الوحدة العربية: بيرو, 
فهم يؤمنون بما جاء فى القرآن عن السيمر 
المسيح عيسيى بن مريم ويرون كما يرق 
المسلمون أن من الكفر القول بانه إله أو بأئه 
اثالث ثلاثة آلهة: افد كفر الذين فالوا إبذ الله فر 


الطْمامٍ4. فقد أرسل الخليفة آبو بكر وعمر إلى 
رش أن يحسسنوا عرض الإسلام على 


أعبنهم تفيض من الدع ممًا رفوا من 

آمنا فاكتيا مع الشاهدين ‏ (عبد 
الرحمن الشرفاوى. الصديق أول الخلفاء- 
الأعرام 17 مه .)١‏ 

بالنظر خا بدا لنا مما تقدم من مد: 
ول عرب ولمنتداذ لذوجة يبح فى اباراق 
شبه الجزيرة فاصبحوا في «سلع» على منطقة 
تمتد من لنسطين وعبورًا فى طورسيناء حتى 
مشارق الثيلفى مصر. متوسعين فى بلاد 
الشام حتى الرافدين. وإذا كان بنو حفنة الذين 
عرفوا باسم الفساسنة فد اتخذوا حوران كلها 
والجولان وشرق الأردن وباديتها إلى باب 
الجابية فى دمشق, منازل مستقرة لهم 
وافترشوا ما بتداخل من البوادى حتى حدود 
اللخميين فى الحيرة (العراق)» وأن عرب تدمر 
يسيطرون على السهول الممتدة المتداخلة مع 
المعمور فى جميع الجهات ويبتغلقلون إلى 
الحكم والنفوذ قبل أن تتشكل دولتهم. وبا حقابل 
كان شان العرب على ساحل الخليج حتى 
جبال طوروس (بكر وتغلب) ناهيك عن الاقوام 
المستقرة من قبل فى العصور الخوالى. فماذا 
يكون قد بقى تحت الحكم البيزنطى. 

وها هنا تفسير أسباب إحاطة البيزئطيين 
اللمعمور بابراج المراقبة. واأسباب سلوكهم 
الطرق ميستقيمة. مصلاة عن سطح الارض 
تتوسطها آبراج مراقبة ومخابئ وقلاع 
ودهاليز. فعلى ضوء هذه الوفائع الآثرية يجب 
أن تفرر من كان بدفع لمن. من أجل أن يحميه فى 
أواخر العهد البيزتطي. 

فهل تخامرناء بعد أن ناخذ علمًا بكل هذاء 
آية غرابة أو شك في صحة ما أثر عن عمرو بن 
العاص من قول. را على مساومة قسطئطين 
بن هرقل له لدرجوع عن «الفتحم: هذه البلاد 
الثا وليست لكمء فنثم غرباء فيها. لأنه لايعقل 
أن يكون شخص كهمرو بن الغاص حاهلاً 
على الاقل باخبار الانباط وعرب الزياء فى 
تدمر والضجاغمة وسليح بين غوطة دمشق 
والاردن والفساسنة وعرب الصفا وأخبار 
العمالقة. ثم المناذرة فى العراق وتغلب 
وبكرة 8 


6 وجهات نظر 


5297222-59 
بدات بالتعريب وانتهت بسيادة اللغة الا نجليزية 


8 مرت الأمة العربية فى تاريخها بمرحلة 
من الإبداع العلمى والحضارى امتدت من أواخر 
القرن السابع إلى القرن الشالث عشر للعيلاد. ثم 
تباطا الإنتاج العلمى العربى فى القرئين الرابع 
عتسر والخامس عشرء وبحئول القرن السادس 


حضاريًا يما يشبه العقم فى 
هذا الوضع طويلاً. والتعليم الطبى السربى لا 
يخرج عن هذه القاعدة. إذ مر بمراحل مد وجزر 


البلاد العريبة) الذى يركز بشكل خاص على 
التعليم الطبى فى القرن التاسع عشر وبدايات 


مدارس طبية يقم التعليم قيها بمايشبه 
التعليم فى أياما الحاضرة. وفى حدود معرفة 
المؤلف فإن موضرع الكتاب وعرض المدارس 
العلبية خلال الفرن التاسع عشرلم يكتب عن 
باللغة العربية بشكل منهجى حتى "١‏ 
وردت عنه نبذ وقفرات فى مؤلفات ودوريات 
مختلقة غير مستكملة شرائط البحث العلمى. 
لكل عمل كبير رائد. قصة وتاردخ. ومدرسة 
(ابى زعبل) الطبية فى مصر, قصتها وتاريخها 
الايخلوان منالإنارة والمفاسرة. فقى العام 
م أوفد الخديوى محمد على: حاكم مصر 
فرنسيً يدعى فلوران تورئو «دعصمس” نستمما؟ 
مندويًا عنه إلى فرنسا للتعاقد مع ضباط 


السيسه (بوزارى بودده2) الطبيب الأول 
للخديوى محمد على, فطلب مثه الذهاب إلى 
الخائقاه حيث مركز تجمع القوات العسكرية 
النظامية.. - وهناك بدا بتتقلم الاوضاع الطبية: 
اواهتم بسسنشفى الممسكر الذى كان شبه 
متهدم, والقوضى تشيع فيه. فبادر إلى تتقليمه 
من ناحيةة الثمرين والإطعام والمحاسبة وجميع 
الشئون الأخرى المتعلقة بتشفيله باعلى 
مردود, ونا كان هذا المستشفى مما يصعب 
الامتماد عليه يسبب صعوبة تره 
وإصلاحه. وبناء على اقتراحه أقيم مستشفى 
جديد, عام 1817 فى ضاحية قبى زهبل. 

الم يكن من السهل استقدام فطباء أوصيادلة 
من اوروباء لآن استخداسهم فى ذلك الوقت 


يتطلب وجنود تراجمة لهم وهو أمر غير فاليسو. 


اذك أرسل الدكتور علوت إلى الخديوئ 
محمد على باشا كتابًا يقول فيه: إن مؤسسات 


التدثر أو التوقف 
فى أداء خدماتها ويفترح إنشاء مدرسة للتعليم 
الطبى ضمن الخطوط العامة الثالية: 

١-أن‏ يلتحق بالملستشفى الذى اقيم حديئًا 
فى أبى زعبل, مائة وخمسون شابًا مصرد 


يتاقنون لغنهم العربية وأن يعهد إلى فسائذة 
يوضعون تحت إداوته بشئون التدرب 


اليستوعيهاا االطلاب. 


التشريح, الفسيولوجيا. علم الصحة. المفردات 
الطبية (الفارماكولوجيا). السموم. التشخيص 


المرضى الداخلى والخارجى. 
-تكليف أعضاء االجلس الصحى: برئاسة 
وزيرالحربية. بالإشرافالمساشر على سير 


الامتحانات. 

»-تكون مدة الدراسة خدس سئوات. 
ويجرى توزيع الخريجين على المشاقى 
والقطاعات الحربية. 

وقوراطلاع محمد على باشا على هد 
الافتراحات, وافق عليها بمجموعها وأصدر امرا 
بنسميته مديرًا لهذه المدرسة. 

كانت أول مبمة قام بها هى تعبين الجهاز 
التعليمى بعد الاخذ بعين الامتبار مقدرة 
الاطباء الموجودين. فوزع المهمات التدريسية 
كمايلية 

© الطبيب الإيطالى جيتائي #مدن) : 
اللتشربح العام والوصفى والمرضى. 


» الطبيب دوفيشيو سدععاحنة : تعلم 
الامراض وللعيادات الداخلية. 

» السيد برتار 90340 : لتدريس علم 
الصحة 1!:2000 الخاصة والعابة والعسكرية 
بالإضافة إلى العلب النشرعى. 

« الصيدلاشي برتلمى ونتاءالاسدلا 
التدربس علم الادوية وفن التركيب وفن المداواق 
ودبحث السموم 

+ الصيدلانى فيغارى جادية! : تدر 


سب وشاسا ند قاب هراسي 
تعطي لهم وكان النفلام المسكرى نطيقًا عليهم. 
واجهت المدرسة الجديدة صعوبة كبيرة 


الصعب ولخيق الوقت أن يتهدم الاساتذق 
انعربية والطلاب الفرنسية, وقد حل الدكتور 
كنوت والعاملون معه هزد المشكلة يتعيين 


السائية مترجمين أكفاء تسمح لهم ثقاا 
ومعلوماتهم بالقيام بترجمة صحيحة ودقيقة 


أبسى زعسيسل إلى قعسر السينسى 


التدريب الجبش المصرى. ومع أطباء لتامين 
الخدمات الصحية لذلك الجيش. 

وقد تعرف تورثو على ظبيب شاب يدعي 
(أشلوان برتلمي كلوت). فوقع معه عقدًا مؤرخًا 
فى ؟1814/17/5م ليعمل فى مصررئيسًا 
للأطباء والجراحين فى الجيش المصرى مد 
خدس سنوات. وبراتب قدره ثمانية آلاف فرنك 


يوم مغادرة الدكتور كلوت ميناء مرسيليا مبحرًا 
إلى فصر 01 بن من شهر 


من عام 1870م استقل 
تور عبار من مرسيليا متجهًا إلى مصر 
ابرفقة السيد تورنو اكور ومصطحبًا عشرين 
طبيبًا آخرين تعاقدوا أيضا للعمل فى مصر. 


وصل الدكتور كلوت إلى القاهرة فى الثامن 
من مسارس عام 1870, ويذكسر فى مذكسراته 
المنشورة بالفرنسية أنه فور وصوله قابل 


١‏ تاريخ التعليم لطبي فى البلاذ العربية 
محمد كمال شحادة. 
سوريا: منشورات جامعة حلب. - 


-مذكرات الدكتوركلوت بك (بالفرئسية) 
القشامرا مطلبعة المهد الفرنسى للآثار 


سيرج جاكابو 
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العدد الثامن والعشرون. ابو 


محمد فؤد الذاكرى 


0 


الم يكن من السهل استقدام أطباء 
أوصيادلة من أوروباء لأن استخدامهم فى ذلك 
الوقت يتطلب وجود تراجمة لهم وهوأمرغير 
متيسر ولم يكن الجيش المصرى هووحدهالذى 
يشكومن نقص الأطباء: بل كان الشعب المصرى 
بمختلف فناته يشكو من ذلك 


فى مجالات علمية. وأخذ كال مترجم بشرجم 
درس الاستاذ فى الفرع المكلف به بعد 
اقد قبمه. هذا الإجراء كان صعبًا ومعقدًا فى 
بادئالأمرإلاان العادة والتكرار جعلاها أقل 
صعوبة. فللحصول على نص دقيق بالعربية. 
كانت النصوص الفرنسبة المخطوطة لو 
المطبوعة تعطى للمترجمين فيدرسوئيا 
ويترجمونيا إلى العربية. ثم يقوم المترجم 
إجمة عكسية لها أى يعيد ترجمة النص إلى 


الفرنسية أمام الأسناذ. وبعداطدئنان الاستاذ 


بتقنون اللغة العربية ومن ثم يعطى للطلاب 
اليدرسوه. 


2 


وقد بذل 1 ارسة واللتدرجسون 


واللنويون جسهودًا كبيرة للتغلب على 
الصعوبات النى واجهتهم والمتمثلة فى تعريبٍ 
الكثير من المصطلحات الطببة والفنية التى لم 
تكن موجودة فى الطب التقليدى بسبب التقدم 
الكبير الذى طرا على العلوم الطببة فى القرنٍ 
التاسع عشر فى البلاد الأوروبية. ولخص 
المرحوم الدكتور حسنى سبح رئيس مجمع 


وسلكوا فى سبيلها ما يأخذ به المشتغلون 
باستعراب الطب اليوم: 

»أحيوا مز مصطلح الطب العربى 
الإسلامى ما راوه وافيًا بالغرض. 


ه واجتهدوافى وضع مقابل اهدي 
بالعربية لماجد من مصطلحات. 


7 وجهات نكظر 


وأما مالم يبتدوافيه إلى لفظ عربى 
متاسب. فلجأوا فيه إلى التعريب. 

كذلك عمل الدكتور كلوت على إنشاء 
عدرسة ملحقة ب ١‏ 
تعليم اللغة الفرنسية لطلاب اللب. وعندما 
أعيد تنفليم التعليم الطبى فيما بعد. ادخل 
تعليم النفة القرشسية فى برنامج المدرسة 


كانت المشكظة الأخرى التى واجهت الدكتور 
كلوت نتعلق بدراسة التشريح وتدريسه, 
بويكتب حتول هذا الموضوع بظلمة من مذكراته: 

عندما تنشنت المدرسة. تقل لى وزير 
الحربية رغية محمد على باشا بالائس جنك 
الموتى. وكان من الصعب علئ ان اقتنع بمثل 
هذد الرغبة وبالالتزام بها. فبدون التشربح لا 
ايكون تعليم طبى. فاتصلت بالشيخ العروسى 
وهو شيخ الإسلام. وكان يتمتع بشهرة وبنقوذ 
ديثى كبير قى كل البلاد المصربة. وكشت أهتم به 
كنيرا. وباعتبارد مسن فقد كنت كشير الانتقاء به 
اللكشف عن صحته ولمعالجقه. وكان يعالتي 
بعطف ثظاهر. ولكثى كلما تطرقت إلى موضوع 
التشريح يرفض إعطاء أية موافقة للقيام به. 
وكائت حجنه الأساسبة هى أن الجئث بمكن أن 
اتتالم. وكنت أتلاهربعبول هذد الفشرة مع 
تاكيدى له بآن الجثة فى كل الأحوال, سرعان 
ماتيدا بالتفسخ وتصبح فريسة للدود. وكثت 
اقول له أن الدين مادام يقسيل الخثب والمداواة 
.وبحث عليهما فيجب أن تكون الوسائل المادية 
المؤدية إلى تعليم هذا العلم مقبولة. ومن هده 
#رسملئل #شريح الذى هوا مسزووى جنك 
التدريب الطبيب واطلاعه على تفاصيل الجسم 
البشري. وكان الشبخ العروسى يجيبنى دوما. 
بان المؤلفات المنشورة عن ششون التشريح 
تكفى لتناقيف الطلاب وتعريفهم به وفى ذات 
ايوم جربت فى محاولة لإقناعه. أن أقدم له 
مقارنة تشبت أن العلم النفلرى لايمكن أن يعدلر 
معلومات كاملة: وكائت المقارنة ما بين جسم 
الإئسان والساعة, وبيشت له أن الساعاتى لكى 
يستطليع تصليح الساعة لابد له من أن يعرف 
كل أجزائها بشكل واقعى وعملى. وكذلك الجسم 
الابد من معرفة أجزائه وأجهزته لكى يتمكن 
الطبيب من إصلاحها فى حالة المرض. لقد بدا 
الى أن هذا المذال أدخل فى نفسه القناعة ولكته 
الم يرد أن يعبر عن ذلك صراحة. إلاانى شعرت 
ببوافقته الضدنية على دراسة التشريح 
والقيام به. عندما طلب منى التحقظ ومراعاة 
السرية عندما أود الفيام بتشريح الجنث 
التعليم طلاب الطب 

اوكائت تنتقلر الدكثور كلوت مهمة أخرى 
تشمئل فى إفناع الطلاب يضرورة النشريح 
وازالة سا فى نفوسهم من كراهية ورهبة 
تجاهه. فاحضر من فرنسا هيكلاً عظيًا عرضه 
فى الصف ليعطي به أول درس فى التشريح 
وكان يردد: هل بعتبر جرمًا أن تكون بين آيدينا 
عظام تخلفت من جتث منبوشة من قبل ضبع 
أوابن آوى مبعئرة فى إحدى المقابرالمجاورة 
ولغابة تدريسية؟ واقتئع بعض الطلاب 
بالفكرة واستجابوا بأن جلبوا صا وقع تحت 


يديهم من العظام البشرية وتم تامين عدد كاف 
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مدرس ‏ ةالصطغبالمسطرية 


منها لدراستها وتدريسهاء آما تشريح الجلث 
فقد استطاع أن يقوم به بدعوى أنها جثث لعبيد 
وتنيين. لايدينون بأى دين سماوى أى ليسوا 
من اصحاب كتاب. 


كل هذه الاحتياطات فيما يتعلق بدروس 
التشريح.لم تمنع الطالب (حسن الإشموني) 
من سعاون اغدياته: اي العمشرين من نوامو 
عام 1454م كان الدكتور كلوت يحضر درسًا 
اللدكتور شروييفى «أناناع:1) في مسادة 
الفسبولوجيا فتقدم الأشموني منه فى نهاية 


الدرس وناوله رسالة مكتوية باللغة العرد 
الإنهمائه» واستل فى الوقت عينه خنجِرًا كان 
مخباتحت ثيابه وضربه على راسه فانزلقت 
عليه شفرة الخنجر, نم عاد وطمنه ثانية 
فاصابه فى ذراعه اليمنى. وأمام هذا المشهد 
استولى الذعر على الأستاذ الفرنسى والمترجم 
ففرا من قاعة الدرس وتركاة ينف دمًا؛ وعلى 
الأثرقاست ضجة كبيرة فى الصف. هجم 
الطلاب قيها على المعتدى وجردوه من سلاحه. 
حاففة الدكتور كلوت على نباته وأمر بحبسسر 
المعتدى فى سجن اللستلشفي وقام بتهدنة 
الجميع لأنه خشى أن يؤدى هذا الحصادث إلى 
مضاعفات غير محمودة. 


متحف للتاريخ الطبيعى 


طلب الدكتور كلوت موافقة وزير الحربية 

:السيد ريجيس :نم86 اللختص بالعلوم 
الطبيعية للإشراف على تاسيس متحف 
اللتاربخ الطبيعى, ولكن طلبه جوبه بالرفض 
من قبل الوزير بحجة عدم وجود مخصصات. إلا 
أن كلوت الخبير بالاننلمة واللوائج تعلم كيف 
يواجه الصعوبات فبادر إلى تعيين الشاء 
ريجيس بصفة صيدلانى وكلفه بمهمة البشراف 
على جمع نماذج من الحيوانات والحشرات 
الشاسيس متحف طبيعى ممتاز تابع للدرسة 
العلبية. حيث تم الاستفال بتدشينه فى فثرة 
الاحتفال بانتهاء السئة الدراسية الثانية من 
تأسبس المدرسة؛ ونتج عنه تبادل ناشط بين 
انماذج من مجموعات المدرسة ونماذج من 
مختلف التاحف الطبيعية فى أوروبا. وبذلك 
أمكن تأمين مجموعات كاملة لرباعيات الارجل 
والحشرات والطيور والعنكبوتيات واللسماك 
والأصداف. 

أما حديقة التباتات الطبية فاقيدت في 
الباحة الداخلية للستشفى. فاضفت مسحة 
جمالية إضانة لكونها ضرورية للتدريس. 
وتولى إدازتها صسيدلانى من صديئة جنوا 
الإيطالية هو فيغارى الاجة؟. وخلال فترة تفل 
عن ثلاثة أشهرء وصلت البذور والشتلات لأثواع 
كثيرة من النياتات. وكان الاسناذ دوليل 1501116 


مديرحديقة الثباتات فى جامعة موثبلييه 
بفرنسا؛ يمد باستمرار حديقة أبى زعبل بكذير 
عن الثباتات المهمة والثادرة. 


نشاطمسدسة 
أبى زعبل الطبية 


كانت السنة الدراسية تبدا فى أول شهر 

شوال وثنتهى فى أول شهر رمضان. ويخصص 
.شهر رمضان بكامله ليكون عطلة سنوية. 
وحرص المشرفون على المدرسة وبتوجيهات 
من الدكتور كلوت أن يعهد إلى الاساتذة الذين 
يدرسون أحد الفروع الطبية من الناحية 
النظرية أن يقوموا هم بأنفسهم بتدريب طلاب 
المدرسة على التطبيقات لذلك القرع, وذلك لثلا 
يكون لمة فسروق أوتضارب فى الآراء ما بين 
الدروس النقلرية وتطبيقاتها العملية أو 
السريرية. وئصت أنغلسة المدرسسة على أن 
يخضع الطلاب لاستحانات شهرية فيما 
تعلمود. وحينما يحوز طالب الدرجة الأولى فى 
الامتحان. يعهد إليه برئاسة الشعبة الثى 
فحص فيها. وتطلب الامر كيرًا من الجهد بذله 
الأساتذة والمللاب ولكن فائدته كاثت كبيرة فى 
حث الطلاب على العمل لخلق روح المثافسة 
العلمية فيما بينهم. وبدات الامتحانات العامة 
اللسنة الدراسية الأولى )١814-1879(‏ فى 
الشامس والعشرين من شهر شعبان وكات 
اللجنة الفاحصة برئاسة الطبيب بوزارى. 
وعضوية الصيدلانى المفتش (السائدرى 
سعد اخ ) والملبيبين (ديباغي أعيدن:0) و 
(دوساب 1<:530) واساتذة مدرسة أبى زعبل 
الحلبية. وذلك باحتفال رسمى حضره عثمان 
باشا رئيس الاركان العامة والكولونيل 
(العقيد) سليم بك مساعد رئيس الاركان 
والعديد من ضباط الجبش كما حضره قناصل 
فرنسا وإنجلترا وروسيا والتمبسا وهولتدا 
وسردينيا وكقير من الشخصيات البار 
استمرت الاستحانات خمسة يام وكانت 
النتيجة نجاح عشرين طالبًا بدرجة ممتازة 
ونمانية وثلاثين بدرجة اولى؛ وثلاثة واربعين 
رجّة ثانية. اما طلاب مدرسة اللفة 
الفرنسية. فقد خضعوائيضًا للامتحان 
والنتيجة نجاح ثلاثة وثلاثين طالبًا بامتباز. 
وثلانة وعشرين بدرجة متوسطة وخمسة 
واربعين بدرجة دون المتوسط. وقد منحت 
مكافآت إلى جدميع المتفوقين فى الامنحانات 
الطبية وفى امتحانات اللغة الفرنسية. 


تج 
د 
وبالنسبة للامتحانات الدامة للسئة 
الدراسية الذانية من تاسيس المدرسة (174- 
4) فقد بدات فى اليوم الأول من شهر 
فوص مستت 1118 وذانك في 
اللستشنى. ومن تقرير تركه لثا الدكتور كلوت 
فى مسذكسراته نستنتج أنه قم تدريس المواد 
الثالية للطلاب: التشريح والفسيولوجيا. علم 
الصحة. علم الأمراض (البانولوجيا).فن 
المداواة وعلم الادوية. الفييزياء الثبات. كما 
خص المترجمين بالكثير من الثناه ولشاد 
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بالمترجم (يوحنا عنحورى) قائلا: إن السيد 
عنحورى بستحق التقدير, لالآئه ترجمان بارع 
فقط؛ بل آيِضًا لنشاطه الكبير ولمثابرته فى 
البسحث عن المصطلحات الطبية فى بطون 
الكتب. وعن مغردات العلوم الملبيعبة, وهى 


ولم يفته آن ينوه بنتائج مدرسة تعليم 
اللغة الفرنسية الملحقة بالمدرسة الطبية وأبدى 
رضاه عن نتائج الامنحان الذى جرى بعد 
الانتهاء من قحوص المدرسة الطبية مباشرة من 
قبل لجنة برئاسة السيد (كونيغ 1)06018) 
الذى كان يتقن اللفتين العربية والفرنسية مما 
جعله قادرًا على الحكم على قوة الطلاب.أما 
امتحانات السنة الثالثة (1870-1459) فكان 
من المفترض أن تبدا جلسات الفحوص النهائية. 
افى 1 فبراير من عام 16 وعبر 
باشا عن رغبته فى حضورما شخصيًا إلاان 
غدروفا طارئة منعته من ذلك. فكلف وزير 
الحربية لينوب عنه . وهذا التغيير استدعى 
بالامتحانات ليوم تال وقد 


الفاحصة برئاسة الدكثور 
(باريست 10:”!) الذى سبق أن صدرت 
تسميته استاذ شرف بالمدرسة في فسرمان 
(مرسوم) واحد. وعضوية الدكتور (بوزاريى 
أنتده10) والصيدلائى (اليساتدرى #«دددءام) 
مدير مدرسة الصيدلة وعضو المجلس الصحى» 
والدكتور كلوت مدير المدرسة الطبية وعضو 
اللجلس الصحي وأستاذ الأمراض والعييادات 
الخارجية. وعدد من اسائذة المدرسة؛ وبعد 
إلقاء الخطابات والكلمات بدات الامنحانات 
بشكل علنى أمام جمهور من المستمعين. 

كان من المقرر أن تنتهى الدراسة فى مدرسة 
أبى زعبل الطبية فى نهاية السنة الدراسية. 
الرابعة (+1881-185) للطلاب الذين ققبلوا 
فى المدرسة منذ افتتاحها عام 18117 إلاأن 
صعوبات عديدة سببت إضاعة الكثير من 
الوقت على الطلاب فقس تقرر بعد مداولات 
.طويلة تمديد الدراسة سئنة خامسة وصادق 
على هذا القرار أعضاء المجلس الصحى ووزير 
الحربية وتأجيل امتحانات السنة الرابعة إلى 
السنة الدراسية !! 
وهتذا فإن طلاب السنة الخامسة الذين 
بتازوا هذه الامتحانات بنجاح: كانوا أول فوج 
من الأطباء المصريين يتخرج من مدرسة آبى 
زعبلء وأدى الخريجون قسم ابقراط الطبى 
على غرار ماكان يحدث فى جامعات اورويا. 

واتخذ النص المعتمد فى جامعة موه 
بفرنسا. اساسا تبت ترجمته إلى اللغة العرب 
مع إجراء بعض التعدبلات على النص العريى» 
.التى تقتضبها الاعتبارات الدينية الإسلامية, 

٠‏ أقسم بالله العظليم وثبيه الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم. على أن أكون أميئًا 
حريصًا على شروط الشرف والبر والصلاح فى 
تعاطى صناعة الطب وأن أسعف الفقراء مجانًا 
ولااطلب أجرة تزيد على أجرة عملى؛ وإنى إذا 
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دخلت بِيمًا فلا تنظر عيناى ماذا يحصل فيه ولا 
ينطق لسانى بالإسرار التى ائتمشونى عليها. 
ولا استعيل صناعتى فى إفساد الخصال 
الحسيدة ول أعاوتها على الذنوب. ولا أعطى 
سما البتة. ولا أدل عليه ولا نشير, 
دواء فبه ضر على الحوامل؛ وا 


واكون موقرا وحافظًا المعروف مع الذين 
عنموتييم وبتكا لاوتدهم يتعاينى إياهم منا 


ويوقرونى. ,وان غالقت ذلك الكسون المرذول 
اللمتفيروالله شهيم على سارل قممم 
الفهد». 

ويلاحظ مؤدف الكتثاب أن نص القسم 
يشكو من ركاكة واضحة بدون تفسير مقنع فى 


الناحية الصرنية واستحوية ونن تاعية 


اسلامة الاسلوب 

من الواضج أن الطلاب المتخرجين كاثوا 
يتمتعون بكفاءات طبية ممتازة بالإضافة 
الإتقانهم اللغة الفرنسية مما يسمح لهم 
بالتوسع فى دراستهم الطبية بتلك اللفة 
وبناء على اقتراح الدكشور كلوت وموائقة. 
الخديوى محمد على باشا فقد تقرر إيفاد اثنى 
عشر من أولئك الخريجين إلى فرنسا وهم: 

احمد الرشيدى, حسين الرشيدى, محمد 
منصور. حسين الههباوى, إبراهيم النبراوى». 
مصطفى السبكى. محمد الشباسي. محمد 
السكرىء محمد الشافعى. أحمد بخيت. محمد 
على البقلى وعيسون النحراوى. 
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وصدرال مرسوم الخديوى بتاريغ 
0*4 ام والمتعلق بالمواففة على تشكيل 
ذلك الوققد. نص يسمح لكلوت بمرافقة الوقد. 
ويمشحه إجازة مدفوعة الأجر لمدة مائة 
وعشرين يومًا تبدأ من يوم وصوله إلى 


وذلك مع الاحتفاظ بكانة حقوق رتبته 
العسكرية. وى 1851/4/11 غادر الموفدون 
مسيناء الإسكندرية وصلوا بعدها ميناء 
مرسيليا بعد رحلة بحرية استمرت أربعة 
وثلانين يوما. وبعد زيارة بعض المؤسسات 
الطببة فى مرسيليا ومديئة لبون. تجح 
الدكتوركلوت فى مسعاه لتشكيل لجئة 
فاحصة من شخصيات طبية فرنسية مرموقة 
التقيّم المعلومات الطبية للطلاب الموفدين. وتم 
الامتحان فى رحاب الأكاديمية الطبية الملكية. 
فى باريس يو الاحد فى ١4‏ نومير عام 
1 . وحضر جلسة الامتحان عدد كبير من 
امضاه الاكاديمية الطسية ومن الأطباء 
البارزين. مثهم طبييا الملك البارون دوبوا 
1< والدكثور مارك. وكائت الضجة 
الكبسرى التى أنارتها الصحف حول كلوت 
وطلابه الصريين النجباء سبب الإقبال علي 


الدكتور دوبوثييون 


ردم جلسة الامتحانات بخطاب هنا 


والرازى والزهراوى. 

حرص الدكتور كلوت قبل أن يفادر 
باريس أن يعهد إلى لجنة من أعضاء 
الاكاديمية الطبية وبعض الاطباء بالامتسام 
بشئون هؤلاء الطلاب من ضدنها إجراء 
امتحان دورى كل ثلاثة أشهر ترسل نتائجه 
إلى مصر بهدف الاطلاع على سير دراستهم 
التقديم التوجيهات والمساعدات اللازمة لهم. 


للسترانبوتي 

طالب الدكتور كلوت بنقل المدرسة الطبية 
والمستشقى بابى زعبل إلى القاهرة, لان 
الخائقاه بقربهما وهو معسكر يضم حواليى 
ستين ألف جندى فرغ من الجنود بعد بده 


مارسيئيا وحتى تاريخ إبحاره فى العودة الحملة المصرية على سورية عام 1851. ولم 
كانت تنتظر الدكتوركلوت مهمة أخرى 


تيال فل فتن اللاب بر دشري وا 
ما فى نموسهم من كراهية ورهبة تتجاهه. فأحضر من 
فرنسا هيكلاً عظميًا عرضه فى الصف ليعطى به أول 
درس فى التشريح وكان يردد: هل يعتبرجرما أن يكون 
بين أيدينا عظام تخلفت من جثث منبوشة من قبل 
ضبع أوابن آوى مبعثرة فى إحدد المقابر 


المجاورة ولفايةتدرييسسية؟ 
ا 


يعد المستشفى يخدم سوى عدد محدود من 
المرضى القادسين من القاهرة. وهذا لم يكن 
كافيًا للتطبيفات والدروس السريرية لثلاب 
انطب. لكن هذه المبررات وتخيرهالم تقشع 
محمد على باشاء لعدة سنوات. وأخيرًا بعد 
إلحاح مقواصل اقتذع بنقل المدرسة اللبية 
والمستشقى من آبى زعبل إلى القاهرة. وفى 
عام 1877 صدر الأمر بنقلهسا إلى مباثى قصر 
العينى الذى يقع بين القاهرة القديمة وبولاق 
مقابل جزيرة الروضة على الضفة الغربية 
الذهر النيل الذى أنشاه عامى (55 57-14 14) 
أحمد بن العيني. أحد كبارآمرى سلاح 
الفرسان فى ذلك الوقت. وفى فترة الحدلة 
القرنسية كان المبتى بعلكية إبراهيم بك 
المملوكى وحول إلى مستشفي عسكرى. آنا 
محمد على باشا فاصلحه وحوله إلى درسة 
تحضيرية عسكرية عام ١67‏ والقصر يتالف 
من طابق أرضى يعلوه طابقان وتتالف 
أجنحته من صفوف مزدوجة بن قاعات فى كل 
واحدة منها خمسون سربراً يفصل بينها 
ممرات عريضة. أما الطابق الارضى فهو مؤلف 
من آسبية مقنطرة للشخزين. وتقوم أربع 
مجموعات سكنية منفصلة بمحاذاة الجناح 
الجنوبى للقصر. خصصت إحداها للمدرجات 
ومخابر الكيدياء وغرف الفيزياء والعلوم 

بة نقاعات النوم والطعام وفى 
اسست الصيدلية المركزية أما الرابعة 
افشفلت بالمطابخ والحمامات والمقاسل. كسا 
جهزت حديفة نبانات جديدة على قطعة من 
أراضى جزيرة الروضة. ومن الننائج 
ن الحق ولاول مرة فى الاستفادة من 
خدمات اللستشفى وكانوا قبل ذلك لا بقبلون 
افيه إلابإذن خاص من الباشا. 


أوضاع الدرسة الطبية 


خلال السنوات العشر الاولى من تاسيسها 
(1807-1859) تخرج فبهائريعسائة 
وعشرون طبيبًا وفى 1857 عام انتقالها إلى 
قصر العينى كان عدد طلابها خمسمائة طالب. 
فى عام 1844 غادر الدكتور كلوت مصر عائدا 
إلى مرسيليا وذلك بعد زمن اقصير من وفاة 
محمد على باشاء ويعال .جرجي زيدان» ذلك 
بنك ارضاح المدرسة تتسوء وه 
الفسوضى. رغم المحساولات المبسذولة لإمصلاح 
المور. تراجعت خدماتها اتعليعية, وبناء على 


انصيحة طبيب 
(عباس) 1 
التعاقد مع الدكتور (جريستجر ©0106 :0) 
استاذ علم الأمراض (الباتولوجِيا) فى جامعة 
كييل الالمانية. ليون مديو) الستطنلي قحسو 
العينى والمدرسة الطبية و, 
الصحى. وطبيبًا خاصًا للخديوى الذى عمد 
المدرسة الطبية 


إلى 
.تمكن آفراد البعثة من اللغة الامائية. 

أما الخديوى الجديد سعيد باشا بن محمد 
على فقد عمد فى عام800١إلىإغلاق‏ 


لتدرضة كيه بخد اق حي إوروودة 


طلابها إلى القطاعات العسكرية. اما الاسائذة 
فند تم الاحتفانة بهم للاستفادة من خدماتهم فى 
معائجة مرضى قصبر العيثى. 

وفجاة رجع الدكتور كلوت إلى القشاهرة 
الثقديم واجبات الاحترام 


ص نك ٠‏ سيتمير 
عام 1805 باحتفال كبير. لكثه اشطر إلى 
مغادرة مصر نهائيًا عام 1808 لاعتلال فى 


إلى الابد حيث توفي 


فى مرسيليا عام 1854. 
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ففى (فبراير) منعام؟187لم 
المدرسة سوى خمسة وعشرين 
الدكتور (محمد على باشا البقلى) الذى 
إدارة المدرسة فى عام ١47‏ استطاع 
بإخلاصه ومقدرته الإدارية والعلمية أن يقوم 
ت كبيسرة فى اللدرسة. من الهمها 
التدريس باللقة العربية الفصحي من قبل 
أسائذة مصربين تابعوا دراسات اختصاصية 
فى أوروباء أى بدون متترجمين ولم يبق فى 
المدرسة آنذاك إلافسناذ فرتسى واحد. وكان 
يوجد فى المدرسة ١8‏ أستادًا مصريًا و14 
تلميذًا فى عام 16175 كما يذكر الدكتور سيرج 
جاكابو وهو مصدرنا الثانى بعد مذكرات 
الدكتور كلوت التى اتقطعت برحيله. 
استقال الدكتور البققى بعد خلاف بينه 
وبين وزير المعارف على مبارك فى أواخر عام 
8 فاستلم الإدارة الشبيب غايلاردوت 
لاكداانةة) ومع بداية الاحتلال البريطانى 
لمصر عام 1847 كان التعليم فى مدرسة الطب 
غير منتقلم وغابت مقررات مهمة عن المجال 
التدريسى كفلم الجرائيم وللقابر غين 
صالحة للعمل. واستطاع الدكثور عيسى بك 
حمدى الطبيب الخاص للخديويى ومدير 


كان لهاائثر فى إعادة تنظيم الأوضاع 
والحصول على مخصصات مالية لإقامة 
بناءين كبيرين فى الباحة المركزية 


اللدستشفى أحدهمما للمخابر والثائى لقاعات 
التسدريس. فى عام 1840 نشكلت فجئة 


والإصلاحات الضرورية فى النظام التدريسي 
ودن توصياتها إلرار نظام أساسى أصبح فيه 
جميع الطلاب خارجيين يداومون على 
المدرسة والمستشفى ويعودون إلى بيوتهم 
ولزمين بدانع رسوم تسجيل بدلا من أن تدفع 
الهم الحكومات مرتبات شهرية كسافي 
السابق. ومدة الدراسة ست سئوات. يقدم 
الطلب بعدها رسالة (اطروحة) حول موضوع 
عابي اصيل 

وعند تجاحه فى الرسالة يمتح لقب 
دكشور فى العلب. وأصبح المستشفى بإدارة 
الدكتور ميلتون 111805 الذى بادر بافتتاح 
العيادات الخارجية عام 8/6!.. وسرعان ما 
نشبت الخلافات من جدبد. واستقال المدبر 
عيسى بك حمدى واستلم مكانه حسن باشا 


٠7٠١ وجفاتنظر‎ 


مدرسةالط بالسرية 


محمودالذى يوصف بعدم الكفاءة لكته 
مدعوم من السلطة وفى عهده توقف إرسال 
البعنات الطبية إلى آوروباء كما تناقص عدد 
المقسبسودين فى المدرسة. ثم تولى الإدارة 
اشاحسن يساهده الدكتور 
8 الذى عمل على زيادة 
المدرسين الاجائب كان من ننيجته إدخال 
اللغة الانجليزية فى التدريس تدرب 
عام (18437) حلت نهائيًا مكان العر: 
حذف رسوم التسجيل وإعادة دفع المكافآت 
اللطلاب 
بذكر الدكتور جاكايو أن المدرسة حققت 
فى فترة إدارة كيتينج )١914-1445(‏ تقدمًا 
لحوتقا. وفى عام (107) قبلت الجمعية 
الملكية لالأطباء والجراحين فى بريطائيا أن 


إبراء 


وكان الفضل للمساعدين المصريين الذين حلوا 
محلهم فى استمرار أعمال المدرسة بشكل 


اناجع. 


مدسةالصيدلة 


فى عسام 14719 آسس الصيدلانى 
اليساندرى 04ددد1 تحت إشراف الدكتور 
كلوت مدرسة لتخريج صيادلة عسكريين 
وذلك فى قلعة القاهرة بالقرب من الصيدلية 
المركزية التى كان يديرها اليساتدرى نفسه ثم 
جمعت مدرسة الطب ومدرسة الصيدلة فى 
آبى زعبل. وذلك لأن دروس الفيزياء والكيمياء 
والمفردات الطبية والنبات يمكن أن تعطى 


بعد إلحاح متواصل اقتنع محمد على 


بنقل المدرسة الطبية والمستشفى 


القاهرة.وفى عام 1457 صدرالأمر بنقلهما إلى مباتى 
قصرالعينى الذى يقع بين القاهرة القديمة وبولاق مقابل 


جزيرة 


الروضة على الضفة الغربية لنهر النيل الذى 


أنشأه عامى (14117-1477) أحمد بن العيتى؛ أحد 
كبا رآمرى سلاح الفرسان فى ذلك الوقت 


بتقدم المجازون من الأطباء من قصر المينى 
لامتحانات شهادتى ال018:035 
وال:21.04:0 فى لقدن بعد أن يعملوا مدة سنة 
فى أحد المشافى البريطائية. 


عشدما امسيج سعد زغفول ياضا وزيا 
اللمعارف عام ١4 ٠8‏ ااقترح أن يكون الشعليم 
فى جميع المدارس الغليًا بالئقة العربية ومن 
قبل مصريين.إلاان الأجهزة الصحية ومن 
ورائها البريطانيون اقنعوه (أو أجبروه على 
التظاهر بالاقتناع) بقلة عدد المصريين الذين 
يستطيعون ملء كل شراغات التعليم العالى, 
وبعدم قدرة اللفة العلمية العربية على 
استيعاب المصطلحات والتعابير العلمية 
الحديثة المتكائرة باستمرار. لذا فقد ركز 
جهوده على زيادة البعثات إلى أوربا وأمريكا. 
الكن الممستشفى بقى يشكو الإهمال وأفساد 
اللورد كرومر فى تقريره أنه لم يعد يلبى 
الشروط المطلوبة والمطلوب بناء مستشفي 
جديد. لهذا السبب توقفت أعمال الصيانة 
.والتطوير فيه مما أعطاه مظهرًا بائسا وتراجمًا 
فى خدماته وسببت ظروف الحرب العالمية 
الأولى بعض التحول. فالتعبئة زم الحرب 
أدت إلى نقص فى الجهاز التعليمى الأجتبى: 


الطلاب المميدلة من أساتذة مدرسة الطب. 
الأمر الذى يحقق وفرا كبيرًا. وفى عام 1651 
تخرج أول فوج من الصيدلة مع اول دفعة من 
خريجى مدرسة الطب. كما انتقلت مدرسة 
الصيدلة إلى مبانى قصر العينى بالقاهرة مع 
مدرسة الطب والمستشفى وكانت مدة الدراسة 
خمس سنوات. قى عام 18417 صدر نظام 
الساسى جدود للمدرسة وَيَمَوجِيه أصبح طااب 
الانتساب لمدرسة الصيدلة يجب أن يكون 
حائرًا على شهادة الدراسة الثانوية, كما 
أصبحت مدة الدراسة أربع سئوات. واغلاقت 
فى نهاية القرن التاسع عشر يسبب نقص عدد 
الطلاب فيها ثم أعيد افتتاحها عام ١‏ 151 
وتقلصت مدة الدراسة فيها إلى ثلاث سنوات 
يحصل الخريجون بعدها على لقب مجاز فى 
الصيدلة والكيمياء. 


اسكتك و حت 
التشقيف الطبى للنساء 


كائت الأمراض الزهرية تفتك بالجيش 
المصرى, وأصبح ذلك مصدر قلق كبير لمحمد 
على باشا الذى طلب من الدكنور كلوت أن يجد 
حلا لهذه الأوضاع الصحية السيئة. ومن 
الواضح أن الرجال لايمكن ان يتحقق لهم 


الشفاء التام إذا لم تتم معالجة النساء بشكل 
فعال, ظهرت الصعوبة حول النساء المصابات 
باخرض ويكمن وجه الصعوبة أن الأطباء 
الرجال لايمكنهم معالجة الثساء يسيب عدم 
سماح التقاليد أنذاك, لاسيماإذا كان الآمر 
يتعلق بامراض زهرية وباعضاء تناسلبة. 
كان الحل أن تتم معالجة نساء من قبل نساء. 


ولكن كيف يمكن 0 : 


فى مصر فى عهد الخديوى إسداعيل» وكان 
مشروع الدكتوركلوت يقنضى بتعليمهن 
القراءة والكنابة أولآثم يجرى تنقيفهن 
وتدريسهن على التمط تفسه الذى تم به 
تدريس طلاب العلب. وقد وافق محمد على 
اياشا على الخطة وآمر بشراء عشر فتيات تم 
وضعهن فى مكان مجاور للمدرسة الطبية 
بابى زعبل مع ضمان كل مايلزم من 
مقتضيات الكساء والمعيشة تحت إشراف 
اثنين من الخحسيان وبعناية تركي مسن 
وعائلته. بدىء بتدريسين اللغة العربية. 
وفى الوقت نفئسه وضع لهن كتاب يتضمن 
مبادىء الولادة ونمراض النساء والاطفال 
وشرح ما تضمنه من معلومات: وما حصل ان 
أربعًا منهن توفين أما الست الياقيات فقد 
احفقن تفدمًا سريعًا جدًاء وأصبحن يسارسن 
نوي بجوم جا اير سودت ب 
يستقيلن فيه النساء الحاملات أو المريضات 


مصريات فى مدرسة التثقيف الطبى للنساء 
كما سماها الدكتور كلوت فى مذكراته حيث 
ايقول أنه أخذ على عاتقه جلب ست عشرة فتاة 
عربيات مصريات أدخلن إلى المستشفى بصفة 
مريضات وذلك لسستطيع تعليمهن بشكل 
اسرى لا يجلب الانتباه, وقد احتفظ كلوت بهن 


تدريسهن بالطريقة نفسها التى سلكهامع 
السودائيات والحبشيات. كما يذكربان 


منعام 1885 قام وزيرالتعاليم مختاربك 
بزيارة المدرسة اللبية وتفتيشهاء فقدم له 
كنوت الطالبات السودائيات والحبشيات 
وكان الوزير سعيدًا يما وجده عندهن من 


درجة ثقافية. وبدت سعادته أكثر عندما دخل 
القاعة بإشارة من كلوت فوجد ست عشرة 
طالبة مصرية. وحين وجه إليهن الاسئلة كان 
معجبًا جِدًا وبادر إلى معائقة كلوت امام 
جميع الحاضرين تعبيرًا عن رضاه العميق. 
ومنذ ذلك الوقت أصبح من المسموح به تعليم 
المصريات فى المجالات الطبية وحددت مدة 
الدراسسة فى هذه المدرسة بست سئوات» 
فالسنتان الأولى والثائية كانتا مخصصتين 
التعليم اللغة العربية, اما البرنامج الدراسى 
اللسنوات الأربع النالية فتضمن دروسا نظرية 
وعملنة ماخوذة من مفررات مدرسة التوليد 
بباريس. مضائًا إليها دروس فى التشرييح 


العدد الثامن والعمشرون .ايو 0١‏ ٠لام‏ 


والفسيولوجيا والجراحة والمفردات الطبية 
والصيدلة, وهؤلاء الخريجات كن يعرفن 
بالحكيمات. إن هذه التسمية لاتعنى انهن 
يمارسن أعمالهن كطبيبات وإنما كن فى 
الواقع قابلات ودمرضات فى آن واحد. ولقب 
الحكيمات, لتميبزهن عن القابلات الشعبيات 
اييات) وفى كل الاحوال كان لهن دور 
ابى كبيس فى رقع اللستوى الصحى 
المصرى. 


آما أشهر الاطباء والصيادلة الذين عدلوا 
فى مدرستى اللب والصيدلة فى مصر أو 


مد رس ةالط با مصسرية 


تخرجوا منها. فنى مندمنهم الدكتور 
كلوت .ومن مؤلفاته: (القول المسريح فى 
علم التشريح) ترجمة يوحنا العنحورى؛ طبع 
عام 17 وهو أول كتاب طبى فى مدرسة أبى 
زعبلء و(الدرر الفوال فى معالجة أمراض 
الاطفال) ترجمة محمد الشافمى طبع 
عام 187 و(نبذة فى أصول الفلسفة 
الطبيعية) ترجمة إبراهيم التنبراوى 
طيع عام ١1887‏ و(ثيذة فى التطعيم د 
الجدرى) ترجمة حسن غائم الرشيدى 
الذى عُين معلمًا للعلوم الطبية عقب 
عودته من بعثتهإلى آورويا وتعثاز 
مؤلفاته بوضوحها وسلامة تعبيرها. 
واهمها. 

(بهجة الرؤساء وأمراض الشساء) طبع 


الف ,الزى النسائ السيدات الذاه. 


عام 1844, (الروضة البهية فى مداواة 
الأمراض الجلدية) طبع عام 140 فى 
مجلدين. (عمدة المحتاج لعلمى الادوية 
والعلاج) فى أربعة أجراء كبيرة طبع فى عام 

م 
و(محمد على باشا البقلى) له مؤلقات 
جيدة منها: (روضة النجاح الكبرى فى 
العدليات الجراحية الصفرى) طبع عام 
+184, (غاية الفلاح فى فن الجراح) وهو 
كتاب يبحث فى العطيات الجراحية طبع عام 
4 فى جزءين, وله كتب أخرى لم تطبع. 
والجدير بالذكر أنه أصدر مجلة شهرية عام 
6 أطلق عليها اسم (اليعسوب] وكان 
ايساعده فى تحريرها الشيخ إبراميم الدسوقى 
ح الطبعة الأميرية فى بولاق. وتعتبر 


المجلة الطبية الأولى انتى صدرت باللفة 
العربية. 

ومن الأطباء البارزين تذكر: أحمد شدابك 
متوفى (1877). وله كثير بن الكتب من 
تاليفه اوترجمته عن اللغة الفرنية 
عبدالعزيز الهراوي باشا من خريجي قسم 
الصيدلة عهد إليه يمتصب مدير معمل البارود 
بمصرالقديمة وقد اشتهر بالرسالة التى قدبها 
إلى مدرسة الطب يفرنسا وثال بها درجة 
الدكتوراة وألبت فيها إمكان استخراج جديع 
الألوان من نبات الحناء. وحسين عوف متوفى 
(1445) حيث تخصص فى طب العيون 


وعين استانًا للمادة وتخرج على يده أظباء 
عديدون فى هذا الفن. وسالم سالم ياشا 
المتوفى )١487(‏ الذى تولى رناسة المدرسة 
الطبية والطبيب الخاص للخديوى توفيق 
محمد عبدالسميع الذى شارك فى الخورة 
العرابية وسافر إلى التل الكبير لمعالجة 
الجرحى. وعلى رياض بك ستوفى (1844) 
وهو من كبار علماء المبدلة والكيمياء 


والطبيعة. ومحمد الدرى باشا متوفى 
)15٠(‏ الذى كان شغونًا بالعلم. أنشا 
مطبعة خاصة به متفنة يطبع بها مؤلفاته 
ومؤلفات زملائه بدون مقابل. ترك مجموعة 
تشريحية عنليمة وصررًا ملونة لجسيع 
الامراض. كانت معروضة فى متحف مدرسة 
الطب قى قاعة خاصة حملت اسمه. ومحدود 
رشدى البقلى آلف قاموسًا طبيًا بالفرئسية 
والعربية, طبع فى باريس 1874 يقع فى 
صفحة ويشتمل على تحر 7.٠١‏ 
مصطتلج 

القد بدأ التدريس الطبى فى مصنر باللقة 
العربية منذ عام 1814 واستمر مدة سبعين 
عانا. وكانت تجربة رائدذ وناجحة. إلاأن 
المستعمر البريطانى الذى استولى على مصر 
إثرنورة عرابى, يدا بتقليص دور النفة 
العربية فى التدريس تدريجيًا. ولم يعض عام 
١417‏ حتى أصبح التدريس الطبى بتم 
بكابله باللقة الإنجليزية. وبلغ عد ما ترجده 
والفه فسائذة مدرسة الطب فى مصرستة 
وسبصين تايا ستملت على الوف 
المصطلحات. هذه الحركة الناشطة والجدية 
التى قام بها مترجمون ومصححون ومدققون 
عرب وأجانب لنقل النصوص والكتب الطبية 
الاجنبية إلى اللقة العربية, أمنت منذ بداية 
اناسيس مموسة الطب فى لبى َيل التدريس 


باللفة العرببة وأدت بعد زمن قصير إلى 
تعريب كام لالمقررات قى علوم الطب 
والصيدلة, 

.تعتبرهذه الكتب نول كتب طبية تظهر فى 
العائم الحربى وبائئغة العريية وبالإساليب 
المرنكزة على المفاهيم العلمية الحديئة. الأمر 


الذى يسجل لأساتذة مدرسة الطب المصرية 
أسبقية رائدة يحق 

بها على مرالعصور. وأن تكون دافعًا نحو 
اتتشيف الجهوم لشعريب الشعليم الى فى 
الجامعات العربية وهو حلم ليس بمستفرب 
تضافرت الجهود المخلصة والإرادة الطببة 
.ولنا فى سيرة هؤلاء الأطباء الأوان 
وجهودهم اسوة حسنة حيث نجحوا 
فى مؤلفاتهم وتراجمهم بآسلوب علمى عالٍ 
آنذاك وصياغة لغوية متفتة. 


أن يفتخروا ويعنزوا 


/١‏ وجفاتنظر 


كتب هترنية 


المحنة الأسيوية 
اقمنة صعود وهبوطة دول ننمجزت 
الأسيوية 


الخبال. أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه 
فى دول جنوب شرق آسيا. 

أدالارّمة التى ضريت دول الثسور 
الآأسبوية فى عام/149.انقضت مثل 


الصاعفة بلا إنذار مسبق. بدات الازمة آولأ 
من« ثايلاند» أضعف الحلقات فى سلسلة 
الثمور. والفرطت تاليا حبات السلسلة. 
من كورياإلى سنغافورة وماليزيا وهونج 
كوئج وتابوان واندوئيسيا والفلبينء 
وتبابنت التحئيلات حول الأسباب التى 
أدت إلى الآزمة, البعض أرجعها إلى 
هشائشة الجهاز المصرفى والقساد 
الإدارى» والبعض رأى أن قصة صؤاء 
غربية راسمالية هدقت إلى وضع حد 
للمعجزةالأسيوية الكاسحة. آخرون 
اعقبروا فن صعود دول الشور ونجاحاتها 
القى فاقت التوقعات فى الاستفمار 
والتنمية ومعدلات النمو. إنما ترجع 
أساسسًا إلى استفادتها من أجواء الحرب 
الباردة وتدفق الاستثمارات علبها 

الؤلف يبدا من تحليل عوامل نجاح 
دول النمورء وبعضها داخلى مثل رخص 
الأبدى العاملة والدور المهم الذى قامت به 
الدولة فى بناء شبكة بئية تحتية على 
درجة عالية من التقدم رالكقاءة, 
والاستكمار الجيد فى البشر بالإنفاق 
الجيد على التعليم والصحة والإسكان. ثم 
حزمة من السياسات المالبة والنقدية التى 
تم وضعها بعناية لإبعاد شبح التصخم 
عن هذه الدول وتجنب الوقوع فى فخ 
المديونية الخارجية وتشجيع الصادرات 
وتكوين قدر كبيرمن الاحتياطيات 
الدولية. 

ومناك دولبًا قيرة هذه الدول على 
الاستفادة من تناقضات الحرب الباردة. 
وكانت ة هذا كله أن حفقت هذه 
الدول معدلات نمو اقتصادى اعتبرت من 
أعنى المعدلات عالمبًا عبر تفوفها 
الاستثنائي فى مجال النصدير وزيادة 
معدلات الادخارر وكان منلقيًا اترتفع 


من 1430 إلى 1440 وبعد عامين 


بالضبعطد بدآت رياح الازمة تهب وكانت 


وجهات نضر الا 


تنيديا نت بتكا تن بود 


بسبب التوسع الشديد فى الاستثمارات. 
وانخفاض آصول عتسرات المشروعات 
بسب المضاربات على فسعار آسهمها قى 
البورصات الأسيوية. وانخفاض قبمة. 
العملات المحلية مما أدى إلى شروب 
الاستلمارات ونشوء ما بعرف بظاهرة 
-الاقتصادات المنفوخا.. التى ولدتها 
انتشطة المضاربات بفعل فح الاسواق 
النقدية وامانية على محصسراعيها أسام 
الاجائب. 

وبسرعة تحركت - طفايات الحري: 
- وهو التعبير الذى اختاره المؤلق 
اللمؤسسات المالبة الدولية مثل صندوق 
النقد والبنك الدوليين - لتضع روشتتها 
التقشيدية لإصلاح حال اقتصادات الثدور. 
وهى لم تفعل فى الحقيقة سوى مضاعفة 
ازماتها وربطها أكثر بالانتصاد الراسمالى 
العالمي. 

المؤلف بعد أن يقدم لنا تحليله المهم 
لأسباب الازمة وتداعياتها عالميًا وعربيًا. 
يقدم لنا عشرين درس وعبرة لمن يعى- 
لما جرى فى دول النسور. التى ربما بدات 
الآن التغلب على بعض مظاهر الأزمة. 


ههه 


معجتم مراد 
القاقونى والاقتسادى والتجارى 
عبدالفتاح مراد 
التاهرة؛الؤلف ثقسه,١-‏ 


لليف 


يمثل هذا المعجم حصاد الحياة 
القضائية والعلمية لمؤلقه. الذى غبل 
بالقضاء والتدريس قجمع بين الخبرات 
العدلية والنظرية والأكاديمية؛ وهو 
يتضمن شرحا تفصيليًا لنسصطلحات 
الفاتونية والتجارية المستمملة فى 
الدول الناطفة بالائجليزية. وما يقابلها 
فى الشريعة الإسلامية واللغات الأخرى. 
وبشتمل على نحو ٠٠‏ الف مصطلح 
تتعلق بجميع فروع الذاثون العام 
الداخلى مثل القانون الإدارى 
والد ستورى والإدارة العامة والقاثون 
الجتائى والقانون العام الخارجى دثل 
الفائون الدولى العام وقانون المنظمات 
الدولية والتنظيم الدولى المعاصر 
ومصطلحات الجات ومنظمة التجارة 
العالمية والعولمة والمصطلحات الواردة 


فى شروع القاثون الخاص مثل القاثون 
المدنى والقانون الاقتصادى والتجارئ 
واثقاتون البحرى وقائون العمل 
ربعات الاجتماعية وتشرب 

العليران الداخلى والدولى والنقل الجوى 
والمصطلحات الواردة فى فروع القانون 
المختاحلة مثل القاثون الدولى الخاص 
وقانون المرافعات المدنية والتجارية 
ومصطلحات البنوك والثامين والبترول 
ومصطلحات الشريعة الإسلامية 
والتشربعات القارئة القديم منها 


ن ما يزيد على نحو «آلاف 
مصطلح آخر لمبادئ القانونية 
العامة والاقوال الماثورة بمختلف اللغات 
اومنها اللاتينية والإنجليزية والفرئسية 
والإبطالية مترجمة إلى اللغات العر: 
وإلى جائب امصطلحات ينضين 
المعجم ستة ملاحق إضافية باللفتين 
الإنجليزية والعربية وهى: 
ملحق باحدث المختصرات الفائوئية 
والاقتصادية والتجارية المستعملة فى 
الدولة الناطقة بالإنجليزية ومعناها 
باللغة العربية. 
ن بالاختلافات القانوئية بين 
بعض المصطلحات الإنجليزية المستعدلة 
فى بريطاتيا ونخليرتها المستعملة فى 
الولايات المتحدة؛ بعض العناصر 
نيئية الداخلة فى مكونات الكلصات 
الانجليزية: أسماء عملات بلاد العالم 
وعواصمها واللغة الرسمية المستعبلة 
فيها. المختصرات المتعلفة بالمراجع 
العلمية للباحثين والمؤلفين والعلماء» 
ملحق بالأرقام الرومانية القديمة 


ونفليرتها فى اللفتين الإنجليزية 
والعربية. 
موه 


منذ انعاناد مؤتير الام المتحدة 
الحقوق الأقليات فى عام 1144. وقضية 
الآقباط تتفاعل متراوحة بين المعالجات 
الهادنة والأخرى ذات النبرة العنيفة 
المستفزة. لكن الجماعة الوطتية 
الخصرية. بمفكريها وكُتَابها المسلمين 
والاقباط. أجمعت على أن الأفباط لا 
يمكن اعتبارهم أقلية. بل هم جزء من 
التسيج المصرى فى اننسجامه الآتم. 


المؤلف يؤكد على هذه الحقيقة عبر 
استعراض العلافة التاريخية 
المسلمين والاقباط وتضالهم المشترك 
ضد الغزاة والمسنعمرين. وقبل ذلك 
بقرون عبر المواقف الوطنية للكئيسة 
الشيطية التى استوعبت الكبان المصرى 
كله 

فى العصور الإسلامية ومنذ الفتح 
الإسلامى. اتسمت العلاقة بين 
العتصرين بدرجة من الاستقرار 
والنضج. خصوضًا في مصورالدؤلة 
الطولونية والإخشيدية والفاطمية 
والأيوبية. وحين دب الضعف فى 
أوصال الدولة فى بعض فترات الحكم 
الممنوكى والعتمائى. توترت العلاقة 
واضطهدت الأئية العددية (الأقباط)ء 
وتاكدت هذه العلاقة الحميمة بين | ! 


رت 00 
كفاحهم ضد الاحتلال الانجليزى وبروز 
ن وان الدين لله 
غ101 
يستدرض المؤلف عددًا من البيئات 
والؤسسات القبطية التى لعبت- 
ومازالت ‏ دورًا مؤلرًا فى بلورة مفهوم 
المجتمع المدنى ومنها مجموعة التئمية 
الثقافية والمركز القبطى للدراسات 
الاجتماعية وجمعية الصعيد للتربية 
والتنمية والهيئة الإنجيلية للخدمات 
الاجتماعية. ويناقش بعد ذلك فكرة 
الحماية الدينية عبر تقارير الكونجرس 
الامريكى الذى أراد أن يعرض نوعًا من | | 
الوصاية فى عصر العولة كنوع من || 
الضغط على الدول ومنها فى منطقة. 
الشرق الأوسط مصر والجسزائر 
والسودان, ويشير إلى الموقف المنتُرّف 
الذى اتخذ: الثقفة بسلميها 
وآقباطهاء والذى تمثل فى الرفض الام 
الأى ندخل فى الشان المصسرى تحت أى 
منسمى. 

ويشير المؤلف إلى يعض المشكلات 
يواجهها الاقباط أوالتى أثيرت فى 
السنوات الآخيرة مثل قضية بناء الكنالس ‏ ) 
والجامعة القبطية وحوادث العنق التي /] 
تعرض لها الاتباطا. ثم الخطر الخارجي | | 
الذى بات يطلق عليه بتعميم يخلو كثيرًا . | 
من الدقة: اقباط المهجر. 

وكتب المؤلف أن ئمة مشاكل تواجه 2 ' 
الاقباط. كما أن هناك مشاكل تواجه 
المسلمين. لكنها جميعًا مما يدكن حله فى 
إطار ديمقراطى مجتمعى ولبس بمنظور 
طائفى أودينى. 

ويقدم المؤلف فى نهاية الكتاب 
ملحافا بالوثالق والشهادات يتضمن 
شهادات للبابا شنودة والاثبا موسي | | 
والشروط العشرة العنائسء | 
وبعض البيانات الثى اصدرها مثقفو ‏ | 
الامة وفنانونها وعلماؤها من الطرفين | ' 
وبيان لجنة الحكماء الداعى إلى وق ]ّ 
العنف. ثم تقرير الكونجرس الامريكى | 
ولجنة حمابة الأقليات وتدخلاتها || 
الساقرة فى شتون الدول. 


موه 


العددالثامن والعمشرون.مايو <١‏ ام 


ابن خلدون من منظوراخر 
عبدالسلام الشدادى 

1 ترجمة:محمد الهلالى: ربشرى النكيكى 
|3 النار البيضاء: دار توبقال للششر 50٠٠‏ 


أ اين خلدون 
من منطلوراخر 


اسه تيم وو 


ثمة حقيقة مؤكدة ومبدئية فى مجال 
العلوم الإنسانية. مؤداها أن ابن خلده 
هو مؤسس علم العمران البشرى ‏ علم 


كما يقول المؤلف- الفكرة السائدة عن ابن 
خلدون لدى دارسيه. 

المؤلف يعيد قراءةاين خلدون 
مستفيدا من قراءات سابقة. ومقترحًا 
اصيفا بدينة ونضاءات أخرى للرؤية. 
ويبدا من نظام السلطة فى المقدمة 


عندما تقرا الترجمة العربية لرواية 
الاديبة المصرية أهداف سويف «خارطة 
الحبء تكاد تنسى أنها كتبت فى الأصل 
الإنجليزية. فإلى هذا الحد. 

اسوك احم سح سات جا 
الغري. ويسرى الحوار بين أشخاصها 
.بل مطعمًا أحياناً باللغة 
الس ادام والانال الشعرية ٠وربما‏ 
يعود الفضل فى ذلك إلى فرصة آديبة من 
الثادر أن تتكرر. حيث إن المترجمة هنا. 
فاطمة موسى؛ ليست فحسب من آهم قاد 
وآساتذة الادب الإنجليزى والادب المفارن 
فى العالم العربى وإنما هى أيضا والدة 
المؤلفة وصديقتها الحميمة . وقد اشتركتا 
بالعمل سويافى تعريب الرواية التى 


عيروضٍ 


موجه+زة 


الخلدونية الذى لم يتم استخلاص جميع 


تفسير المجتمع الإنسائ وص 
افهويميزبين مرحلتين من تطور 
الإنسانية: حالة المجتمع الزراعى 
الرعوي. وهى صرحلة اوليبة بسيطة ل 
تور إلاالضرورى. ومرحلة حضرية. أكثر 
تعقيدًا وتطورًا تلبى الكمالى والرفاهى. 
فى الاولى يتحدث الاجتماعبون عن 
«وجود بالقوة» وفى الشائبة يتحدلون 
عن .«وجود بالفعل» ويشير المؤلف إلى 
مفهوم رئيسي عنداين خلدون لم يتم 
أيضًا الالتفات إليه. وهو مفهوم الجاد. 
وهو عنده ,القدرة الحاطة للبشر على 
التصرف فيمن تحت أيديهم من ابناء 
جنسهم بالإذن والمئع والتسلط بالقهر 
والغلبة. ليحملهم على دنع مضارهم 
وجلب مناقفعيم في العدل باحكام 
الشرائع والسيإسلابه وعع يبدو الجاف 
شرطًا نساسيًا للمارسة الإكراه الذى 
يعتبر ضرورة للعيش فى المجتمع» وهكذا 
أيضًا إن الشريعة الإنهبة والقوائين 
السياسية لاتملك فى حد ذاتها الفوة 
التفيرض إنها تحتاج لشىء أكشر بدا 
وتجذرا فى الطبيعة الإنسائية. الجاذبية. 
الكوضية للسلطة وهالة الافثتان المحيطة 
يها. 


عنده تقوم على التعاون بين الناس 


كما أن هناك عاملاً آخريجعل الرواية 
تحمل الروح المصرية؛ وهو أن أهداف 
اسويف لاتكتب بالإنجليزية لانها 
من أصل مصرى أو مصرية 


فى مصر وتلقت معظم تعليسها فى 
المداوس والجامعات المصرية. ويضاف 
إلى .ذلك آن الرواية عن مصرء وتدور معفم 
فصولها فيها. وكثير من أشخاصها 
مصريون تدور على السنتهم الألفاظ 
البومية الدارجة. وهذا بالتحديد هو ما 
يجعلها مانوفة - أكثر من اللازم - 
بالنسبة للقارئ العربي. 

إن من أبرزسمات خارطة الحب» 
اختلاف حس اللقة حسب الا. 
الشيقات والشخصيات والازمئة فى 
الرواية. والقارئ هنابطبيعة الحال 
تفوبته ملتعفقة براعة للؤفة في الشدرج 

زية 


مسبوقة في الدب الإجليزى العبر عن 
العربء حيث تنجح فى نقل «جوء 


خصوصا فى جانبه المتعلق بالتقسيم 
الاجتماعى للعمل. والإكراه الضرورى 
التحقيق ذلك التتماون ويرى اللؤلف أن 


بينهم من أجل تحصيل مزيد من الشروة 
.والنفوذ. ومن تم تفقد الدولة ما حصلت 
عليه من عفلمة وجلال. وسيسسرى هذا 
الفساد فى المجتمع كله. إلى الحد الذى 
تؤدى فيه عادات الباع إلى يي 
المجتمع. 

والافتصاد الخلدونى يعنى بصورة 
أساسية وسائل العيش وكسب القوت. 
وهى تقوم على فكرة عميقة وبسيطة فى 
الوقت نقسه. مؤداها أن الإنسان مجبر 
على الحصول على ما يقتات به. وأن الله 
وهب للناس كل ما يوجد على الأرض» 
ولجميع الناس فرص متساوية فى 
الحصول عليه. باختصار: العمل هو 
المصدر الرئيسى للمكاسب »فإذ اختفي 


من للمكن امثلاك للنتوجات. 
ويعطى ابن خلدون اهمية. 
اللتعليم والمعرفة. والإنسان عتده جاهل 
بطبيعته لايصبح إنسائا إلا بالمعرفة. 
فالتكون يجب أن يبدا منذ نعومة الألافر 
حينما تكون النفس بكرًا. كما أن لاختيار 
محتوى التعليم الأول أهسية كبير: 
وينصح ابن خلدون بعدم تعليم أكشر هن 


العامية ببساطته وإبقاعه وفكاهته. وملل 


باللغة العربية كامر مسلم به. فليس مما 
يلقت الانتباء أن تقرا عبارة أودعاء ,اسم 
النبى حارسهاء. ولكنك سوف تلتفت إذا 
قرات عبارة (لاتصع لدت أن عاحدم ل 

امعط #مندمم لد كذلك حافظلت المؤلفة. 
فى النص الإنجليزى على بعض الألقاظ 
العربية التى كتبتها بالحروف الإنجليزية. 
التى لاتفقد وقعها وسحرها الخاص. مئل 
-ياختىء و-خلاص» و-إن شاء الله.. ثم 


يحتوى على شرح لمعانى تلك الألفاظ. 
أما القمسة فى ٠‏ خارطة الحب ٠‏ 
فمنسوجة حول أحداث ومناخ الفترة من 
8 إلى 1411 فى تاريخ مسصر. من 
خلال بوميات ورسائل ليسدى آنا 


ونتربورن الأرملة الشابة الإنجليزية انتى 
تاتى إلى مصر عام 16٠١‏ لتفع فى غرام 
شريف باشاالبارودى الوطتي صر 


اوتضيف 
إليها يوميات جدتها ليلى البارودى أخت 
شريف باشاء لتكتعل معايشتنا لتلك 


القمراوى. الى ل كديا 


الحقبة الزمنية. زولاتجد سبب) لخلو 
الطبعة العربية من خريطة شجرة 
العائلة الموجودة فى الأصلء رغم أهميتها 


تخصص واحد فى الوقت نفسه. ويلح 
على منهج التدرج والتبسيط دون إرهاق 
بالواجبات على التلامي. 

.رحلة ا مؤلف مع ابن خلدون تجوب 
مواضع كثيرة فى مقدمته من السياسة 
إلى الاقتصاد إلى التعليم. ساعبًا إلى 
تقديم رؤى مفايرة عن الدراسات 
السابقة. 


تبدوائرونية فى لامها الخادع. 
حكاية عن علاقة فراش بين زوج 
وزوجته؛ الزوج مثنور. لكنه يتسسك 


فى فهم تسلسل علاقات الشرابة بين 
الأبطال). 
وكما يبدو فإن الحيكة قائمة على 
مصادفات كتيرة. وتتوسع الرواية 
ان مننقلة 


القارات والشخصيات. فبخلاف روايتبا 
الولى المؤثرة فى عسين الشعس» لا 
اف سويف فى التكوين الذاتي 
للشخصبة. واثما غرضها هنا معائجة 


الاستعمار من خلال البطلة الإنجليز بة 


باشا الذى ترسمه المؤلفة فى قلب الحركة 
افسهو فين أخ مسحصود مسامي 


البارودى وصديق حميم للشيخ محمد 
عبده وقاسمأمين وغغيرهم من 


الرولي 
وحين تعود بنا المؤلقة إلى همسوم 
الشخصيات المعاصرة فى الرواية, 


الاستعمار المباشر وه 0 
اتقددنا ام تقهقرنا فى مسبرة التحرر 
والتهضة ؟ 


هديلغنيم 
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"'/ا وجهات نظر 


بالخفر والحياء والعفة. يريد زوجة بكرا. 
الاخبرات سابقة لها تمكنها من أن تقارن 
بين زوجها وآخسرين. ويطمح فى أن 
يصبح ابالصبى. وان تسير حيانه فى 
هدوء وسكبنة لايعكرها شىء. 

ولآن عسره تقسدم, والإشل - صذل كل 
الاهل فى شرقنا العربى ‏ يلحون عليه فى 
الواج. قرر ان يتزوج. وبطريفة شرقية. 
اتقديدية تمامًاء إذلم تكن بياله فتاق 

بعينها. اختارت له الخالة عروسه. 
والتفى بها مرات فلائل.لم تكن كافية 
الدضاعى تدشف عن أى شىيء: وحين 
احاول أن ينتزع منها اعترافا بدا إذا كانت 
عاشرت رجالا آخرين قبله أم 0 تصتاعت 
الغضب وحردت؛ وحتى لاتضيع فرصة 
العسروس التى وجدها مناسبة وقامرة. 
على تحانيق أحلامه فى الاستقرار والايوة. 
سارع بالزواج مثها. وبقى ليالى طوالا 
قبل أن تمكنه من تحويلها من حالة إلى 
حالة. وحين تم له ما اراد. هالته كمية 
الدماء التى نزفتها. وطاردته الوساوس. 
نيم إذا كانت مروسه بالفعل بكرا آم 
صاحبة خبرات سابقة. وعرّْز هذه 
الوساوس ما بدا من عروسه يعد ليام 
افلائل من الزواج. إذكشفت عن لسان 
سليط وجراة بدت له زائدة عن الحد. كما 


1 0 
ستريب بهذا كله. 
هذا هو الجائب الأعمق فى الحكى. إذ 


اشتراكه فى الفضائيات العربية والعالمية 
من ناحية نائية. 

فجاة.. وجد نفسه مع حادث شبيه 
بما يجرى يينه وبين زوجته. بطلاه 
ميريل ستريب وداستين هوفمان: وهو من 
عشاق فاتنة هوليوود وقد تمناهادائمًا 
النفسه. وهكذا نتداخل حكايته مع حكاية 
الفيلم المبثوث عبر محطة لضائية أجنبية. 
وهذه واحدة من فضائل ‏ ريما العولمة, 
التى تمزج الجميع في خلطة واحدة. ولكن 
باعساء رقع وهوالزوج الشرقى الذى 


وكيف له أن بتخلى فجأة عن حقوق 
الاولنة - بدون جور فهو بسلاينكنا 


أطرفاء؟ سيكتشف الزوج أن زوجقه القى 
تمناها بكرا ليست كذلك. وأتها خبيرة 
بالرجال حتى الشواذ منهم. وأنها فبيحة. 
النفس وفحا. وأن الفضائيات والعولمة. 
نجحنا فى تبديل مفاهيمهاإلى حدان 
حكايات البكارة والخفة والحياء وغيرها 


وجهان نظر 4 


مدا يقدره الراوى؛ صارت إرئًا من زمن 
ولى ولن يعود, 


ممه 


الألقاب وأسماء الحرف والوفلائف 
فى ضوه البرديات العربية. 

سعيد مقاورى محمد 

الناهرة: دار الكتب والوثائق املصرية, 
08 صفعات 


يمثل هذا البحث اطروحة جامعية 
النيل درجة الدكتوراة؛ وموضوعه فى علم 
الدراسات البردية العربية مير مسبوق. 
وها يبدأ بفصل عن نشاة علم البرديات 
العربية الذى نشا فى الجابعات والمداهد 
الأوووبية. ثم يقدم فى فصل تال أبرز 
مجموعات الترديات العربية وأشهر 
دارسيها. لع يدلف إلى موضوع يحثه 
الرئيسى وينقب فى آصول القاب عربية. 
شهيرة مثل الإبشادى والإبراهيمى 
والأجرى والأزدى والاسطى, واللقب 
الأخير يطلق اصلاء لسطة»: وهو ريما 
كان الصيفة المستعملة فى اللهجة. 
الدارجة لكلمة أستاذ. بمعنى الكبير أو 
ا ماهر فى صنعته. وكذلك الإسكافى. وهو 
القب يرتبط بحرفة قديعة تعنى صائعي 


تت امسق لازن ٠والدناق»‏ وهو 
بائع الدقيق أو الطحين, وأحيانا يستخدم 
ان يقوم يدق القعاش ٠‏ وكذلك 
«الدشان» أى بائع الدهن» ويشمل أيضًا 
الطلاء بالدهان على الجدران والاسقف 
وطلاء الآدوات والآنية. وقد كانت 
اللدهائين بيوت خاصة خلف القصر 
الكيير قى العصر الأيوبي. 

وترددت افى البرديات حرفة 
«الدلال» وهو الوسيط بين البائع 
والمشترى. وهوما يعرف فى الوقت 
الحاضر بالسمسار. 

وورد كذلك لفظ «رقاصء فى كشوف 
العمال وإيصالات الجزية والخراج؛ وهى 
تعنى فى نصوص البرديات العبره 
الشخص الذى يتولى خلط الطين وعجته 
وإعداده للد 
عشرات الحرف والاتقاب التى وردت 
فى النصوص العربية يتضمنها هذا 
المجلد الذى يبحث فى جذورها واثسابها. 


كتباجنبية 


عط هذ معد علس ع0 ممع 

على ليود لمم امكل علللتلحة 

(الشروعات الملوكة للدرلة فى الشرق 
الارسط وشمال الفريقيا) 

مسعداء© طافعاح برط لغرتلع 

300817 ,2001 ,كوفوظ عا 


.شهدت الفترة التى أعقبت اثهيار 
الاتحاد السوقيتى وسقوط الكتلة 
الشراقية تسارعًا غير مسبوق فى تطبيق 
اقتصاديات السوق قى دول العالم النامى 
إضافة إلى دول أوروبا الشرقية وروسيا 
بالطبع. وفى مقدمة اقتصاديات السوق 
الخصخصة ولكن يقدر هذا التسارع 
العالمى فإن منطقة الشرق الاوسط وشمال 
أفريقيا لم تشهد مثل هذا التسارع؛ بل كان 
تباطؤ ملحوظ. وأرجع الخبراء 
الانتصاديون هذا التباطؤ إلى عاملين 
رئبسيين. الاول: العمالة الكثيفة غير 
المطلوبة فى أحيان كثيرة فى المشروعات 
المملوكة للدولة بتلك المنمئنة. والعامل 
الثانى هو عدم فدرة اقتصاديات دول هذه 
المنطقة على خلق فرص عدل بالسرعة 
الكافية الأمر الذى أثار سخاوف المسئولين 
من أن الإبسراع بالخصخصة من شانه 
زيادة معدل اليطالة وهو معدل مرتقع من 
الأساس. 

وقد جرى تفسيم هذا الكتاب إلى 
جزءين الاول يعالج فضايا آساسية 
بشان طبيعة الاقتصاد السياسى 
وامؤسسى فى دول المنطقة. لإيضاح 
الضغوط المؤيدة والمعارضة لإصلاح 
وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة. 
ويقدع الجزء الثانى من الكتابٍ براسات 
تطبيقية على مصر والاردن والسودان 
وتركيا لتوضيح الادوارالمحددة التى 
تلعبها الدولة والأدوار التى تمارسها 
جماعات المصالح فى مسيرة إصلاح 
وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة. 
كما يتضهن هذا الجزء تحليلاًللتاثير 
السلبى لذلك فى الإنتاجية والإصلاح 
المالى لنقطاع العام الذى يعانى من 
المشاكل. 

والشلاصة التى يتم الشروج بها من 
الكتاب هى انه من الفسرورى دراسة 
اسياسة الحماية الاجتماعية ومسائل 
الاستغناء عن العمال وغيرها قبل البدء. 
فى أى مشروع للخصخصة. كما يشير 


إلي أن زيادة الست ثمارات من اللقطام 
الخاص للمشروعات المملوكة للدولة 
شرط مسيق للإسراع باندماج 
اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال 
افريقيا فى الاقتصاد العالمى من خلال 
البرامج نات العلاثة بالتجارة وإصلاح 
البنية الأساسية. 

ومؤلف الكتاب عميد كلية العلوم 
الاقتصادية والإدارية والاجتماعية فى 
جامعة بلكنت فى أتقرة, وقد عمل فى 
السابق مع البنك الدولى وفى هيئة 
التخطيط المركى التركية. وهو عضو فى 
مجلس الأوصياء فى منتدى اليحث 
الاقتصادى. والمنتدى مؤسسة بحثية 
إليدية ودقره القاهرة. 


ههه 


عدا عسبوباط عجن عه عملوال؟ عططا هآ 

له لم110 عذطا ده ولط اعماق 

مساح 

(فى أمقساب الطاعمون.. لوت الأسود 
والعالم الذى صتعه) 

)ماصة.:” ممدمواة 

م245 .2001 .تعر مم1 ع1 

525.00, 


0 ععنوكا اتير[ 
اننا 


له أوروبا فى القسرن الرابع شر حربًا 
تووية, فقد حصد الطاعون الى استمر 
من 1800 حتى 1800 ما يعادل كلك 
سكان أوروبا أى ٠١‏ مليون نسمة. وقد 
أحدث صدمات غير مسبوقة فى كل 
تواحى الحياة من اجتماعية وسياسية 
واقتصادية بل إنه جعل الناس يتبئون 
مواتف جديدة إزاء الدين والفلسفة والفن. 
وهذه المواقف كائت بعثابة المقدمة 
للتغييرات الشاملة التى عرفتها أوروبا 
اقيما بعدء والتى أطلق عليها اسم عصر 


وفى كتابه «فى أعقاب الطاعون» 
يحاول نورمان كانتورآن يوفر للشارىء 
مسحا جِيدًا للطاعون وتاثيراته. وهو 
يتثاول بشكل تفصيلى تاذيره على الإاسر 
وعلى الافراد. ونهم مافى الكتاب العواقب 
التى مسببها الطاصون (للوت. 2 


الغذاء الذى ياكلوه. وفى اخناطق الريفية 
طهر نقص فادح فى العمالة فوض النظام 
الزراعى أنذاك. فقد طالب المزارعون الأجراء. 

بزيادة رة فى أجورهم من ملاك 
الأراضى, الأمسرادذى كان يحدث 


العدد الثامن والعشرون.مايو +١1‏ 


ا 
ا 


اضطرابات شديدة. ويقول المؤلف أن أظم 
انتفاضة عمالية قبل القرن٠1‏ حدثت فى 
عام 1841 فى انجلترا وكان من الممكن”- 
حسب قوله ‏ أن تؤدى إلى استيلاء الطبقة 
العاملة على الحكومة وتقيم نثلانًا 
اشتراكيًا إلاأنه بسبب سذاجة الفلاحين 
وغدم نفمجهم السياسى لع يتحاقق هذا 
الحلم. وكنتيجة لذلك, فإن التائير 
اعى الرئيسى للموت الاسود لم يكن 


زيادة أهمية الفلاحين بل اتساع رقعة 


لانتصاد رفسمالى مبكر. إن الفجوة 
الأغنياء والفقراء فى كل قرية انجا 
اتتسعت بشكل كبير. واستغل ملاك 
الاراضى الظروف التى اوجدها الطاعون 
ليراكموا ثرواتهم وليعيش الفلاحون 
نتيجة لذلك في أحوال مزرية. 

وبشير المؤلف إلى أن المأساة الكبيرة 
والهائلة التى تعرض لها الناس فى 
أوروبا نتيجة الطاعون آفقدت كثيرين 
منهم قوة الإيمان بالكانوليكية وظهرت 
تساؤلات وتفسيرات تحاول فهم الطبيعة. 
الإنسانية والسلوك البشرى. 


ممه 

ماك عن" سعامسمعل لمعلتواط 

ترك براهلا عط عم عام 

(الفدس القسمة.. الصراع على الدينة 
القدسة) 


ماع كعوكو للا لممرمع8 
220,001 ,8م412 لمج 


ب«عتسع وتنم معمايعاة 


1 1/ااط 
ال مداع[ 


انها ةنا جيم 0 


عندما قام أربيل شارون رئيس وزراء 
إسرائيل الحالى بزيارة الحرم الشريف 


فإئه نسب بشكل مباشر فى ت 
الانتفاضة التي حصدت ارواح مشات 
الفلسطيثيين برصاص الجقود 


لدولة إسرائيل, فإن الدينة مقسمة بشكل 
فعلى ويشير إلى أن القدس أكثر انقسامًا 
من جوهانسبرج قبل ٠١‏ عانًا عندما 
كانت فى فقل الحكم العنصرى للبيض فى 
جنوب أفريقيا. إن الاتقسام واضح فى 
شتى مناحى الحياة ويكفى حسب المؤلف 
أن تقوم بإيقاف سيارة أجرة فى الجزء 
الغربى من القدس الذى يقطنه أغلبية من 
اليهود وتسأل سائقها أن يذهب بك إلى 
الجزء الشرقى وعندئذ ستجد رد فعل 


العدد الثامن والعشرون.مايو ١‏ 


غاضبًاللفاية وعدم رغية فى الذهاب إلى 
الجزء الشرقى الذى يعيش فيه 
الفلسطينيون. 

ويركز المؤلف فى كتابه على وضع 
القدس منذ الانتداب البريطائى على 
فلسطين عام .141١‏ ويقول أن 
|البريطانيين اقاموا الانتداب فى فرحة 
وسعادة لكنهم تخلوا عنه قببل قيام 
إسراشيل عندما شعروا بالياس والإحباط. 
ولم بتمكن الإسرائيليون من الاستيلاء 
على المدينة بأكملها سوى نتيجة لحرب 
يونيو 21537 


إلى أنه مذ /4510 1 أصبحت 
القدس نقطة شائكة للغاية بالنسبة 
للجانبين العربى والإسرائيلى فى 
الصراع. وقد نشط الإسرائيليون فى 
إضفاء الطابع اليهودى على الحدينة لإنهاء 
حق الفلسطينيين فى المطالية. 
ومن خلال استعراض لشتى نواحى 
المديضة الديموجرافية والثفافية 
والاقتصادية والسياسية يتساءل المؤلف 
فى اللنهاية: هل يمكن حل قضية القدس. 
ويشير إلى أن اللفة النى يتم الحديث بها 
عن مشكلة القدس؛ وكيفية خلها تلهر 
عدم القدرة على الحل نما يتم التحدث به 
هو الصراع.. والصراعات. حسب رايه 
اليس لديها إجابات أو حلول. إن الصراع 


بمطعا! لفسا أه عا مراك .سمتصة 


لك 
(انديرا. .حياة أنديرا تهرو غاتدى) 
لل ايكيا 


001 ,519.95 ,45478 بعوتاام #ممداط 


12184 


سس 


فى مناخ يعبد إلى الأذهان رد النعل 
الإيراني على كتاب آيات شيطانية لكاتب 
البريطائي الجنسية الهثدى الأصل 
سلسان رشدىء صادرت سلطات إحدى 
الولاايات الهندية نسخ مجلة تحتوى على 
مقتطفات من كتابٍ صدر للمؤلفة 


أنديرا غائدى رئيسة الوزراء الهندية. 
الراحلة. وقد تم حرق نسخ أخرى من 
الكتاب على اساس ان المؤلفة تشوه 
سمعة أنديرا غائدى. 

الكتاب يدعى تورط أنديرا فى علافات 


غير شرعية. وقد أغضب ذلك سوئيا 


غائدى رُعيم حزب المؤتدر البندى وأرملة 
راجيف غائدى رئيس الوزراء الراحل 
ونجل انديرا. وقد فوضت سونيا محامين 
فى الحزب لإقامة دعوى ضد المؤلقة. 

انقملة الجدل الرئيسية فى الكتاب 
إشارة المؤلفة إلى الشائعات النى ذكرت 
أن والدة انديرا وكانت تدعى كمالانهرو 
كانت على علاقة بفيروز زوج أنديرا الذى 
توقى عام 1470. وبينما كانت هناك 
نميمة على مدى سئوات طويلة عن 
علاقات أنديرا غير الشرعية, فإن هذه هى 
المرة الأولى التى يتم يها ذكسر هذه 
المعلومات عن كمالا. 

وتشير للؤلفة. التى استمرت1 
اسنوات فى جمع معلومات الكتاب. إلى ان 
الشائعات تركز على علاقة خاصة بين 
أنديرا ومانهاى المساعد الخاص لوالدها 
نهرو أول رئيس لوزراء الهثد الس قلة 
وتدعى الؤلفة أن هذا المساعد نشر سير 
حياته فى السبعينيات من الفرن الماضى 
الكن جرى سحب فصل منها بعنوان ٠‏ هى» 
أعطى فيه تفاصيل عن علاقاه استمرت ١5‏ 
عانا. ويتناول الكتاب أيضًا العلاقة 
المزعومة بين أنديرا وسدرس اليوجا 
الخاص بها. 

وصرح متحدث باسم دار نشر هاربر 
كولينز التى اأصدرت الكثكاب بان 
محتويات الكتاب حسب قوله ‏ ليست 
هى التى فجسرت الغضب الهندى بل 
الطريقة التى تم بها عرض الكتاب فى 
الهثد. 

ومن جانبها. فإن المؤلفة أصدرت تفيًا 
شديدًا للاتهامات بان كتابها غير دقيق. 
وقالت أنها تشعر بلقة بشان المجهود 
الذى بذلته فى الكتاب مشيرة إلى أنها 
وصفت العلافة بين زوج أنديرا ووالدتها 


أيضا أنه من غير المرجح بشكل كببر 
وجود علافة بين أنديرا وأى شخص آخر 
مساعد والدها. وقد ذكرت 


مم1 عن" .مهسي اماك عمترسي] 
طلتصس؟ لخ أ ومتاوطسعلع لمم 
(إرجل دولة ابسراطورى.. صعود 
وافشاء آل 


مممرساكخ طمم 
5 م400 2001 .كمع 


ضين أمور كثيرة أخرى, أظهرت 


الانتخابات الرئاسية الامريكية فى 
أكتوبر الماضى مدى الانقسام الشديد في 
المجتمع الأمريكى سياسيًا ولقافيًا فاقد 


تند مص أصوات سان الي 


هذه الانقسامات عميقة الجذور في 
المجتمع الأمريكى. ومن خلال سيرة حبياة 
حاكم نيويورك السابق آل سميث يشير 
إلى أنه فى أوائل القرن العشرين حدثت 
انغيرات عميقة فى الولايات المتحدة بما 
فى ذلك هجرة اكتسر بن ٠١‏ مديسون 
شخص اغلبهم من الكاثوليك واليهود 
كما حدثت توسعات كبيرة فى السكن 
الحضرى. وقد فتح ذلك الباب آمام 
انقسام ثقافى واسع. فمن ناحية هناك 
المناطق الربفية والبرونستانتية حيث 
دهرالاصولية الدينية ودن ناحية 
أخرى هناك كما يفول المؤلف »أمريكا 
الأخرى» التى يمثلها رجال مثل آل 

ولد آل سميث فى أسرة ذات أصول 
أيرلئدية وإيطالية والمانيية عام 141 
فى حى مانهائن بنيويورك. وخرج من 
المدرسة وهو فى سن الرابعسة عتسرة 
الساصدة والدته الأرملة. وبعد ذلك 
.سيقتخرآل سميث بين السياسيين بانه 
عمل فى سن المراهقة فى سوق السمك. 
ويصورالمؤلف عالم آل سسيث فى 
مانهاتن والاتقسامات الشديدة فى الحى 
الكبير. كما يتناول طريقه فى عالم 
السياسة وعضويته فى مجلس المديئة 
والشعبية التى حصل عليها عندما رآس 
الجنة تحفيق فى وفاة : 
حريق بمصئع ملابس. وأصبا 
رئيسا للمجلس ثم حاكما لثيو 
. وقد أخاط الحاكم نقه 
ابمجموعة من الشياب ذوى العقلية 

امرالذى ساعده على الث 

ومحاولة لعب دور على الستوى 
الأمريكى كله. 

رقدرشح آل سميث نقسه فى 
انتخابات عام 1154 الرئاسية وحصل 
اسميث على ترشيح الحزب الديمقراطي 
اله ليصبح أول مرشح كاثوليكى يحظى 
بذلك. لكن الانتخابات كانت كما يقول 
المؤلف ‏ بدنا. 
على سمييث بل على الإجائب خاصة 
الايرلنديين من جانب المعانفلين 
والبروتستان 
الانتخابات امام هوفر. وب 
حياة سميث السياسية بعد خ 


ومعارضته لما سمى بالصئق 


لان حرب ليس فقط 


الانقسامات الثقافية داخل آمرتا 
ادائمًا موجودة. 


دنظر 


أدب رحلات 


١|‏ أ السميالها بأسيساس" ما يسول 
#مسااسة لسه جمولوا لا "لجسمو 

(رحلة إلى البرتغال: بحدًا عن ثقافة 
وتاريخ البرتفال) 

1 بومصصدة 
30 5 رتكا ,2001 بادا 
اكتب شاعر البرتغال خوزيه سارامجو 


ٌ بين مدن وقرى البرتقال. سحاو اإلقاء 
الضوء على تاريخها وثقافتها الخاصة في 
؟ ذلك الوقت. بلغته الشاعرية الخاصة. 


ثلا ممعول 
530 2001473 »سكو 
يتخطى هذا الكتاب مجرد الكنابة الآدبية. 


74 اشترك المؤلف مع المجاهدين الافغان 
افى مقاومتهم لاحتلال الاتحاد السوفيتى. 
| ونى المرة الثانية بعدها بعشر سئوات, كان 


أ البلاد التى آحبها والشعب الذى احترنه. إلا 
أنه يرثى لحاله ويشعر بالاسف لماضاع 
مله 

عمس 
عرلا برسم ا]: للمرر لح دعسا مرا 
000 
!| (لمتسكع:تمشيةبينتناقضات 
باريس) 
١‏ عشطاللا لمسمليةا 
ك6 | 5 .مرا 2001.21 ببرسكسمممانا 
يكنب الآديب الامريكى إدموند وايت عن 
مدينة باريس التى عاش ديها أكثر من 
خمسة عشرعامًا فى الثمائينيات 
والتسعينيات. وقد عمل وايت مراسلاً لمجلة 
فوج الأمسريكية فى باربس. ويعلن فى 
مسنهل هذا الكثاب أن الأمريكيين غي 
مؤهلين لان يكوئوا متسكعين أى جوالين 
بلا هدف لأنهم منشغلون بكيفية تعظيم 
الاستفادة من الوقت. 


اقتصاد 


دورالبنوك فى مكافحة غسيل الأموال 
جلال محمدين 
الكريت؛ بنك الكويث الصناعى. * 
يضع المؤلف البنوك فى قفص الاتهام, 
ويعتبرها شريكًا فى جرائم غسيل الاموال, 
ويقدم مبرراته. كما يفدم مقترحاته للدور 


وجهات نظر 7١‏ 


فسراءات جلبديدة 


الذى يمكن أن تلعبه البئوك في مقاومة هذه 
العمقية التى تهدد الاقتصاد العالمى. 


تحامد لا معد 1ل أن راللتطدتاسكما عل 

اع اعملة متعتاعطام ل سه ستسمممعة 

ينا 

ا(الر بات الإنسانية التى لاتشبع, 
الانتحساد وعلم الجمال لى مجتمع السوق) 

امود متمعونم 

350 5 ,.وم255 .2001 .نا مهدعلد ‏ 


الافتراق التام بين المنهجين. ولكن هناك 
خبطا يجمع هذين الفرعين وهو البحث عن 

تقوم المؤلفة فى هذا الكتتاب بتوضيح 
هذا الجسر عبر استعراض تاريخ الفكر 


ا(اساسيات الاقتصاد: دليل المواطن 
العادى للاقتصاد) 


الععدوة عمرمو1 

وممد م433 ,2000 بجاممل ندملا 
الكتاب يشرح للمواطن العادى كيف 
يعمل الاقتصاد فى الدولة. لكى يتفهم ما 
يحدث من حوله ولكى يستطيع بوي أن 
شارك سياسيًا من خلال الان 


البينة والمشكلة السكانية 
حسن أحمد شحاتة 
القاموة :مكتية الدار العربية. 501 
صارت البيئة مسا عالميًا فى فل 
العومة. والمخاطر التى تهدد البيئة وكوكبنا 


البيثة. سواء منها الطبيعة مثل الجقاف 
والفيضانات المدمرة. أو تلك التى من صئع 
البشر. 


«سمسراحمتا مجلا ده جع لست رمعا را 
معدم 


ا(خمسون مفكرًا رئيسًا فى شئون 
اللبيقة! 


وماالت) علد مل نزول 
كه16 5 ,200125889 بعوف ملسم 


القديمة وحتى الوقت الحالي.. تضم القائمة 
افلاسفة ورجال دين مثل جان جاك روسو 
وسبينوزا وجونه وبوذاء كما تضم علماء 


تاريخ 


فرسان الأمل 
فاروق القاضي 
القامرة: مركز البحوث العربية. ٠:1‏ 

الفرسان الذين يقصدهم المؤلف هم 
الطلاب وقد لعبت الحركة الطلابية دورًا 
فى توجيه مجريات الاحداث فى 
العالم كما فى مصر. والمؤلف هنا يتتيع 
تاريخ الحركة الطلابية وقدرتهاعلى 
توجيه الاحداث فى انعطافات مهمة فى 
التاريخ الممصرى. 

للما 

اي 
عبد الوهاب بكر 
القامرة: دار العربى للنشر والتوزيع. ٠0١‏ 

يتجول المؤلف في شوارع القاهرة 
القديمة التى ضمت بيوًا للدعارة. ويجرى 
حوارات مع نسوة حضرن تلك الابام وسكن 
تلك الشوارع: ويلفى أضواء على ملفات من 
أجهزة الشرطة تضمنت تحفيقات وقضايا 
لمن امتهن أقدم مهنة فى التاريخ- وكذلك 
يشير إلى القواثين النى نظمت العمل فى 
البفاء مذ عام 177 ١‏ وحتى عام 1401 
وخلاصات لاهم الابحاث الجامعية فى 
اللوضوع. 


00 
ومتاماة: ومماكتا! لل نسكتلمممتاجة صلق 
0 

(تاريخ القومية العرببية: الأمة والدولة 


فى العالع العرد 
مودت .9/1 امجكمولا 
0060 5 بوم272 ,2001 ,الع سداق 
تتناول هذه الدراسة القومية العربية 
كحركة تاريخية وعقيدة فى نفس الوقت. 
تضم استعراضا لمختلف الآراء المتباينة. 
عن تشانها وطببدتها وأجميتها النقائية / 
ويحدد المؤلف أربع مراحل فى تطور الفكر 
القومى العربى. المرحلة الثقافية والمرحلة. 
السياسية والمرحلة الاجتماعية وأخيرًا 

المرحلة الراهنة. 


مده 

.راللدعملة اددع بعمسماا أه ماعط صل 

راعمنا ها ممتاماح ممم بوانوعلمل3 

اتمديقا رسام مطع نم7 

(دفاعًا عن الشرف:الأخلاق الجنسية. 

والحداثة والامة فى أوائل القرن العشرين 
فى البرازيل). 

انيد ممخعبع 


.م312 .2001 بحكم! راتدع طامنا عه 

تتعرف المؤلفة من خلال القضايا التى 
كانت تعرض على المحاكم البرازيلية في 
أوائل القرن المشرين» على الشغير والتعقد 
الأخلاقى والاجتماعى الذى حدث فى 
البرازيل أثناء عملية التحدبث السريعة 
التى كانت تجرى فى ذلك الوفت. 


دراسات المرأ 


المرأة العريية.رؤى سوسيولوجية 
عقاف عبد المعطى 


القامرة :امرك المصرى للدراسات رالبحوث 


نفرق الكاتبة بين مصطلحى النقد 

النسوى والنقد النسائى؛ وتلقى اضواءً على 

صورة احراة فى المجتمع من خلال نصوص 

المجموعة من الكانيات العربيات. اللائى 

عكسن فى أعمالهن حالة الإجحاف والإبعاد 
التى تعانيها المرآة تاريخيًا وحتى اليوم. 

ل 

ساسع" بمعدمه اذا بيسملا تسلو لتصتاق 

#منطي عط امم 

(النساء الصغفيرات, والنسوية 

والمستقبل) 

ماعن دهم بتعملسعحسدقا عاتممل 

لم0 

وم 416 ,2000 مم6 ل بماك مسد 


يقدم هذاالكتاب افكار جيل 
الشالشة» من النسوية فى الغرب. ويتو 
النفس هذا الجيل الجديد. أى النساء 
فى العنشربنيات اوالثلان 

ويتعرض هذا الجيل باستمرار لهجوم 
.وتقد من أجيال الموجتين النسويتين الأولى 
والثائية اللائى ناضلن بعنف من أجل 
المساواة, بينا ينظر العمل النسوى إلى 
أعضاء الجيل الحالى من التساء باعتبارهن 
تخلين عن النسوية متمثعات بما تحقق 
لهن فى المسابق. تنفى المؤلفتان هذا الانهام 
شارحتين أنه تم استحداث أساليب جديدة 
تواجه مشاكل جديدة برزت فى هذا العصر. 


رواية وقصص 


اعترافات عربى طيب 
يوراك كانيوك 
جنا سداق عن 
دسق دنار كتداق. ٠‏ 

رواية تختلط فيها السيرة الذائية 
بالنهج الروائى.لكن المعنى الذى يقدمه 


ولاته وصلاحيته للعيش بينهم, ومكذا 
يرفض الإسرائيليون حتي العربى «الطيب» 
كما يسمى الرنوى او للؤئف تفسه. وان 
كانت لديثا تسمية أخرى لطيبته. 


أيقونة النن 
جورج يهجودى 
القاهرة: دار شرقيات: 5١1‏ 

جزء ثان من سيسرة جورج بهجورى 
الفنان الذى عاش جل حياته الفثية فى 
باريس. الجزء الأول صدر فى عنوان 
«أيقونة فلتسء, وهو الجزء الذى تناول فيه 
بداياته ودراسته الفنية وعلاقاته 


إنجازاته ورؤاد للمداوس الفنية المختلفة. 


العدد الثامن والعشرون ماي 


خشخاش 
سميحة خريس 
عمان: الؤسسة العربية للدراساك والنشو: 
0 

رواية تغوص فى اعماق امرآة اعتماذا 
على المتولوج الداخلى, سعيًا إلى سير 
أغوار تعقيداتها النفسية وتقلباتها الحادة 
بسبب وضعية المراة فى مج ةمعان 
الشرقبة عدومًا والنظر إليها ككائن ادنى. 
وشروط قبولها فى المحيط الاجتماعى حتى 
بين النسوة أنفسهن. خصوصًا إذا لم تسر 
حياتها وفقًا للسيناريو المعد سلفا من قبل 
الأبوين. 


اصخور السماء 
إدوارد الخراط 
القاهرة: مركز الحضارة العربية. 

تدور أحداث الروفية فى مدينة أخميم 
بصعيد مصر. وتعرض للحياة مناك خلف 
الأبواب وداخل ثديرة الرهبان والأساقفة. 
وهى بذلك تنضم إلى نصوص روائية قليلة 
تعرض لحياة الاقباط فى مصر. 

ممه 


ضوء مهتز 
امنصورة عزالدين 
القاهرة: دار ميريت للثشر, 001 

مجموعة قصصية مى الأولى لكاتبتها 
النى تنهل من معين الطفولة وذكرياتها 
الحميمة التى تضفى أجواءً حميمية على 
اتجربتها القصصية وتثبئ بموهبة جديدة 
واعدة. 


بعاد سمو 


عام 115 فى حادث سيارة 
كسور جسيمة. وروايقه الات 
الاحلام» هى الروابة الطويلة الأولى النتى 
يصدرها كبنج بعد تلك الحادثة. وعلى 
عكس ما توفع بعض القراء والنقاد لم تتةثر 
اقدرة كينج على الإثارة والتشويق بعد 
الحسادث. بل الأمر الطريف أن الرواية 
الجديدة تحنوى أيضًا على شخصية 
تعانى من كسور يسبب حادث سيارة. 


010000-37 
(حصاراصفهان) 

متكا عووم عابي ممم 

2695 2001.5 بمسامولم 


تبدارواية جون كريستوف رفان بعد 


أصفهان عاصمة فارس حيث يعمل كطبيب 
فى بلاط الشاه. وتدور أحداث الرواية مع 
سفره إلى روسيا بحدًا عن صديق ثم بيعه 


العدد الثامن والعشرون ماو 01٠5م‏ 


إسراثيل والولايات المتحدة 
تحمد سليم البرضان 
ابو ظبى: مرك الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية, 7٠٠١‏ 

حول المسكوت عنه فى العسلاقات 
الإسرائيلية الأمريكية. والمعان من تحالفات 
اقتصادية وعسكرية ومسائدة أمريكية إلى 
حد تيتى المواقف الإسرائيلية كاملة والدقاع 
عنها فى كل محفل. ودور الدولتين فى عرظة. 
مسيوة انلاب 


أفغانستان.. السياسة الغائبة والسلام المسلح 
محمود الستيرى وصالع عطية 
تونس: دار البثوب 


0 


مازالت افغانستان تشقل العالم فى 
البدااية بكفاحها المشرْف ضد الاحتلال 
الروسى. ثم بعد ذلك بالنزاعات المسلحة. 
الدامية بين فصائل المجاهدين: ثم أخيرًا 
باستيلاء حركة طالبان على السلطة 
هناك والمشكلات التى تثيرها بين فترة 
واخرى. المؤلفان يعرضان للمسالة 


الاتبصاهات الوحدوية فى الطكر القومى 
العريس الشرقى 
هادى حسن عليوى 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
نز :2 

ييعنمد الكتاب على الوثائق الاصلية 
الخاصة بامشارييع الوحدوية والاعسال 
النى درست الفكر القومى والدوريات 
الحزبية فى دراسته للاتجاهات الوحدوية, 
فى فترة اتسدت بمقاومة الاستعمار والعداء 
للاجتبى واتفراج المد الوطني. 

0-0 


الأحزاب والحركات والجماعات الاسلامية 
جمال باروث وآخرون 
القاهرة:اللركز العربي للدرلسات, ٠٠١‏ 

من تاريخ الأحزاب والحركات التحررية 
فى الوطن العربى. وكذلك نشأة وتطور 
الجماعات الإسلامية فى عشرينيات القرن 
الماضى؛ وتائيرها على السياسة فى الوطن 
العربى وعلاققها بالاحزاب السياسية شدًا 
وجذيًا. 


التسوية.. أىأرض أىسلام 
حدر فاق 
الامرة مل سين 21 

حين وصلت التسوبة إلى تقاطها 
الحاسمة, وبدا للإسرائيليين أثهم 
سيدفعون تمثالم يتوفعوه لبنوفها. 


سارعوا فور إنى تفجير الموقف برمته. 
وهدم التسوبة من أساسها ورفض الاحتكام 
إلى آية مرجعية أو الاعتراف بآية مواثيق. 
اللهم إلاسوانين الامسرالواقع التي تمنح 
إسرائيل الأرض والمسلام والامن معّاء دون 
أن تضطر إلى دفع شىء فى القابل. هذا هو 
ما يناقشه المؤلف. 

عمسم 
القدس.. من العهدة العمرية إلى كامب 
ديفيد الثانية. 
رئيد الخالدى 
للسلي مومه هرسك اقشطيهة: 
43 
يدم الؤاف فكتابه استعرافتا 
تاريخيًا وسياسيًا وسكانيًا لديته القدس. 
وهى سيرة توضح كيف كانت الأوضاع فى 
القدس المحتلة منذ الفتح الإسلامى لها 
وحتى كامب ديقيد الثانية مرورًا بالحكم 
العنمانى والانتداب البريطائى. حيث بدات 
فى المرحلة الأخيرة الأطماع الإسرائيلية 
التى انتهت بابتلاع المدينة. 

عم 


شارون.. مجرم ملابحة الأسرى الصريين 
كيف يكون مغاوضا للسلام9 
جاير عيد السلام 
القامرة: دار قياء. "١‏ 

السؤال منطقى جدًا ومطروح بدوة على 
مستوى الخبراء السياسيين والمراقبين 
وعلى مستوى الشارع العربى.فتاريخ 
شارون الدموى لايععلى بارقة أمل فى 
إمكان تحوله باتجاه السلام والسمل على 
إرساء دعائمه. هذا ما يؤكده المؤلف الذى 
يتتبع تاريخ شارون ومواففه لينتهى إلى 
معاداته الأكيدة للنهج السلمى. 


شمعون بيريز... الرحلة الخيالية مع تيردور 
هرتزل إلى إسرائيل 


ارسالة يخفى بيسريز عبرها ثوليام 
السياسية خلف غلاثة أدببة وأسطورية. 
الكن أدبه كما يتبدى هنا مشبع بالايدلوجيا 
إلى درجة تحيله إلى تقرير دعائى سياسي 


وراءه من أهداف تتعارض مع التاريغ 
والحق حتى وإن حملتها رمزية الادب. 


لمعنسال اداح تعتسباد مسا عقا صيعلا 
عم" اعمج صل عطا مأ ومتاسع مومع 
لجنا 

(ماوراء المصافحة: التعاون متعدد 
الأطراف فى عملية السلام العربية - 


عرهكا سودت والدنا 
,2001 كعد" بوانصعم زولا حاط سامت 
وكمة روي 

ادراسة موسعة لعملية التعاون متعدد 
الاطراف فى الشرق الأوسط والذى بدأ قى 
عام 1141 فى مؤتمرمدريد للسلام. تتناول 
المؤلفة ومى أستاذ مساعد فى العلوم 


السياسية والعلاثات الدولية بجامعة 
جورج تاون, تطلور العلاقات العربية 
الإسرائيلية بعد خرب الخليج. وعلى خلاف 
المقاهيم التقبدية للتعاون الدولى. ترى 
المؤلفة أن التعاون مشعدد الأطراف فى | 
الشرق الاوسط يجب أن يفهم على أنه 
عملية للتفاعل اكثر مه محاولة للتوصل 
لجوج لتالتجه 


سؤال الذات.. سهثما يسرى تمسر الله 


باسلوب يوسف شامين وعالمه السيثنائى. 
ايقدم المؤلف رؤبة نقدية لأقلام يسرى نصر 
الله سرقات صيفية. و«مرسيدسء 


او«الحديثة.. 


3 1 
ممت لعسعم! رن دمملصه5 مه كمه | 
(اننجوم والنجومية فى السيتما | 
الفرنسية) | 
بدعسعمم ةا ممما 
مات مم27 .2001 
تحلل هذه الدراسة اختلاف النجودية 
فى السينما الفرنسية عئها فى السيئما 
الأمريكية. كما تتناول دور النجم فى كل من 
السينما الجماهيرية. حيث يكون الفيلم 
مجرد حامل للنجم. وخطر التجومية فى 
السيتما الفثية التى تتطلب خضوع النجم 
اللمخرج (المؤلك. 
كذلك يسنعرض الكتاب عشرة نجومٍ 
وتجمات من السيتا الفرئسية محللاً | 
تاثيرهم على الجمهور القرنسى والعامى» 
مثهم: ماكس جان مورو. وجيرار 
ديبارديو. وكائرين دوئوف. وجولييت | 
نش وغيرهم. ٍ 


اسمنامو ع 


عمسلا له لرمسامت ل 
(قرن من الآقلام). 
امع اداة خممع 
ابلا _تروفة1 .201 سوق 
مؤلف الكثاب ثاقد سينمائى 
بريطانى مخضرم. وله عمود أسبوعي 
فى صحيقة ٠الجارديان»‏ منذ سنوات 
اطويلة. وفى هذا الكتاب يكتب ديريك 
مالكوم عن احب مائة فيلم إلى قلبه 
وأفضلها من وجهة نظره. لذلك ثاتى 
أغلب محتوبات ائمثه من الأفلام التى 
نعت بين الأربعينيات والسبعينيات» 
اولايوجد سوى نمائية أفلام من تلك 
ال مصنوعة يعد عام 4/60 1 


حياة عادية 
محند صالج 
القامرة” الهيئة العامة لقصر, 


ديوان جديد لضاحي «صيد الفرفشات» 
+144 هوالرابع فى نتاجه الشعرى. 
الديوان سيعة أقسام ترصد محطات فى 
حياة الشاعر ونشاته الريفية. 


عذبة. ومؤلفها الشاب امتداد لسلسال 
اويل من شعراء العامية امصريين» وهو 
يقدم تصائده تجمال عبد الثاصر وصلاح 
جافين وبليغ حمدى وغيرهما من 
الشخصيات التى أثرت حياتنا فى كل 
المجالات. 


فقه العمران الاسلامى من خلال الأرشيف 
العثماتى الجزائرق 
مصطقى بن حموش 
دبي دا لبحوث للدراسات الاسلامية وإحياء 


تنيزت النصارة الإسلامية عن 
اسابقاتها. وهى تعد جزءًا أصيئلاً من 
التسراث الإسلامى فى الفثون والأداب. 
.وبرغم الثباين فى أساليب العمارة من 
بلد إلى آخر ومن منعلقة جغرافية إلى 
اخرى: إن العمارة الإسلامية حملت 
اسماتها فى كل منطقة من تلك المثاطق. 
وستضمن الكتاب أيضًا معجِمًالأهم 
مصطلحات العمران الإسلامى الثى تم 
استخلاصها من مخطوطات الارشيف 
الوطنى فى الجزائر. 
عدم 


مذ «تلساة تعمسنع العا لسمسعم تمق 
لأاعرة ا تعد" لعد رادومدافا؟ عنلا 
م 
(ملاحظات معمارية: دراسات فى 
قنسقة وممارسة العمارة)) 
ممداتيلا ململ :5 دقام 
ابا ب مولا20 .2011 انا بعصم مار 
صدر هذا الكتاب لاول مرة قبل ثمائية 
أعوام. ولكن خلال هذه الأعوام تبدلت 
اسمعة المؤلف بعد أن قام بتصميم مالمكتبة. 
المربطائبة.. فعلى بر الفادة. دي 
الإعجاب بأعماله المعمارية إلى زياد 
الطلب على تنطرياته. 
ويهتم وبلسون بقضيته الوظيفية فى 
المقام الآول. وهو يطائب المصمم المعمارى 
بالتمسك بقدر من المسئولية والواجب 
العام بمعنى أنه عليه أن يعبر عن ذاته 
على الابكون ذلك على حساب القيم العامة 
وانوشينة اخطلوبة من البثاء. 


لاادةا مستا حممة) تمسدرة لعل وما 
كسملا ماما وم 
(إعادة تدويرالمساحات: تحويل 


المبائى إلى متازل) 


عم برممالا 
رأ مومهم ة!) منداة رمع 


وجشاتنظر 1/8 


قراءات جديدة 


53500 ب ورنه! :2000 عنس موق 

يقدم الكتاب خبرة المشروعات التى 
قامت بنصميم منازل وشقق سكنية جميلة 
من مسبان قديمة أنشئت فى الاصل كدور 
عبادة لو كمصانع أوكمبان تجارية لو 
حكومية. 


أن عا 16 تمصماق أن ررقت عنلا ل 
الملاا عمملق عط 

(فن الجدار الحجرى) 
ممق اعنمدم 
ع«امرصيرهامطاط) ممسداح عامط 
535.00 .م1250 .2001 ,مسلمة 
المؤلف فئان ستخصص فى بناء 
الجدران والمصاطب والكهوف الحجرية. 
وهو فن قديم يعود إلى السصور الأولى 
ويس تمر الآن على نطاق فنى ضيق. وهو 
يعتمد فقط على ما تنتجه الأرض من مواد 
طبيعية؛ بدون مسامير أو أسمنت, فلاشىء 
يمسك ما يقوم ببنائه سوى الجاذبية 
الأرضية وملاحفلته الدقيقة لتجاويف كل 


احين. 


بتبح كتاب الكون المفتوح لمن يريد أن 
يتعرّف على عظمة الخلق. وفى كل يوم 
انتكشف اسرار وحقائق جديدة عن الإنسان 
واللييعة. تزيد من قناعة الإنسان بقدرة 
الخالق. المؤلف يبحث فى نشاة الكون 
والتاريخ الجيبولوجى للأرض والكواكب. 
وأهم الكائنات التى وجدت على كوكينا. 
وكيف تطلورت لتواكب تطور الحياة 
بالطبيعة ذاتها. 


(ملاحظات تقافية لعالم الحيوان). 
لحدللا عل كمد 
5260 م433 ,2001 كلدك عأعدقا 
المؤلف. ومو من أشهر أسساتذة سلوك 
الحيوانات الرئيسية وهى ثلك الفصيلة من 
الندبيات المتطورة النى تشمل الإنسان 
والفرد. ينقى الشرض الققائل بان الإنسسان 
بتسبزعن الحيوان بالثقافة أو السلوك 
المتعدم من الآخرين. 
فنمن خلال ملاحظاته ودراساته التى 
امتدت إكثر من ثلاثين عامًا. يؤكد العالم 
أن القردة تفوم أيضا بتدريب صغارها 
على انماط مختلفة من المهسارات 
الاجتماعية. 


ام د لعامعدم!ا محم عم0 .]ا بوساح 

لعولا عدا لعومم امل عه 

[البنفسجى الزلهى: كيف اخترع رجل 
واحد اللون الذى غير العالم) 

لك 

5235 بوم220 ,2001 بممصدلة 00 


فى عام1406اخترع شا بإنجليزى 
أول صبفة صناعية في التاريخ. قبل هذا 
كانت مجموعة الألوان الفليلة المستخدمة 
فى الصباغة منتجة من عناصر طبيعية 
مثل الخضروات والنباتات والحشرات 
والاسماك القشرية. 

وحين قام وليام هئرى بر ترا 
صبقة اللون مللوف» لوذلك للزيج من 
الأرجوانى والبنفسجى بعلية كيمائية. 
كان ذلك بمثابة فقح علمى وصناعى جديد. 
وفى القرن العشرين وبسبب فكرة بردين 


اعى. 
فاصبح من لمكن استخراج أكثر من 11 
مليون درجة لونية مختلفة. 


كتير 


المعرفة والسلطة فى المغرب 

ديل إف . إيكلمان 

اترجمة: محمد أعفيف 

الغرب: 2 طاوق بن زياد للدراسسات 


والمؤلف هنا يعرض لهذه العلاقة من خلال 
اقصة حياة قاضء بشير من خلالها إلى 
مرحلة مهمة ازدهر فيها التعليم فى المذرب 
بفضل تشجيع الخلفاء والامراء وتوفيرهم 
كافة التسهيلات الممكئة لطلاب العلم. 
وإيفادهم فى بعثات إلى الخارج, وحين 
هبط الاستعمار الفرنسى أدرك المكانة المهمة. 
التي يحتلها الفقهاء والعلماء. وسعى 
الفرنسيون إلى استغلال هذه اللكانة فى 
التاثير على العامة وإقناعهم بمزايا 
المستعمر. وقد استجاب بعض الفقهاء لهذا 
الإغراء قبما رفضه آخرون. 


المختلف والمؤتلف 


ة 

يسعى المؤلف إلى بدورة فكر عسربى 
ديه ومع اتسي, عد نوماوافية حوفي 
وهى_اى الديمقراطية_ربها كان 
الفريضة الغائبة عن عالمنا العربى كله. 
والرؤى النقدية الثى يتبناها المؤلف 
ويسعى إلى أن تسود بين مفكرينا. هى 
القادرة على تبديل الواقع العربى إلى 
الافضل. 


المصسطلحات السياسية فى الإسلام 
احسن الترابي 
ببيررت:بار الساقى 5001 ١‏ 
يقدم الترابى شروخًا لفاميم 
ومصطلحات شاع استخدامها فى السياسة 
والحياة العامة, أوأئه يصوع مقابلا 
إسلاميًا لهذه المصطلحات» الثى وردت 
أساسًا من الغرب الحديث وهى اجتهادات 
ربما أصابت وربما أخطات. وهى تصب 
بالتاكيد فى مجرى يضيف إنيه زعماء 
الحركات الإسلامية المعاصرون. الذين 


يسعون إلى «اسلمةء اوإيجاد مرادفات 
إسلامية لفاهيم تطورت آساسًا مع التطور 
الغربى. 


طه حسين 
حسن جقام 
تونس: دار للعارف. + 7-٠‏ 

الم يكن طه حسين منقفًا عاديًا ولااديبًا 
أوناقدًا فحسب. كان انعطافة في تاريخ 
الفكر العربى كنه. والقضايا التى طرحها 
والقذائف التى أطلقها في سماء الفكر العربى 


مستقبل الثقافة في مصر وغبرها. واللواقف 
التى 


احين تولى مناصب أكاديعية أو 

نيذية تشهد له بهذ الربادة. المؤلف يقدم 
ارؤية لهذا اللفكرالفذ الذى حُرِمٍ البّصر 
واضاء ببصيرته الطريق امام كثيرين» 
ويركز على مواقفه من تاريخ الأدب الجاهلى 
واحيائه لتراث أبى العلاء. 


طواحين الكلام 
محبى الدين اللائقائي 
بيدوت الؤسسة المربية للدرلسات والنشرء 


5 المؤلف وهو صحافى باحث 
وشاع للمرأة. ويقدم تحليلا . 
ونفسيًا لعلافتها بالمجتمع وتخيره 
وكذلك علاقتها بالرجل. ويقدم بعضًا من 
آراء الأولين في هذا الموضوع. ويقوم فى 
دراسات أخرى بكتابة رؤية ساخرة 
للأوضاع العربية. 


سلا عاباتعمصودسا +" تسماموم] اماق 
ملح عدا علالا رسالا عمال عم لاعن امل 


(الحرية الأخلانية: الفكرة المستحيلة 


م256 .2001 مدت ب ممصماة لالا 
كيدو 


يبحث عالم الاجتماع الامريكى عن 


الأمريكى. وقد اعتمد فى دراسته على نتائج 
استطلامات الرأى التى أجرتها مجلة 
نيويورك تايمز فى عام ٠٠٠١‏ والتى 
تناولت آراء الناس فى الأخلاق والرضا 
الذاتى. بالإضافة إلى مقابلات معمقة 
اجرلها مع عينة من سكان ذمانى مناطق 
تمثل الجماعات أو القطاعات المختلفة فى 
المجتمع الأمريكى. 


ا سد مملة. تسممسيت قم جود 

ممودل أه مقاط عأبدط. 

(كلاب وشياطين: قصص عن الجائب 
المفللم من اليابان) 

عط عام 

700 .وم 432 , (200 بررمدثلا به الثقا 

برى المؤلف أن المشكلة فى النقافة 

اليابانية هى غلبة الشكل على حساب 

الونليفة والهدف فى كل جانب من جوائب 


العدد الثامن والعشرونمايى 1001م 


والبناء بدون هدف. وا معلومات بدون 
معرفة. والتمويل بدون إنتاج للقيمة. 


أمهات المؤمنين هن المثل الأعلى للمراة 
المسلمة. والقدوة الحسنة فى إخلاص 
العبادة وسمو الاخلاق وعفة النسان وسعة 


مل كه مداق مطل بوممسا! مدل ع ما 

4ل ممتاسادعةا عطا قصد عاطتكا طمتليومع. 

معمامكمر 

زفصة الكتاب المقدس الإنجليزى 
والثورة التى الهمها). 

كنا 

5260 ..مم379 ,2001 بععماءك نت ممملة 

اخؤلف يسوق تظرية مفادها أن ظهور 

.شعبية فى إنجلترا واسهم 


للأطشال 


من أين يأتتى افطل 9 
سلسلة بدايات العلوم المبسطة. 
القاهرة:دار سفير, 500١‏ 

تقدم هذه السلسلة معلومات بسيطة 
تشكّل عقل الطفل وتغدى مداركه وتنسهم فى 
تكوين شخحصسيته. وفى هذا الكتيب من 
السلسلة معلومات عن تكون الجنين ونموه 
وولادته وكيف نتم عملية الولادة وكيفية 
استقبال عضو جديد فى العائلة, وماالذى 
يمكن أن تفوم به الام كى تمهد لإخوته قدومه. 


ماللا + يومناتدلا 
(انتظارًا للاجنحة) 
عاذ وثما 
1760 ممق .2001 بعمدم8 عمال 
(للاطفال من سن ؛ إلى / سئوات) 
كتاب مثالى لتعليم الأطفال دورة 
حياة الفراشة سواء فى المنزل أوالمدرسة 
أوالمكتية؛ حيث تقدم المعلومسات 
البيولوجية فى صورة قصة او حدوتة 
تصاحبها رسومات وصور ملونة بشكل 
جذاب. 


0ك 
(عالم رامونا مسلسلة رامونا») 

براسمعك رامق 

ماكب 1ل) معمموع] مدل 

2495 وم208 .2001 بجمتللمك بعويدلا 


العدد الثامن والعشرون.مابو 01٠1م‏ 


قلرانءات جديدة 


(لللاطفال من سن * إلى 1١‏ سنة). 

تعدراموناكويميى مناحب 
الشخصيات فى قصص الاطال الامريكية, 
وقد ابتكرتها المؤلفة بشرلى كليرلى من 
الخسسينيات. وهذه القصة تعد الأولى بعد 
توقف دام خمسة عشرعامًا. ويرجع سبب 
شعبية قصص رادونا إلى تجاح اللؤلفة فى 
التعبير عن مشاعر الأطفال فى هذه السن, 
والمواقف المخثلفة التى تسبب لهم الحرج 
أوالخوف أوالغيرة. 


مذكرات وسير 


عتمسعاة 1 ناماه 


ا(سقت: مذكرات) 
ااتطلة ممدته 


2400 5 .مك2 بكم ع0 الال 

تكتب السيدة الأولى فى عالم النشسر 

البسريطانى هذه الذكسرات عن عملها فى 
السنوات الأولى مع بريه 0ه 


العمن 46 عامًا. وإلى جائب اندريه دويتش 
شريكهاء وعشيقهاء ورئيسها فى العمل فى 


بن آخرين كانت هى اول من غامر وقام 
بنشر اعمالهم ومنهم فى. إس نايبول» 
وبريان مورء ومورفاى رتشلر. 


رداكيرماةا مجعمه© ١‏ :معمدم8 
(فرانكو: سيرة حياة مختصرة) 

ععوله1! لمماطعة عااعامطه6. 
,مج290 ,2001 بممكاكال! تمد لعستل الا 
2000 
كشيرًا ما يندهش المؤرخون من حسن 
الحئد الذى حالف الجترال فرانشسكو 

آفرائكو فى حباته العسكرية والسياسية. 
فقد كان من القلة الذين نجو من ميادين 


.وخوزيه دى ريفيرا بخلاف قدرته هوعلى 
البقاء . هذا الكتاب لايهتم بالمصادفة فى 
حياة الجنرال فرائكو بقدرما يتناول 
التكوين السيكولوجى لشخصيته, محللا 


بؤكد المؤلف أن ثمة حداثات عديدة لا 
حدائة واحدة؛ وجمعه بين ابى حيان 
التوحهيدى صاحب الإمتاع والمؤائنسة 
«والمقابسات. وغيرها من عيون النثر 
العربى. وشهر زاد أشهر شخصيات الف 
اليلة وليلة, يؤكد ذلك المفهوم. 


الجوائز الأدبية.. الحدود والأقتعة 
حسين بافقيه 
أبها:ثادى أبها الادبي, ٠‏ 

لم تعد الجوائز الادبية نزبهة أو معيارًا 
صائحًا للجودة والاستحقاق, المؤلف يثير 
أسئلة عديدة حول مقدرة الجوائز العربية 


ويتسامل: :هل استطاعت أن تخلق قاعدة 
جماهيرية عريضة من القراء؟ الإجابة 
بالتفي. ومن لم يقدم المؤلف أفكارًا لإعادة 
الاعتبار إلى الجوائز. 


معه 


الشهر والوجود.. دراسات فلسنية فى شعر 
أدوئيس 
عادل شافر 
دمشق: دار المدى: 501 

ائمة مداخل عديدة لعالم ادوئيس 
الشعرى. المؤلف اختار المدخل الفلسفى 
واخترق أفكار الشاصر فى السئلته 
الوجودية المحيرة. كيف استطاع ادوئيس 
أن بحيل هذه الاسئلة المعقدة إلى أبيات 
شعرية تصنع افقًا خاصًا. 


القصيدة الحديثة فى الخليج المربى 
مجمومة من الباحثين 
البحرين:إدارة الثقافة والفتون, ٠٠١‏ ؟ 
يرصد الباحث التحولات التى طرات 
على القصيدة العربية الحديئة في منلقة 
الخليج خلال النصف الثاني من القرن 
الماضى, ويعرض كذلك للحركة التقدية 
التى واكبتها وأاسهمت فى تطور الشعر 


وتعديل مساراته. 


تمكيك الرواية 

افتحى أبو رفيعة 

القامرة: للجلس الاعلى للثقافة, ٠:١‏ 
يسعى الؤلف إلى اكنشاف طرق 

جديدة لتحليل النص عبر القراءة 

استدلالية, دون أن يفكك أواصر النص أو 

وهو يثناول هنا” ١‏ نصا 

من أجيال مختلفة وحساسيات أدبية 


سيكولوجيا الإبداع القنى فى القصة 
جردا 

اشاكر عيد الحميد 

القافرة: دار غريب. 5001 

السؤال الذى يشردد باستمرار على 
مسامع المبدعين هو: كيف تبدأ عملية 
الإبداع ومسا هى مؤشراتها وإرهاصاتها 
وكيف يكتشف المبدع أن حالة الإبداع 
حلت المؤلف هنا يركز على ميدعى القصة 


القصيرة. ويقدم تحليلات سبكلوجبة |[ 
لقصص أجيال مختلفة متهم عبد الحكيم 
قاسم. وسعيد الكفراوى. وإدوار الخراط. 
وجمال الفيطاتى. وآخرون. كما يقدم من | 
خلال حواراته معهم تصوراتهم عن انطلاق 
اللحظة الإبداعية. 


000 
افردتيان دوسوسير 
تأصيل علم اللفة الحديث وعلم العلامات 
جوناثان كلر ا 
اترجمة: محمود حمدى عبد القت 
القاهرة : المجلس الاعلى للثقافة. ٠-١‏ 
يتناول المؤلف الذى يعد أحد 
اتلاميذ دوسوسير. أمم المبادئ التى 
وضعها دوسوسير قى هذا الكيدان. 
والمحاضرات التى ألقاها فى علم اللفة 
وعلم العلامات الذى يعد دوسوسير 
مؤسسه الحقيفى. 


مد خل إلى الشعر الشناهى 
بول دومتور 
ترجمة: ولبد الغشاب 
القامرة: دار شرة 
'يقدمالمؤلف مفاهيم ودلالات جديدة 
تتجاوز حدود المتداول والمتعارف علبه. 
وشكل موضوعات حياتية مُلمة ومقولات 
افكرية معقدة. وتتحول قضية الشعر 
الشفاهى عنده إلى قضية وطنية سياسية. 
يدعو من خلالها إلى النفاظ على 
ا+٠صوصات‏ الشقوت وتعسي انها 
الجمالية والثقاقية. 


مده 


انطرية العماء رعوئة الأدب 
سعيد علوش 
الرباط: الؤلف نفسه, 7-0 

يقدم الكتاب طريقة خاصة لهدم 
النظريات التى تم استلامها من العقود 
الأخبرة فى حقل النقد الادبى فى أحيان 
كثيرة بلا وعى أوحاجة. ويقكك مبادئها 
ومصادرها التقليدية, معتمذا على نظرية 
العماء التى تكشف مواقع التتشوش 
والارتجال في الثقد العربي المعاصر. 


برمسامعع -طاعلام مس ما كمسهكا لمعتطاع. 
ع0 عه ومتللك! نممنعة؟! مطعمممر 
(قضايا أخلاقية فى الرواية الفرنسية 

فى القرن العشرين: قتل الآخر) 
وجوه تامع 
مكنه 5 مم22 ,2001 بممالتس عماج 
برى الناقد أنه ليس من المفروض على 
الرواية أو القصة أن تؤكد المعتقدات 
الراسخة لكى تكون اخلاقية. 
أخلاقية العمل القصصى من وجهة. 
تنيع من تفادى حسم المسائل الاخلاقية. 
ومن هذا المنلق يحلل المؤلف العلاقة مع 
الآخرء وكيف عالجتها الرواية الفرنسية 
وكيف تعامل معها النقاد مثل سارتر 

ولاكان وليفيناس. 


000 


إن 


الي ل 0ك 


/ 
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وزقةالخيمة والسوق 


وَرْدَت فى مقال سابق للاسئاذ محمد 
حسستنين هيكل إشارة إلى ثلاث اوراق 
تلقاها كيسنجر قبل أن يقوم باول زيارة. 
اله إلى المنطقة فى شهر توفمير +199 
وضمنها وَرْقَة عن «الشبخ فى الخيمة» 
والتعامل فى «السوق» ‏ وقال الاستاذ 
هيكل أن الورقة الأولى كانت من جوزيف 
سيسكو. والؤرّقة الثانية: كانت من 
روجر نيشر. ما الورّئة النالثة فقد ذكر 


هذا وقد مَل رودمان»- وهو يهودى 
-بعد ذلك فى مجلس الأمن القومى أنناء 
إدارة ريجان, وكان مسنولاً عن الشرق 
الاوسط. ما الآن فهو يعمل فى مركز 
ايحا الى يحمل اسم منيكسون», 


بولادء (راهبة) كانت 
كانوليكية فى جاردن سيتى .3168 
معلداء. 

آماءهاسء فقد غدل مساعدًا للرئيس 
بوش لششون الشرق الأوسط بمجلس 
الآمن القومى. ٠‏ وكسان دوزه بارا أثناء 


ويراس إدارة التخطيط السياسى. 
عبد الرءوف الريدى 
ا 


5 
العسرب.. والصديق 


الدكتور/ عاطف عبيد إدارة الحكومة في 
مصر للحروسة أعلئت بصوت عال انها 
تنتهج ٠الشفافية»‏ سلوكًا وتدعولهافي 
بحنها عن حل لمشاكل اقتصادية 


كتابة مقالاته المتميزة العالية والمختلفة. 
عما مقراه المواطن الحصرى فى أى صحيقة. 
قناهرية أخرى.. وهى مقالات تعتمد على 
عالية القبمة والاختيار من الوثائق 


التاى 5-2 أولاواكى نستطيع 
أ.. فليست هناك قاعدة 


.تصاعد ملحوظ.. ويزداد اكتشابًا بشكل 
ملحوظ بعد كل مقالة شهرية بوجبة نظر.. 
لأنانجيل نعمة مع الاسفء. وعيشا 
انعرف نختنق.. حتى اسقط علينا نحن 
قراء - وجهات نظرء قذبفة ذات عبار ثقيل 
اكش من اللازم فى مقالة أبريل.. حيث 
اسودت لها القلوب والعيون بمقارنته بين 
موقف السادات من الحليف الوحيد 
والرئيسى لنا قبيل حرب اكشوبر وهو 
الاتحاد السوفيتى بفرض تامين 
احتياجات الحرب لنا مع إسرائيل.. قارنه 
مع موقف حكومتنا الآن وكذلك الحكومات 
العربية من الحليف الرئيسى والوحيد 
والبلطجى الأول والأخير فى هذا العالم 
وهو الولابات المتحدة الامريكية.. وكانت 
المقالة الاخيرة للاستاذ هيكل انتفاضة غير 
عادية مثل انتفاضة أبناء فلسملين فوق 
أرضههم الحتلة.. عسى أن يقرأ أحد ليتحرك 
آى احد. قبل دلوفان الضياع الشديد القادم 
والذى بدا متذريع قسرن وسط سحابة 
ضخمة ذ من الأوهام والأحلام 
الخادعة والمخدرة لجيلين كالين بن 
أجيال الشباب المصرى. 

فهل ستكون الحكومة بإعلاتها القديم 
عن الشفافية. عونا لهيكل لاستمرار 
مقالاته. 


اد. سمير عنتر 
استشارى حميات الطالبية الهرم 
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الخرائط التوضيحية 


بعناسبة ما نشرته المجلة فى عدد 
البريل لاناضي تحت عنوان «امسراض 
الحيوان تهدد صحة الإنسان» وبحكم 
تخصصى سيقتصر تعليقي على شىء 
محدد. وهو الخرائط المرفقة بالمقال: 

أولاً: يبدوان الخريطتين ماخوذتان 
من اسل أجنبى -ملون». ولذلك قفد فقدتا 
مالهما من فائدة توضيحية بعد إعادة 
نشرهما فى المجلة بلون واحد. خاصة. 
خريطة أفريفيا. والتى يصعب التمييز 
بين الرموز المشيرة لأنواع العدوى. وكان 
من الواجب إما نشرهما بالانوان إذا كان 


والسودان بطريقة تبعل من منطقة 


حلايب سودانية الام الذى يتعارض مع 
حقيقة أن الحد السياسى الرسمى بين 
الدولتين هو دائرة عرض 7١‏ شمالاً. 

ورغم علمى بان الأمركله بندرج في 
إطار الهينات النى قد لا نتوقف عندها إذا 
صادقناها فى صحف أخرى. إلا أن الآمر 
بالضرورة يختلف مع مجلة فى مستوى 
«وجهات نظره 


الدكتور/ محمد عبد الرحمن المنهاوى 
معهد اتبحوث والدراسات الافريقية 
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الطريق الطويل للنهسضة 


تابعت بامتمام ما شرحه الاستاذ 
رئيس التحرير باققدار عن أسباب 
التخلف وكيفية النهضة فى مقاله (هاذا 
يطول بنا الطريق إلى النهضة) المتشور 


الثقاط ما أورده من اسباب للتخلف 
والركود.. 

ففى اعتقادى أنه ليس من أسباب 
اتخدفتا فاق الهس ظفام التعاضم عليظا 
وتأكل التفكير النلمى واتحطاط مستوى 


١‏ لأننا وبصراحة لم نفهم إلى الآن 
ماهية وإطار مشروع النبضة والتقدم 


وبنقى ويفرزما دخل على السقيدة 
الإسلامية من مغالطات وتجاوزات. 
؟-ام مشروع نهضوى اقتصادي 
علمى ينتشل اقتصادنا المتدهور صناعيًا 
وزراعيًا. كما حدث فى بلدان نامية كثيرة 
أصبحت الآن نمورًا, وأشهرها كوريا 
الجنوبية التى عايرنا بتقدمها علينا 
الصحفى الأمريكي توماس فريدمان. 
*-أم هومشروع نهضوى حياتي 
وأخلافى نريده الآن ليعيد لنا ولو قليلاً 
من القيم والأخلاق المصرية الغائبة مثل 
اقيم الشهامة والاحترام والذوق ويحاول 
أن يجد وسيلة ما فعالة تقضى على اللغة. 


مشروع نهضوى يحاول وبقوة ان 
يحرر الشخصية المصرية باختلاف فثاتها 
نساء ورجالآ من عبودبتها للجنس. 

الننفق بداية على ما نريد تحقيقه.. 
هل هو مشروع نهضوى اقتصادى ام 
سياسى أم علمى أم حيياتى وأخلاقى ثم 
بعدئذ لنعاتب أنفسنا على عدم قدرتنا 
على إنجاب شخصيات قيادية مخنلفة 
تتواجد كاعلام ورموزوراء مشاريع 


انهضوية متعددة وتقاتل فى سبيل 
تحقيقها.. لابد أن تتزحزح القناعات 
الزائفة بالحاضر المتخلف من مكانها 
المستقر داخل نفوسنا وان نخرج شبابنا 
من الغيبوبة الراقد فيها الآن. ونحطم 
ممه يدًا بيد تمائيل الروشنة واللاشىء 
وقتل الوقت فى اللعب.. والياس. 

وختامًا.. كل الشكر للمقال الذى أعاد 
تفجير القضية. 


إبراهيم شعبان مصطفى 
بكالوريوس الثربية. 
جامعة المتوفية 


2 

3 597 
بمناسبة مقال الاستاذ هيكل فى عدد 
مارس الماضى بعنوان: -نهايات طرق» 
تلفت ٠‏ وجهات نظر» رسانتيز بهما 
معلومات مهمة عن «عروبة موريتانيا». 

0 
القد تحدث استاذنا الفساضل عن 
القوافل العربية, وهى متوجهة إلى عمان 
خصوصا عندما وصل إلى ما أسماه 
«الذيل» أو «القوافل الوافدة» من خارج 


إذ برى كاتبنا الكبير أن أمر هذه القوافل 
يستحق المراجعة والنظر. 

.وقد عنى بهذه القوافل فى الشق الأول 
«جيبوتىء و«جزر القمره ولى افق 


الثانى «الصومالء» وء موريتانيا. 
أن دخولها لجامعة الدول العربية 
مخالف للشروط المؤسسة للتظام 
الداخلى للجامعة. 

وهذه الشروط كما وردت عن كاتبثا 


هي 
- ان تكون الئفة العريية هى لقة ذلك 

البلد. 
| -وأن يكون البلد الراغب فى الاتضسام 


إلى الجامعة قد نمكن من تحقيق قدر من 
الاستقلال الوطنى يكفل نوهًا من الإرادة. 
المستققة. 


أن يكون البلد العربى الراغب في 
الانضمام على اتصال جغرافى بالعائم 
العربى؛ وانطلاقًا من هذه الشروط الثلاثة. 
وياعتبارها لساسية في الانضمام الى 
الجامعة العربية, فإنى أطمع فى أن 
يسمح لي كانيذا لكبير فى أل اتلقشه فى 
مدى توافر هذه الشروط فى موريتانيا 
مما اهلها للاتضمام لجامعة الدول 
العربية حسب المعطيات الموجودة 
وليسمح لى أيضا أن أخالفه الرنى فى لن 
أسباب انضمامها ليست سياسية أو 
اقتصادية «الطفرة المفاجنة للتقطء 
وسابرهن على ذلك حتى لايكون كلامي 
مصادرة على المجهول» 

وابدا بالتقطة الأولى وهى مسسالة 
اللغة العربية باعتبارها الوعاء النقافى 
اللامة. وهنا اقول لاستاذنا الجليل إن 


العدد الثامن والعشررن مايق 9 ٠1م‏ 


الشعب الموريتائي شعب عربى؛ يتكلم 
اللفة العربية؛ إذ ترجع أصوله إلى قبائل 
بنى معقل القادمة من شبه 
العربية والدراسات التاريخية تثبت ذلك . 
وللتذكير فإنه توجد بعض الأمثلة 
الدامفة انتى وقسعت كنها على أرض 
مصر. وشهد بها كبار الكتاب المصريين 
حيث أظهر أبناء موريتانيا عبفريتهم 
وتمكنهم من ناصية اللفة العربية 
.ويعتبر محمد محمود ولد تلاميد مشا 
ناصعًا فى هذا المجال. وقد شهد بتفوقه 
عميد الأدب العربى طه حسين فى كتابه. 
الآبام إذذكر مدى قدرة ونبوغ الشيخ 
الشتقيطى فى علم اللفة العربية حيث 
يفسول: (كسان أرلثك الطلاب الكببان 
يتحدثون بأنهم لم يروا قط ضريبًا 


سديع ب 
الحديث سندا ومتنا عن ظهر قلب. وكانوا 
يتحدئون بحدته وشدته وسرعته إلى 
قشب ولطلاق لمنالته يها لاتطاق من 


مكتبة غنية بالمخطوط والمطبوع فى مصر 
اوفى أوروباء وانه لايقئع بهذه اللكتدبة 
وانما ينفق أكذر وقته فى دار الكتب قارئ 


الرجلان تفوقهما فى علوم اللغة العربية 
بين علماء الأزهر. هذا ولم يفتصر عطاء 
الموريتانبين اللشوى والدينى على محر 
وحدهاء بل إن عطاءهم تجساوز ذلك إلى 
الحجاز والعراق. 

كما كان لهم دور بارز ومتميزفى نشر 
اللفة العربية والإسلام, فى ريوع 
افريقيا. مما شكل جسرا للتواصل 
والتلاقح الثقافى ما بين العرب والقارة. 
السمراة. 

أما الشرط الثاني وهو الاستقلال فقد 
الابتعالب منا الكثير من الشرح والتقصيل 
إذ ان موريقائيا نالت استقلالها التام 
4 مومن ذلك التاريخ وهى 
اتدار من قبل ابنائها وليست هذه الفترة. 
متاخرةء فهى نفس الفترة التى تالت فيه 
أخواتها الاستقلال (المغرب. الجزائر. 
.تونس) وانضعت للأمم ا لكلل 
وكان لها دور بارز وإرادة سياسية 
وشعبية مستفقة. ليس لاية دولة علبها 
وصابة, حتى فسرنسا التى كانت 
مستعمرة لها. تعاملها بالندية والاحترام 
التام لسيادتها. 
وعن الشرط الثالث اقولإن 
موريتانيا تقع فى غرب الوطن العربى.إذ 
تحدها من الشمال الجزائرء وهى بلد 
عربى حسب شهادة أستاذنا الكبير. ومن 
الشمال الغربى المغرب والصحراء 
الغربية وهما بلدان عربيان كذلك. 

الحدود حسب اعتقادى توفي 

الموريتانيا صلة جغرافية ند تشقع لها 
عند استاذنا الكبير, إذإنه توجد بعض 
الدول فى الجاصدة العربية, آكتر منها 


ا 
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العدد الثامن والعشرون. صابو 1001م 


العربى؛ دون ايثير ذلك اهتمام استاذنا 
الكبير ويهذا الموقع تمثل موريتانيا 
استراتيجِيًا للوطن العربى. وذلك 
الاطلالتها على غرب أوروباء وعلى شمال 
أفريقيا وإن كانت هذه الميزة لم تستدع من 
أستاذتا الجليل لحظة تامل على الرغم من 
و ا 1 معروف! 


أن موريتائي رضي النفسها أن تكون 
عبمًا على أحد. ولن تكون كذلك. ما أظلتنا 
الخضراء؛ ولن تكون عائفًا لمسيرة العربء 
وعرويتها ثابتة شكلاً ومضموئا. فلا 
وقالمّا. إذ لافائدة للقلبإذا قصت 
الأطراف. 
محمد الأمين ولد أحمد عبد الله 
طالب موريتانى ‏ بالقاهرة. 


اما دمنا بصدد الحديث عن عروبة 
موريتانيا فإن من الضرورى مراجعة 
التارمخ الوسيط والحسديث للمنطقة 
العربية والاطلاع على ماكتبه ابن خلدون 
والبكرى والإدريسي والناصر السلاوى» 
وغيرهم من كتاب القرون الوسطى عن 
بلاد موريتانيا والهجرات العربية التى 


العلمية وتقاردرهم الاستعصارية عن 
الثقافة العربية فى موريتانيا ودورها فى 
اتقزيم النفوذ الاستعمارى الفرنسي فى 
منطفتى الصحراء وغرب أفريقيا من خلال 
هزيمتهاللغة الفرنسية التى قال عنها 
ديجول: إنها حالقت للفرنسيين ما عجزوا 
هم انفسهم عن تحقيقه؛ ولعل اكثر الحق 
دلالة ما شهدت به الأعداء كما يقال. 
ولعل الذاكرة تسعفنا بما وصل إليه 
العلماء الشناقطة (الموريتانيين) من تائق 
فى الزهر الشريف, ذكره محمد عبده وطه 


أمهات الكتب العرببة, لعل أعمها وأكثرها 
ارتباطًا بموضوعنا القاموس المحصيط 
الذى لايزال مرجعية العرب اللغوية إلى 
حد الساعة؛ ولعل المفكر الكببر يتذكر أن 
انضمام موريتانيا إلى الجامعة العريبة 
الم يحتج إلى فترة تأهيل, كما حدث مع 
بعض الدول العسربية التى تلقت الدعم 
الفنى والمادي من الجامعة العربية 
التدعيم اللغة العربية فيها حتى تكون 
مؤهلة للانضمام إلى الجامعة. وأن تآخر 
انضمام موريتانيا إلى الجامعة جاء في 
سياق الاعتراضات التى قدمتها المملكة 
المقرد ل و 


بعد ثلاثة عشرعامًا من الاستقلال التام 
مليئة بالأحداث المؤكدة على استقلالية 
القرار السياسى. منها طرد سفيرى 
الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا 


وغلق سفارنيهما فى نواكشوط سنة 
571 رن على دورهما فى حرب يونيو 
14517, ووساطة موريتائ 


د. محمد الآمين ولد سيدى أحمد 


ميريتانيا 


2 


٠‏ وجهات نظرء والبحث العلمى 


كنت ققد أرسلت رسالة سابقة مئق 
حوالى شير تقريبًا اطلب فيها من الحجلة. 
السماح لى بنقل مقالد. محمود عبد 
الفضيل المعنون ب نحو تفسير بسيط 
الازمة السيولة والركود فى الاقتصاد 
المصرىء واستخدامه كمرجع فى أبحائي 
ودراساتى حيث إننى طالب بكلية 
الحشقوق, ومن خلال قسم الاقتصاد 
والتشريعات الاقتصادية نتثاول كل سا 
يهم اقتصاد البلاد ومايمر به وماله وما 
عليه ونحاول استخدامه كسند أو مرجع 
الدراساننا الاقتصادية. 

وللمرة الثانية أطلب من المجلة السماح 
الى باستخدامه مع حفظ حق د.محمود عبد 
القضيل ككاتب للدراسة وا مقال كاملاً من 
الناحية الادبية والقانونية.. فارجو 
مسوافاتى بالرد ولعل المائع من الرد على 
رسالتى الأولى يكون خيرًا. 


محمد أحمد عبده علببة 
شباس الشهداء دسوق 
عفرالشيغ 


امن المفالات المنشورة. وذلك لاغراض 
البحث العلمى لا يحتاج إلى تصريح خاص 
بذلك. على أن يراعى ذكر اللصدر ثيمًا 
المقنضياك البحث الأكاديمى. 


فى بداية رسائتى أحب أن أعبرعن 
مدى حبى وتقديرى لهذه الموسوعة 
الثقافية والسياسية والفكرية التى تقدمها 
مجلتكم لكل من يهمه أن يعرف الحقائق 
والعلوم والافكار. وإننى لسوء حظى 
حرمت من نهرها الشياض بسبب دخولى 
السجن فى فضية ققل ولم أعد استطيع 
الحصول عليها. لذلك فكرت فى أن اكتب 
إلى سبادتكم هذه الرسالة, فهل تقبلون 
سيادتعم ان تساعدونى لكى أتابع الأعداد 


الصادرة من مجلتى المفضلة وأنا أعرف 
اتكم لاتنتفرون إلى الكسب الحادى من وراء 
نش رهذه المجلة بقد رالكسب الفكرى 
والتنويرى. ونا مستعطش إلى طلب 


الطائب بالفرقة الرابعة بكنية الحقوق 
جامعة النصورة 


بين استيلة يديز الوح عل 


اللاحتمية والنسبوية والشواشء بين هذا 
كله أصبح آمنالى ممن اجتازوا الكهولة 
والشيخوخة محرومين من أى سيب 


.ولكن طاقة من الامل والنور قد انفتحت 
بمقال الدكتور نبيل على عن اللفة 
والوراثة فى نفس العدم من المجلة. ها هو 
صوت عفلائى واضح يتحدث. فبعد 
عرض جميل واضح وسليم لإضافات 
.تشومسكى فى علوم اللنويات يعرض لنا 
نبيل على فهم الإضافات فى لغفة الوراثة. 

بن لغتين. 


ويتميز الدكتور نبيل على يوضوح 
الفكر وعمقه وجمال وشاعرية لفته فهو 
بحق. كما وصفته يومًا. تشومسكى 


معلوماته عن لغة الوراثة واللهندسة 
الورائية. ورغم سبق عرض الفكرة فإنني 


أنلن انها لم تعرض من قبل فى ى مكان 
فى العالم بها العدق وهذا التفصيل 

فإذا ضفنا إلى هذا اننى وأسرتى 
ناكل الآن أرًا حصده الدكتور أحمد 
مستجير من نبات غاب استحدته ورائيًا 
يروى بماء البحر المالح. اتضح 
تضاعف سعادتى وإقبالى على الحياة - 
أو على ما بقى منها. 

هتيدًا لمصر أمشال نبيل على وأحمد 
مستجير مين يفوا فيها وأخلصوالها 


| جدلية الصحراء والمدينة 


١ 

ا 
| © كل إنسان بشعر فى لحظة ما من حباته 
| بان الروابط النى تصله بالحيياة قد زادت 
1 وطائها عن قدرته راحتماله.يشتد إيقاع 
/ رة متسارعة تصل بها إلى حد 
أ الاختناق والشعور بالحصار. وتصيع 
] الحاجة إلى التقاط الانفاس خارج دائرة 
أ الحباة اليرسية. بعيذا عن الروابط الروتينية 
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والمالوف من المسارسات, أقسوى من 

الاستمرلر بحكم العادة. أو ما يعرف فى 
الطبيعة بقائون القصور الذاتى. 

ولم يعد إنسان العصر الحديث يجد 

أمامه متنفسًا للخروج من الدينة الكبيرة» 

بشوارعها الزدحمة. 

وسياراتها الرصوصة بالحركة لو 


وروائحها التى تزكم الانرف. إلا بالاتفلات 
من قيود العادة. بعض الناس يملا قلبه عن 


والصبر الجميل. والبعض الآخر يملا قلبه 
بالخسروج إلى اليسحسرء أو إلى الريف. أو 
الصحراء كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً 
والناس قد مجروا الريف وقلما يعودون 
بون إلى البحر حيث تدعوهم حرارة 


إليه 
الصبف وقسوة الهجير . أما الصحراء قتادراً 
ما يفكر إنسان اللدبئة فى خوض مجاهلها 
واستطلاع معالها. تظل الصحراء بالنسبة 
اللكشيرين لغرًا عامضًا محغرفًا بالخاطر. 
فالصحراء نقيض الحياة الرخية الناعمة, 
وهى مرادف العزلة والوحددة والتيه فى 

اخضم المجهول» رمز الترحال الدائم وعدم 
الاستفرار. 


وعثلمتها إلا حين قلعت الطرين إلى الواحات 
فى قلب المسحراء القربية. فجأة يشعر 
الإنسان بأنه انفصل عن ذاته.. مما كان 
منعسًا نيه وأصيع وحينا ا. غريبًا اامتفرناً 


وحين شد الإحساس بالوحدةء تزداد 
الرغبة في الخروج منها. بحنًا عن الاكتمال 
ولم الشمل والنجاوب مع الحياة. وهكذا 
ل ع 


الكبيرة فى عينيه, وتتحرر روحه من سيطر: 
الوجود الادى الحسوس حوله. ولكنه يكون 
اتكثر استمداتا للفهم والتجاوز والتغلب على 
| نفى النات, فى جدلية واعدة بالسكينة 
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- نوم » 


للصحراء متطقها ولها لفتها.. وعندما 
كنت اطالع ما كتبه يعض الباحثين وللفكرين 
عن تأشير الصحراء على العقلية العربية, 
تلانًا شديذا يصل إلى حد 
التنافض. ولك يثير ما بثيره اليوم حديث 
بعض المفكرين عن صراع الحسضارات» 
وكيف الن الشعوب العربية والإسلامية بحكم 
حضارتها وثقافتها لا تستسيخ الديمقراطية 
ولا تستوعبها؛ ولا تملك الاستعداد للتفكير 
العلمى التحليلى الذى يهيئ: لها السبيل إلى 
التقدم والاندماج فى الثقانات الآخرى. 


مشال ذلك مايراه ابن خلدون من »أن 
العرب لطبيعة الترحش الذى هم فيه امل 
مي 

غير مقالبة ولاركوب خطر؛ ويقرون إلى 
منتجعهم بالقفر. والقبائل الممتتعة عليهم. 


عندهم فى أخذ أموال الناس حد ينتهون إلبه. 
وليست لهم عناية بالاحكام وزجر الناس عن 
اللقاسه..وهم متناسون فى الرياسة. رقل 
أن يسالم واد متهم الآمر الشيره.ولوكان 
أباه أو آخاء أوكبير عشيرت إلا فى الافل. 


افيتمدد الحكام منهم والأمراء, 
الايدى على الرعية فى الجباية والاحكام. 
فيفسدالعمران وينتقض. وانظر إلى ما 
ملكوه من الاوطان كيف تقوض عسرائه. 
واقفر ساكث.. وهم اصعب الاسم لثقيائًا 


روسخس ان كدح يدان لزب 
أبعد الناس عن العلوم «لان العلوم ذات ملكات 
محتاجة إلى التعليم.. لذلك كان حملة العلم 
فى الإسلام تكثرهم العجم أو السنجمون 
باللفة..ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا 
الأعاجمء. 

وسسبق الجاحظ ابن خلدون فى وصفه 
الطبيعة المقلية العربية فبقول: «إن الهند لهم 
امعان مدونة, وكنب مجلدة لاتضاف إلى 
رجل معروف ولا إلى عالم موصوف. وإثما 
هي كتب متوارثة. ولليوتان فلسفة ومنطق. 
وقى القرس خطياء.. وكل شىء للعرب فإثما 
هو بديهة وارتجال وكانه إلهام. وليست 
هناك معاناة ولا مكابدة. ولا إجالة فكر ولا 
استعانة. وإنما هو آن يصرف وهمه إلى 
الكلام فتاتيه المعانى إرسالاً. وتنثال عليه 
الالقائظ انثيالاً..». 


مثل هذه الأوصاف التى نسبها بعض 
الكتاب العرب من القدامي إلى طبيعة 
العقلبة العربية وتكوينها؛ عللوها فى رأيهم 
بما طبعته الصحراء على حياتهم ولسهمت 
به في تشكيل وجدائهم وطربقة التفكير 
وأساليب التعبير عندهم ولم تلبث أن 
تحولت على أيدى اللستشرقين والعديد من 
المفكرين الغربيين إلى سمات ثابتة متجذرة. 
فى العقل العربىء لا يستطيع منها فكاكا. 
ولا تتغير بتغير الاطوار التى انتفل ليها من 
البداوة إلى الحضارة. ومن البساطة إلى 


القصورء ومن مضارب الخيام إلى المدن 
ذات الابنبة الشامخة والقلاع الحصنة 


والعمائر السامقة. 


إطلاق أحكام شاملة. 
العربى قدرته على التحليل والشركيب 
والاستنناج. وكشفت عجزه عن النظر 
الفلسفى. وإغراقه فى الولع اللفظى الذى. 
يغنى عن الفسدل؛ وضعف الخال الذى 
يحيس نفسه فى شعر الفشر والحماسة 
والغزل والوصف الذى يخلو من الابتكار.. 
وما إلى ذلك من أقوال جردت الإنسان 
العربى من كل قدرة على كتابة الرواية 
والقصة والإبداع فى ننون التمشيل 
والمسرح.. كل ذلك لآن العربى فى العصر 
الحديث لبس إلا نتاجًا وتسلسلاً طبيعيًا 
اللعربي فى المسر القديم. 

وقد ساير عدد كبير من الفكرين 
العرب هذه الادعاءات. واستخلصوا منها 
نتائج ومقولات, بحكا عن الاسباب الثى 
أدت إلى الازمة العربية العاصرة: التى 
انزلت بالامة العربية فحالت بينها وبين 
اللحاق بالعصر. وقد ذهب مفكر كبير مثل 
ازكى نجيب محمود فى كتابه عن «تجديد 
الفكر العربي» إلى أن العلة الت 
تكمن في أن «روح» تراثا الثقافى هو إيثار 
السكنى فى عالم اللفظ على ممالجة 
الاشياء. وأن الفتنة باللغة فى ذاتها تكاد 
تصرفئا عن دئيا ات والحادثات؛ وفى 
يدعر من ثم إلى الخروج من دنيا اللغة إلى 
دنيا الاشياء. و إلى ثافلة التفكير 
العلمى الذى يدالج قوائين الطبيعة ومنامج 


سي 
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تخايل هذه التساؤلات عقل السافئر 
عبر الصحراء: والسكون المخيم على الكون 


اللحيط يملا النفس روعة ورهبة.. قلا يملك 
اللرء إلا آن يسال تفسه: هل ما خلفه العرب 
من تراث فى الشعر والقصيد, وما أفضت 
إليه الحضارة العربية بعد ذلك من فنون 
القول والرسم والزخرفة وإرهاصات 
التنوير الذى قاده ابن رشد وغيره من 
الفلاسقة؛ وما أنجزه الفتان العربى من 
خطوط مندسية ممكمة. ابدص كثيرًا 
من مظلاهر التراث العربى قى فن 
المعمار؛ وما الهمته الصهراء للمنصوف 
العريى من تجليات, رما أضافه الفنهاء من 
أحكام عقلية فى الشريمة والقانون وكل 
ما أبدعه فى الآدب والفن والقكر 
والعنيدة.. آلا يستحق آن يكون جزمًا 
من التراث الحضارى للعالم نعتز به, كما 
يعتزالعالم بالإلياذة وبالملاحم 
والاثورات الشعبية التى تعتبر من 
اللرجعيان التى تؤكد هوية الفرد 
والجماعة)؟ 

مجتنممات الشرهال والبكاء على 
الاطلال قد تكون سمة من سمسات 
الحياة التى تفرضها ظروف الصحراء. 
ولكن الدراث العربى لم بكن كله بكاء على 
الاطلال وقلما تجد صهراء جرداء لا 
تتخللها الواحات العامرة بالأشجار 
والنخيل والارض الخضراء. التى تمثل فى 
حياة الإنسان دعوة إلى الاستقرار وا 
والتعمير وبناء المضارات. تتبدى لك هذه 
الحقيقة حبن تبصر بعينيك ما خلفه 
السابقون من آثار ومقاير ومعابد فى 
الواحات التى تتنائر كاللآلئ فى التيه الممتد 
اللصحراء الغربية.. اليل لا يقبل الشك على 
أن ثنوع الثراث المشترك للإنسانية لا 
ينبغى أن يقتصر على نصب قائمة أو 
ولكئه يجب أن يشتمل على ما 
قريحة الإنسان من مأثورات شعرية 
أو ملحمبة تناقلتها الذاكرة الإنسائية 
عبر العصورء قلا نستهين بفنون 
الشعر التى أبدعها العرب وربما لم يبدموا 
غيرها ولكثها صمدت على مر العصور. 
ومع ذلك فلم تعد الصحراء.قى عصرنا 
الحديث . ثفرا بباباء بل عمرتها يد الإنسان 
وزرعتها وأخرجت من باطنها من الثروات 
والكنوز ما يقيم دولاً وممالك, ويفجر 
حروبًا طاحنة من أجل شقفة من رمال 
الصحراء هنا وهناك.. وهذه مى الجدلية 
الدائمة بين الإنسان والطيبيعة على مر 
العصور؟ 


سلامة أحمد سلامة 


العدد الثامن والعشرون .ايو 01 ٠1م‏ 


هه 0-3 35-5 

ده أنا ... و دى أول عربية ركبتها 

دلوفتى ممكن أشترى عربية بجد -- 
- 

إنهارده قينا عيلة 2 

والعربية لازم تبقى أكبر وأسرع 

عن طريق برنامج القروض الشخصية 

اللى بيقدمها البنك العريى 

قدرت آخذ قرض واشتريت العربية 

اللى كنت بأحلم بيها 

طبعاً مش قادر أحكى عن فرحة الأولاد 

من الفسح فى العربية الجديدة 


معلهش ... أصلى راكن صف تانى . 


.هجاح اك 


المحتستخب 
وجحهات 


فى القافة والسياسةوالفكر 


ئةاثائئة 
العدد الثامن والعشرون 
تاي 
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رئيس التتحرير الفني 
فب تيون 
ينارق ويد 
السسسي المب سه 


محتويات العدده 
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© رعوف عياس. 
«عادل حسين ومازق المثقف العربى ٠»‏ 
© لميئة شفيق. 
«شحاتة هارون: مضرى عادى.. يهودى غير عادى 
© زياد بهاء الدين 
«التوازن الصعب فى قانون الملكية الفكرية» 
© حسام الدين ذكريا. 
«الفن التلقائى .. وإبداع اللا وعى». 
© حسين عبدالله 
ار حماية البيثة على عوائد النفط العربى» 
(()©) اليم" 111 زه عمد علص لطبلا د11ه؟ أمعمنه»" متمول 


© شوفى ضيف 
«تحريفات العامية للقصحى, 
© مايكل هيرش 
السلام الهجين» 
تقريرالبنة حقظ السلام التابعة للامم المتحدة برئاسة الأخضر الإبراهيمي 
© ذوانان قرنوط 
«عروية مصر.. التاريخ يحسمها.. والمستقبل فى صالحهاء 
© محمد فؤاد الذاكرى 
«مدرسة الطب المصرية.. من آبى زعبل إلى قصر العينى» 
© عروض موجزة 
© قراءات جديدة 
©#رسائل. 
© سلامة احمد سلامة 
«نون» «جدلية الصحراء والمدينة» 


وجهاتنظر ؟ 


5 


لعن 


3 


6 


له 


7 
7 
3 
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تسنرون 
الشركة المسرية للنشر المريى والدولى 


| 

الا 
رئيس مجلس الإدارة 

لاه هتفه 


عضو مجلس الإدارة المنتدب للإنتاج 
العسنفسة لزي سادق 


البحوث والمتابعة 
هبيلغئنيم 


+9 تعبرالمقالات المنشورة عن أآراء مؤلفيها. ولاتعبر 
بالضرورة عن رأى «وجهات نظظر» إلا إذا أشارت إلى 
ذلك صراحة هن 


كتابالعددء 
- حسام الدين زكريا ... باحث لى العلوم اللغرية والوسيفية 

حسين عبدالله.. استاذ اقتصاديات البترول ووكيل سابن لوزارة البترول اللصرية. 
- توقان فرقوط.. تانب سورى, 

- رعوف عياس .. إستاذ التاريخ الحديث بجامعة القامرة. 

“هات لوا ليق اناي 

-سلامة احعد سلاهة ... مسحقى. 

- شوقى ضيف .. رئيس سجمع اللغا العربية بالقاهرة 


- محمد فؤاد الذاكرى..ياحث فى الثراث العلمى من سوريا. 
-ناصيف حتي.. ستاذ العلاقات الدولية مدير مكتب الجامعة العرببة بباريس 


رسوم العدد للفئانين : محمد حجى ‏ سعد الدين شحاتة. 


يحل النسخ و الطبع أوالتصوير على دعامات ورنية 
أو عبر الحاسبات لكل أوبعض المقالات المنشورة 
ُواجزاء منهاء بغي رإذن كتابى مسبق من الناشر. 
ا 
المراسلات: 
الشركة المصرية للنشر العربى والدرلى 


؟ عيدان طلمت حرب. القاهرة, جمهرربة مصر العربية 

ل ا 
البريد الإلكتررثى (التحرير) : ا«/معناواملل © مما +اتعصدم 
الاشتراكات ٠‏ 
السنة الراحدة (اثنا عشر عدداً) شاملة أجرة البريد :داخل مصر: ١٠١ ١‏ جنيه مصرى- لتحاد يريد 
-١‏ اوروبا وافريقيا: ٠١‏ دولارًا أمريكيًا ‏ امريكا وكندا: 6١‏ دولارًا 
٠١‏ دولار أمريكى. 


إدارة الاشتراكات: 4 شارع سييويه للصرى. ص ؛ ب : 72 الباتوراما . مديتة تصر 
هاتك: 571534 1. فاكس 1١1/347‏ اللمع ناواملاه © امالجه" جاتصوصت. 


ثمن النسخة, 


٠١‏ ديثار - الإمارات ٠‏ ؟ درهما- 
© ليرة سوريا ١5٠‏ لبرة - الاردن 


ا 


العدد الثامن والعشرون مايو 1 ٠‏ لام 
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1 
0 
4 
ا 
0 
8 
6 
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وصأصماساء- إصساع 2 اد لم١‏ 
هادأهاأهة اداح اة6 كلك 
ماع حاب | | ١م‏ 53 : 


صا 


جيجه 
ظ تغطى الشرق الأوسط وأفريقيا 


لايوجد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شركة لخدمات الاستثمار أكثرالتزاماً لإدارة التعاملات 
المالية من المجموعة المالية-شيرمس. 


ا تعد المجموعة المالية - هيرمس مؤسسة مالية 

1 متكاملة وخدماتها تشمل : بنك إستثمارى» 

/ وساطة في الأوراق الماليق“إدارة الصئناديق 5307 1 
والمحافظ مالية» الإستثمارالمباشر. 


م لجع 11 - 0 81 
خبراء الإستثمار فى العالم العربى وأهريقيا 
000 


ادقن - ممسر 
شماصطصج؟ ز؟) فعس ص00 


